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كلمة المركز:
الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة والتســليم عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، 

وآلــه الأئمــة الهــداة المعصومــن ..
إنَّ مدينــة الكاظميــة المقدســة هــي إحــدى المــدن التــي تشرفــت بانتمائهــا وولائهــا  	 
ــت الإمامــن الســابع والتاســع مــن أئمــة المســلمين،  للأئمــة المعصومــن ، حيــث ضمَّ
موســى بــن جعفــر الكاظــم ومحمــد بــن عــي الجــواد ، وتنطــوي في بقعتهــا كنــوز معرفيــة  
ــة تســتوجب عــى الباحثــن التنقيــب والبحــث عنهــا، وتســليط الضــوء عليهــا؛  مهمَّ
ف الجيــل عــى التاريــخ المــرق لهــذه المدينــة، ومداراســها ومجالســها، وعلمائهــا  ليتعــرَّ
ــه المختلفــة. ــكُلِّ ذلــك مــن جوانب ــان مــا يتعلــق ب وأدبائهــا، ومكتباتهــا وشــخصياتها، وبي

ــة  ــة الكاظمي ــه في العتب ــذ تأسيس ــراث من ــاء ال ــة لإحي ــز الكاظمي ى مرك ــدَّ ــد تص وق
المقدســة منــذ عامــن لهــذه المســؤولية المعرفيــة والتراثيــة، مــن خــال البحــث والتوثيــق لمــا 
يتعلــق بالكاظميــة ومعالمهــا المعرفيــة والثقافيــة والتراثيــة، بالعمــل عــى ذلــك مــن خــال 
ــن  ــت م ــة، فكان ــة المختص ــة والبحثي ــز العلمي ــات والمراك ــع المؤسس ــدؤوب م ــاون ال التع
ــعة مــع مركــز إحيــاء الــراث العلمــي العــربي  في  تلــك المحطــات إقامــة نــدوة علميــة موسَّ
جامعــة بغــداد، بتاريــخ 9 ربيــع الأول 1443هـــ 21 تشريــن الأول2021م ، تحــت عنــوان 
)الكاظميــة مدينــة العلــم والعلــاء(، حيــث كانــت المشــاركة في بحــوث علميــة عــن المدينــة 
ومعالمهــا وشــخصياتها، شــارك الباحثــون الكــرام مــن مؤسســات مختلفــة في بحــوث علميــة 
ــا قيِّمــةً تكمــن  ــة مختصــة، فكانــت بحوثً ــة علمي تســعة، تــم قبولهــا بعــد عرضهــا عــى لجن
ــة  ــي، والإضاف ــث العلم ــج البح ــا بمنه ــن إحاطته ــاً ع ــرفي، فض ــا المع عه ــا في تنوِّ أهميته

مهــا الســادة الباحثــون، وفقهــم الله تعــالى. المعرفيــة التــي قدَّ
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ــن  ــوث م ــذه البح ــق ه ــى توثي ــراث ع ــاء ال ــة لإحي ــز الكاظمي ــت إدارة مرك وحرص
خــال جمعهــا في كتــاب خــاص بهــا؛ ليكــون مــادة علميــة للباحثــن عــن تاريــخ الكاظميــة 
ــوث،  ــب البح ــى ترتي ــل ع ــوث العم ــات والبح ــدة الدراس ــم في وح ــا، فت ــق به ــا يتعل وم
ــي  ــد العلم ــذا الجه ــكان ه ــر، ف ــة والن ــزة للطباع ــون جاه ــا؛ لتك ــا وتدقيقه ومراجعته
الــذي نــراه اليــوم بــن أيــدي الباحثــن الكــرام ولله الحمــد؛ ليكــون رصيــدًا علميًّــا جديــدًا 

ــة خاصــة. ــة عامــة، والكاظمي ــة  العلمي للمكتب
ختامًــا نتقــدم بالشــكر والثنــاء للســيد الأمــن العــام للعتبــة الكاظميــة المقدســة 
ــا بالمركــز وإصداراتــه،  الدكتــور الفاضــل حيــدر حســن الشــمري الــذي أَوْلى اعتنــاءً خاصًّ
ــي  ــراث العلم ــاء ال ــز إحي ــل في مرك ــرام الأفاض ــادة الك ــول للس ــكر موص ــك الش وكذل
العــربي  لهــذه المشــاركة العلميــة، والتــي كانــت مــن ثمارهــا هــذا النتــاج المبــارك، وللأســاتذة 
الباحثــن المشــاركين ببحوثهــم العلميــة الرصينــة، وللإخــوة الكــرام العاملــن في المركــز من 
أجــل خدمــة هــذا الــراث، ومــا بذلــوه مــن جهــود مهمــة في ذلــك، مــن حيــث التصحيــح 
والمراجعــة والتصميــم وغيرهــا، فنرجــوه تعــالى التوفيــق والتســديد لخدمــة تراثنــا ونــره، 

إنــه ولي التوفيــق.
  

مركز الكاظمية لإحياء التراث
الأربعاء 17 محرم الحرام 1444هـ

18 آب 2022م
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كلمة مدير مركز الكاظمية لإحياء التراث
د. الشيخ عماد الكاظمي

 الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله على محمد النبي الأمين، وعلى أهل بيته الطاهرين ..  
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .. 

السلام على الإمامين الكاظمين الجوادين ورحمة الله وبركاته ..
ــاج إلى وقفــات  ا ويحت ــل ومهــم جــدَّ ــة حديــث طوي ــة الكاظمي إنَّ الحديــث عــن مدين
فــت بالإمامــن الكاظمــن )صلــوات  متعــددة، فهــذه المدينــة التــي اقتبســت اســمها وتشرَّ
ا، وتخــرج منهــا علــاء وأعــام،  ــت في ثراهــا تراثًــا كبــرًا جــدًّ الله عليهــا(، وقــد ضمَّ
وشــعراء وخطبــاء وأدبــاء، وكُلُّ أولئــك يحتــاج مِنَّــا أنْ نســلِّط الضــوء عليهــم، والتعريــف 
بتراثهــم ونشرهــم. فالكاظميــة هــي قلــب بغــداد، ويعــود تاريخهــا إلى أكثــر مــن ألــف عــام، 
وتحتــاج إلى جهــود مضنيــة لنحيــي آثارهــا، والتــي هــي في الواقــع تحتــاج إلى مراكــز متعــددة 
لتغطيــة ذلــك، فالــراث هــو مســؤولية في الأعنــاق ويجــب توثيقــه للأجيــال القادمــة، الذين 
ف عــى تــراث أمتهــم، حيــث ضــاع كثــر مــن ذلــك بســبب عــدم توثيقــه  يحتاجــون التعــرُّ
ــة،  ــة عــن تلــك الحقب ــد الكتاب ــاة يلمســها الباحــث عن ــاك معان ــه، فهن ــق ب ــا يلي وحفظــه ب

وهــذا يحتــاج جهــد مشــرك بــن المؤسســات العلميــة والمراكــز البحثيــة للقيــام بــه.. 
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الســادة الأفاضــل .. إنَّ هــذه النــدوة هــي انطلاقــة نحو الحفــاظ على الــراث في العراق 
بصــورة عامــة، والكاظميــة بصــورة خاصــة، وهــذا مــا تــم بذلــه مــن قبــل مركــز الكاظميــة 
ومركــز إحيــاء الــراث العلمــي العــربي لأجــل ذلــك، فكانــت هــذه البحــوث المشــاركة في 

هــذه النــدوة للاعتنــاء بذلــك في خطــوة أولى، حيــث تنوعــت في محــاور متعــددة.
ــة  ــربي في جامع ــي الع ــراث العلم ــاء ال ــز إحي ــرام في مرك ــادة الك ــكر الس ــا أش ختامً
بغــداد، والســادة الباحثــن الكــرام المشــاركين ببحوثهــم في النــدوة، والحمــد لله رب 

العالمــن.   
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كلمة مدير مركز إحياء التراث العلمي العربي
أ.د آلاء نافع جاسم

السيد : أ.د. حيدر حسن الشمري  الأمين العام للعتبة الكاظمية المحترم 
السيد : د . عماد الكاظمي مدير مركز تراث الكاظمية المحترم 

سادتي الحضور الكرام  أسعدتم صباحًا .
ــاء مســتقبلنا، مــع الاحتفــاظ  ــي نســتند إليهــا في بن ــرز الأســس الت ــدُّ العلــم مــن أب يُعَ
بالمقومــات الســليمة التــي أتاحــت لنــا في المــاضي الحيــاة الرفيعــة والنــاء والازدهــار، 

ــزة ــة المتمي ــا القومي ــبتنا خصائصن وأكس
ــا الخالــد في أيٍّ مــن مجــالات  إنَّ نهــوض الأمــة وتقدمهــا لايكــون إلا باســتلهام تراثن
حياتنــا وشــؤونها العامــة والخاصــة ، وهــذا الاســتلهام في الجانــب الآخــر يلزمنــا التفاعــل 
ــكل  ــن يش ــو م ــاً ه ــذي حت ــراث ال ــذا ال ــزات ه ــص وممي ــس خصائ ــق في تلم ــه بعم مع

ــة أم الإنســانية . ــكل مقوماتهــا ســواء الديني ملامــح هــذه الأمــة ب
ومــا يمكــن أنْ تؤديــه مــن دور في إغناء التجربة الإنســانية مســتقبلً، إنَّ الــراث العربي 
كُلٌّ لايتجــزأ بجانبيــه العلمــي والإنســاني فيجــب أنْ ننظــر لــهُ هــذه النظــرة الشــاملة، كــا 
نظــر لــهُ أســافنا وإنَّ هــذه النظــرة لم تعطهــم كــا لاتعطينــا حــق تجزئتــه ولافصــل مكوناتــه، 
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فهــو تاريــخ أمــة وإبــداع أجيــال متعاقبــة.
ومدينــة الكاظميــة المقدســة جــزء مــن هــذا الــراث، فهــي المدينــة التاريخيــة المعروفــة 
عــى المســتوى العالمــي، ومــن هنــا يحــق لنــا أنْ نكتــب عنهــا الكتــب ونعقــد لهــا المؤتمــرات 
والنــدوات، ذلــك أنَّ الــكلام عنهــا كثــر وطويــل وهــو يمتــد امتــداد التاريــخ الــذي يمثــل 

بالتــالي تاريــخ العــراق.
ــة، ومزاراتهــا، ومراقدهــا  ــة مــن الخصوصي ــه هــذه المدين ــز ب ــا تتمي ــا أيضًــا ب ويحــق لن
ومســاجدها، ومكتباتهــا العامــرة بالمخطوطــات والكتــب، وخاصــة بعــد أنْ تشرفــت بدفــن 
 »  الإمامــن »الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم، وحفيــده الإمــام الإمــام محمــد الجــواد
ممــا أكســبها القدســية الرفيعــة واســتمدت الطابــع الدينــي ومقامهــا باعتبارهــا مــن المــدن 
التــي شرفهــا الله فأصبحــت مــزارًا ومركــزًا دينيًّــا تــأتي النــاس إليهــا مــن كُلِّ حــدب 

وصــوب.
وتُعَــدُّ الكاظميــة أيضًــا مدينــة العلــم والعلــاء والفــن والأدبــاء، فقــد أنجبــت خــرة 
ــام في  ــي تُق ــة الت ــون والثقاف ــم والفن ــس العل ــهدت مجال ــن، وش ــعراء والمفكري ــار الش وكب

ــة. ــا المعروف بيوتاته
ولا بــد أخــرًا أنْ نشــيد بجهــود العتبــة الكاظميــة المقدســة، وبمركــز الكاظميــة 
لإحيــاء الــراث، فدأبهــم كــدأب مركــز إحيــاء الــراث في حرصهــم عــى إقامــة النشــاطات 
ــة  ــا لخدم ــا كله ــات وتوجيهه ــات ومهرجان ــدوات واحتفالي ــرات ون ــن مؤتم ــة م المختلف

ــا. ــا ويثريه ــا ينيره ــة ب ــة العربي ــراء المكتب ــه، وإث ــراث ودعم ال
ومركــز إحيــاء الــراث كذلــك هــو حريــص عــى الاهتــام بــراث هــذه المدينــة، وهــذا 
ــه في عــام  ــا في المــكان ذات ــذ مشــاركته الأولى في انعقــاد المؤتمــر الأول هن واضــح وجــي من
ــع  ــأل الله أنْ لا ينقط ــر، ونس ــاون آخ ــوم في تع ــن الي ــا نح ــاون وه ــتمر التع 2014م، واس

الوصــل، بــل ندعــو لتعــاون دائــم لا انقطــاع فيــه، والحمــد لله رب العالمــن.
                                 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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المقدمة: 
ــالات  ــن رج ــدد م ــا لع ــا واحتضانه ــة وإنجابه ــا التاريخي ــة بمكانته ــت الكاظمي عرف
الفكــر والديــن والأدب والسياســة والفنــون الأخــرى، حيــث بــرز عــدد غــر قليــل مــن 
الشــخوص، وعرفــوا عــى المســتوى العالمــن العــربي والإســامي، كالشــيخ المفيــد والشــيخ 
الصــدوق والســيد الأعرجــي والشريفــن الــرضي والمرتــى وإلى وقتنــا الحــاضر، الكاظمية 
ــات  ــد الحــراك العلمــي والثقــافي في العــراق، فعرفــت بيوت ــذي لا ينضــب في رف المعــن ال
ــل  عريقــة لهــا دور فعــال ســواء عــى المســتوى الســياسي أو العلمــي والأدبي والثقــافي، مث
أسرة بيــت الجــالي ومنهــم الدكتــور فاضــل الجــالي النائــب في البرلمــان في العهــد الملكــي، 
وبيــت عبــد الحســن الجلبــي أول وزيــر معــارف في حكومــة عبــد الرحمــن النقيــب،  وبيــت 
الخالــي ومنهــم الشــيخ مهــدي الخالــي الــذي كان زعيــاً دينيًّــا كبــرًا، وبيــت آل ياســن 
والإســربادي وبيــت الجواهــري نزيــل الكاظميــة، والقائمــة تطــول فتاريــخ المدينــة حافــل 
ــة  ــة لمكان ــاء نتيج ــذه الأس ــهرة ه ــن ش ــك ع ــدم، ناهي ــارب في الق ــا الض ــل بعمقه وطوي
ــم  ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــام موس ــد الإم ــا مرق ــذ احتوائه ــة، من ــة والديني ــة العلمي الكاظمي

. وحفيــده الإمــام محمــد بــن عــي الجــواد
ــزال نجــد فيهــا الــيء الكثــر  ــا لا ي ــة بهــذه المواصفــات مهــا يُكتــب عنهــا فإنن مدين
لم تطالــه أقــام الباحثــن، أو في أقــل تقديــر لم يســلط الضــوء عليــه وكــا يجــب، وإحــدى 
ــاك  ــة، فهن ــود أنْ نرفدهــا بالبحــث والتقــي هــي أعــام الكاظمي ــي ن ــرات الت هــذه الفق
كثــر مــن الشــخوص لم تنــل مايكفــي مــن الشــهرة وقــد يجهلهــا الكثــرون، ونحــن هنــا في 
هــذا المحفــل الثقــافي مهمتنــا أنْ نظهرهــا  للعلــن، ومــن هــذه الشــخصيات الباحــث ناجــي 
ــتحق  ــو  يس ــة،  وه ــة في الكاظمي ــوظ  المعروف ــت آل محف ــن بي ــو م ــذي ه ــوظ ، وال محف

م مــن علــم وجهــد وبحــث. الدراســة  بــا قــدَّ
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ولدراســة ســرة  شــخصية علميــة بهــذه الصفــات ارتأينــا أنْ تغطــي الدراســة جانبــن 
ــة  ــرة الذاتي ــب الأول الس ــرة، الجان ــة في الس ــكل دراس ــيان ل ــان أساس ــا ركن ــن وهم مهم
للشــخصية المــراد البحــث فيهــا، أمــا الجانــب الثــاني هــو المســرة العلميــة لهــذه الشــخصية. 

ومن هنا كانت خطة البحث والتي تضمنت: 
أولً: حياته: اسمه، نشأته.
ثانيًا الوظائف التي شغلها.

ثالثًا: حصوله على إجازة.
رابعًا: مؤلفاته. 

خامسًا: مشاركاته العلمية.
سادسًا: بحوثه ومقالاته المنشورة.

سابعًا: وفاته. 
ثامناً:  شهادات من معاصريه.

أمــا الجانــب العلمــي في حيــاة الأســتاذ ناجــي محفــوظ فقــد وجدنــا مــن تتبعنــا لنتاجــه 
العلمــي أنــه صاحــب  رؤيــة ومنهــج يخصانــهُ يمتــاز بهــا، ومــن هنــا أسســنا لفقــرة الرؤيــة 

العلميــة ومنهجيــة البحــث عنــد الأســتاذ ناجــي محفــوظ .
وانقســمت عــى فقرتــن: المنهــج العــام، ومنهجــه الخــاص في بعــض بحوثــه، وهــذه 
الفقــرة تضمنــت دراســة توثيقيــة لبحوثــه التــي شــارك بهــا في مركــز إحيــاء الــراث العلمــي 

العــربي.
ــأل الله  ــة، ونس ــدت في الدراس ــي اعتم ــادر الت ــة المص ــث بقائم ــم البح ــرًا نختت وأخ

ــق.  التوفي
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أولً: حياته. 
 اســمه: ناجــي ابــن الشــيخ عــي ابــن الشــيخ محمــد جــواد محفــوظ، باحــث، وكاتــب، 

وأديــب، ومــؤرخ، وتراثــي، وفلكلــوري، ومحقــق))).  
نشــأته: ولــد الحــاج ناجــي في الكاظميــة يــوم الاثنــن 20 ربيــع الأول ســنة 1348هـــ  

1929م))).  
ــد  ــتاذ محم ــه الأس ــه عم ــر، فكفل ــو صغ ــده وه ــوفي وال ــد ت ــه وق ــف أسرت ــأ في كن نش
محفــوظ، والدتــه كانــت بنــت الســيد هاشــم ابــن الســيد محســن أبــو الــورد. درس في 
ــداد  ــوق ببغ ــة الحق ــق بكلي ــة، التح ــه الثانوي ــد إكمال ــة، وبع ــمية في الكاظمي ــدارس الرس الم

ليتخــرج فيهــا ســنة 1952م))).    
ثانيًا: الوظائف التي شغلها. 

عمــل المرحــوم الأســتاذ ناجــي في الدائــرة الثقافيــة العراقيــة في أنقــرة بتركيــا، ثــم عُــنِّ 
ســكرتيًرا في دائــرة البعثــات بــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي))).  

ثالثًا: حصوله على إجازة الرواية. 
يــروي الأســتاذ ناجــي حصولــه عــى إجــازة عــن أخيــه الأســتاذ الدكتــور حســن عــي 
محفــوظ، والشــيخ آقابــزرك الطهــراني. ويــروي عنــه كاتــب هــذه الســطور بإجــازة مؤرخــة 
في 15 شــعبان 1428هـــ،  ومــن إجــازة أخيــه الدكتــور حســن محفــوظ لــه ضمــن إجــازة 

»جنــى الجنتــن»))).
هُ الأجََـــــلَّ                            ) ناجي( أخِي سَـاريَةَ الُمصَلَّ      كَما أَجَـــــــزْتُ عَمَّ

1995م،  الثقافية،  الشؤون  دار  العشرين،  القرن  في  العراق  أعلام  موسوعة  حميد،  المطبعي،   (((
ج3، 358، الدباغ، عبد الكريم،  موسوعة علماء الكاظمية المقدسة وأعلامها، العراق ـ الكاظمية 

للتأليف والتحقيق والنشر، الطبعة الأولى، 1442هـ ـ 2021، ج6، ص 345.
))) المطبعي ج3 ص358.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
))) الدباغ، ج6، ص346.
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جَـــــى مَدَّ يـَــدَا مــَــانِ، مِصْبَاحَ الهدُى                            وَنــُــورَهُ إذَِا الدُّ بَرَكَةَ الزَّ
ـــــــعِ كَّ عُصَــــــارَةَ العَصِْ قَرِينَ الوَرَعِ                             نَقَــــاوَةَ المسبِّحِيــنَ  الرُّ
ــــد جَّ فْوَةِ أَهْلِ الَمسْــجِد                             القــَـــانتِيَِْ القَائِمِيَْ السُّ وَصَفْوَةَ الصَّ

ومَنْ أجـَـــــازَهُ )أغـَــــا بُزُرْكُ(                              رَبَتْ غِرَاسُــــهُ وَطَابَتْ تَـــزْكُوْ 
رابعًا: مؤلفاته.   

ــن  ــدد م ــه ع ــل ل ــة، ب ــل العلمي ــاركاته في المحاف ــى مش ــي ع ــوم ناج ــر المرح لم يقت
المؤلفــات المطبوعــة منهــا: كتــاب »النقــود في المصــادر العربيــة« عــام 1983م، ولــه أيضًــا 

ــام 1988م))).  ــدادي « ع ــعبي البغ ــب الش ــن الط »م
خامسًا: مشاركاته العلمية. 

شــارك المرحــوم ناجــي في عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات العلميــة، والحلقــات 
الدراســية، والــدورات التعليميــة، في منتــدى بغــداد، ومركــز إحيــاء الــراث العلمــي 
ــث  ــالي والبح ــم الع ــية في وزارة التعلي ــوث النفس ــز البح ــداد، ومرك ــة بغ ــربي في جامع الع
العلمــي، والجمعيــة العراقيــة لتاريــخ الطــب، وجمعيــة الباراســايكولوجي العراقيــة، واتحــاد 

ــة))). ــداد الثقافي ــس بغ ــة، ومجال ــي العربي ــث العلم ــس البح مجال
 كان مولعًــا في بحوثــه باظهــار مكتشــفات الحضــارة الإســامية، وهــذا مــا أشــار 
إليــه الدبــاغ في حقــل اكتشــافاته المعرفيــة، مثــاً تتبعــه أســلوب تصميــم وبنــاء دار الشــفاء 
المرجانيــة ببغــداد لتهيئــة طقــس معتــدل داخــل غرفهــا طــوال أيــام الســنة، بحيــث لا يحتــاج 
إلى التدفئــة في الشــتاء والتبريــد في الصيــف، وكيفيــة صنــع صنبــور مــاء، ينصــب منــه مــاء 

بــارد إذا أديــر إلى جهــة، وحــار إلى جهــة أخــرى))). 

))) الدباغ، ج6، ص346.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.
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سادسًا:  بحوثه ومقالاته المنشورة. 
ســاهم الأســتاذ ناجــي في عــدد مــن النشــاطات العلميــة وبشــكل مميــز؛ وذلــك 
لســعة علميتــه ودقــة اختياراتــه؛ لــذا حــاز قبــول لاســيما لأهميــة بحوثــه فنُــر لــه عــرات 
الأبحــاث منــذ أواســط القــرن المــاضي، ولــه دراســات متميــزة في خطــط بغــداد وتراثهــا، 
وفي اللهجــة العراقيــة، والفولكلــور العراقــي، والقصــة الشــعبية والأدب الشــعبي، وطــب 
ــوع،  ــذا الموض ــب في ه ــا كت ــم م ــن أه ــدُّ م ــود تُعَ ــور والنق ــن التم ــه ع ــاب، وأبحاث الأعش

ومنهــا لا الحــر))): 
- معجم ابن عباد، مجلة الأقلام، أكتوبر 1965م.

- ابــن هبــل البغــدادي: الطبيــب الــذي يــرَّ الطــب ودرس الأدب وروى الحديــث، 
مجلــة الأقــام، أكتوبــر 1965م.

- رقــاع الدعــوات وبعــض آداب المائــدة في العصــور العباســية، مجلــة العــربي، ســبتمبر 
1965م.

- ومات الرجال الستة جميعهم وفق تسلسلهم في إلقاء المراثي تمامًا، مجلة العربي.
- مــن قوانــن دور الــرب في العصريــن العباســيين الأوســط والأخــر، مجلــة 

1979-1980م. المســكوكات، 
ــكرية  ــة العس ــوم والثقاف ــادر العل ــن مص ــوم / م ــد الهم ــوم ومبي ــد  العل ــاب مفي - كت
في الــراث العــربي، ضمــن أبحــاث نــدوة العلــوم العســكرية عنــد العــرب والتــي أقامهــا 
مركــز إحيــاء الــراث العلمــي العــربي بالتعــاون مــع كليــة الآداب - قســم الآثــار في جامعــة 
ــب  ــن بمكت ــت في جزءي ــون الأول، طبع ــن 27 - 28 كان ــدة م ــنة 1989م للم ــداد س بغ

الطباعــة المركــزي / جامعــة بغــداد.
- الكنــدي فيلســوف العــرب أول مــن صنــع اللحــوم مــن مــواد أخرى ضمــن أبحاث  
نــدوة الكنــدي التــي أقامهــا مركــز إحيــاء الــراث العلمــي العــربي بتاريــخ 1989/1/7م 

طبعــت بمكتــب الطباعــة المركــزي.

))) الدباغ، ج6، ص347.
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- مستشــفيات بغــداد والعــارة العراقيــة القديمــة، ضمــن أبحــاث نــدوة بغــداد مدينــة 
ــة بغــداد،  ــاء الــراث العلمــي العــربي بالتعــاون مــع أمان الســام، التــي أقامهــا مركــز إحي

نيســان، 1990م.
مــس اخــراع عراقــي بغــدادي قبــل عــرة قــرون، ضمــن أبحــاث النــدوة  - التِّ
ــاء الــراث العلمــي العــربي،  ــة السادســة لتاريــخ العلــوم عنــد العــرب، مركــز إحي القطري

جامعــة بغــداد، حزيــران، 1990م.
- الحيوانــات المائيــة، كتــاب بهجــة الإنســان في مهجــة الحيــوان، ضمــن أبحــاث 
ــي  ــراث العلم ــاء ال ــز إحي ــرب، مرك ــد الع ــوم عن ــخ العل ــابعة لتاري ــة الس ــدوة القطري الن
العــربي، جامعــة بغــداد،  بتاريــخ 29 حزيــران - 1تمــوز /1991 م وتضمنــت هــذه النــدوة  

ــن. بجزئ
ــات في  ــاث دراس ــن أبح ــة، ضم ــفاء المرجاني ــب في دار الش ــس الط ــة وتدري - الطباب

ــداد، 1991م.  ــة بغ ــربي، جامع ــي الع ــراث العلم ــاء ال ــز إحي ــربي، مرك ــب الع الط
- الرياضــة صحــة وشــفاء »دراســة عــن الرياضــة في كتــاب ابــن هبــل»، مجلــة المــورد، 

أبريــل 1993م.
- لعبــة تحريــك النقــاط، نــر في مجلــة »الــراث العلمــي العــربي«، مركــز إحيــاء التراث 

العلمــي العــربي، جامعــة بغــداد، العــدد الرابع لســنة 2002م.
- أثــر الســكوني كبــر أطبــاء الكوفــة في صــدر الإســام، مجلــة المــورد، أكتوبــر 

2000م.
- صناعة الحبر عند العرب، مجلة المورد، فبراير 2001م.

- رسام بغدادي فذ من العصر العباسي، مجلة المورد، أكتوبر 2005م.
سابعًا:  وفاته.

تــوفي  المــؤرخ والكاتــب والمحقــق الأســتاذ ناجــي محفــوظ في مدينــة الكاظميــة بتاريــخ 
ــه في النجــف  ــم دفن ــن مــن شــعبان ســنة 1431هـــ  - آب /2010م، وت ــع والعشري الراب
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الأشرف))).
ثامناً:  شهادات من معاصريه. 

هنــاك الكثــر مــن الباحثــن ممــن عــاصروا العــالم والمــؤرخ والمحقــق المرحــوم الأســتاذ 
ناجــي محفــوظ، وقــد اســتطعنا أنْ نستشــهد ببعــض ماحصلنــا عليــه ليزودونــا بشــهادات 
قيلــت في حقــه، بوصفــه عالًمــا ســواء في دماثــة خلقــه أم في تواضعــه العلمــي، وهــي قائمــة 
عــى  واقــع تعاملهــم معــه، وملازمــة بعضهــم إيــاه ومشــاركاتهم في كثــر مــن النشــاطات 

العلميــة ســوية.
- تقــول الأســتاذة  نبيلــة عبــد المنعــم داود))):  إنَّ مركــز إحيــاء الــراث العلمــي العــربي 

في جامعــة بغــداد يُعنــى بالــراث العلمــي العــربي وهــو المركــز الوحيــد في العراق.
للمركــز شــخصيات علميــة تســاهم في أنشــطته العلميــة، وللمركــز أصدقــاء فضــاء 
رفــدوا المركــز ببحوثهــم ودراســاتهم، ومنهــم الحــاج ناجــي محفــوظ، كان إنســانًا فاضلً 

م بحوثًــا متميــزة أغنــى بهــا نشــاطات المركــز العلميــة.  عالًمــا متواضعًــا مؤمنـًـا، قــدَّ
شــارك في أكثــر النشــاطات العلميــة، وكان أخ أ.د.حســن عــي محفــوظ العلامــة 
ــا في المركــز نفتتــح بــه كل نشــاط،  ــا بــارزًا في كل العلــوم، وكُنَّ المعــروف، والــذي كان عالًم

ــرة. ــة كث ــالات علمي ــص في مج ــد النق وكان يس
ــوظ،  ــن محف ــه  د.حس ــن أخي ــوب ع ــذي ين ــو ال ــه ه ــرة لان ــه كب ــي ب ــت علاقت و كان

ويوصــل إليَّ بحوثــه و نشــاطاته العلميــة.
ا، فقــد  ــا مهمــة جــدًّ ــة وقــدم بحوثً شــارك الحــاج ناجــي في كل أنشــطة المركــز العلمي
كان لــه نشــاطات علميــة يجيــز بهــا، وفي المركــز مجموعــة طيبــة مــن بحوثــه المتميــزة، ومــن 
ــاًّ  ــا مه ــه موضوعً ــاول في ــاط(، وتن ــك النق ــة تحري ــوان )لعب ــث بعن ــزة بح ــوث المتمي البح

ــف. ــف والتحري ا في التصحي ــدًّ ج

))) المطبعي، ج3، ص358، الدباغ، ج6، ص347.
بتاريخ   المنعم  عبد  نبيلة  الأستاذة  مع  تمت  مقابلة  في  ناجي  الأستاذ  بحق  الشهادة  هذه  أخذت   (((

2021/8/10م.
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أثنــي عــى كل مبتــدئ في عمــل التحقيــق أنْ يطلــع عليــه وقــد نــر في العــدد الرابــع 
مــن مجلــة مركــز إحيــاء الــراث.

ــا واضحًــا، ويعطــي كل حــرف حقــه مــن العنايــة،  كان الحــاج ناجــي  يكتــب خطًّ
فهــو مــن جعــل الــرواد الأوائــل الــذي يترجــم لــه أصحــاب كتــب التراجــم. 

ــن  ــال ع ــاء، فيق ــا العل ــف به ــي يتص ــة الت ــات المهم ــن الصف ــط م ــودة الخ ــت ج وكان
ــدًا. ــا جي ــب خطًّ ــا، وكان يكت ــاً أديبً ــا فاض ــم عالًم المترج

ــا كتــاب فــن الأطعمــة هــو كتــاب »الوصلــة إلى الحبيــب  وأذكــر أنــه طلــب منــي يومً
في وصــف الطيبــات  الطيــب »لابــن العديــم«. وكان أيــام الشــتاء والأمطــار وقــد أصــاب 
مكتبتــه مــاء المطــر وأصــاب البلــل الكتــاب، وفي يــوم جــاء إليَّ وفي يــده الكتــاب وظــرف 
ــرف  م لي الظ ــدَّ ــم ق ــذر، ث ــو يعت ــاب وه ــاني الكت ا فأعط ــدًّ ــا ج ــه حرجً ــعرت ب ــر، وش صغ
ــن  ــذرت ع ــاب، فاعت ــاب الكت ــاَّ أص ــا ع ــارًا تعويضً ــع 25 دين ــه وض ــت أن ــى علم وحت

ــره.  ــت خاط ــاب وطيَّب ــذت الكت ــتلامها وأخ اس
م لنــا بحثًــا عــن صناعــة الأحبــار في الــراث،  وهكــذا كان  وفي أحــد النــدوات قــدَّ
وكان بحثًــا جديــدًا حتــى أنَّ مجمــع اللغــة العربيــة  بدمشــق طلبــوا نســخة منــه وأعجبــوا بــا 

كتبــه.
ــرة  ــاث كث ــرد بأبح ــوث، وينف ــن البح ــد م م إلا الجدي ــدِّ ــي  لا يق ــاج ناج كان الح

ــد. ــا جدي كله
ــه  ــة إلى بحوث ــرة سريع ــث نظ ــى، حي ــرة لا تح ــه كث ــي وأفضال ــاج ناج ــنات الح حس

ــوث. ــن البح ــر م ــزه في كث ــد تميُّ ــاته تؤك ودراس
وأدب  عــالٍ،  بخلــق  يتمتــع  الأول  الطــراز  مــن  فاضــل  عــالم    ناجــي  الحــاج 

الإســامي. العــربي  الــراث  لخدمــة  نافعــة  قــدوة  ســرته  رفيع، وجعــل 
- الأســتاذ الدكتــور عبــد الهــادي الخليــي فيقــول))):  كتــب إلى الأســتاذ عبــد الكريــم 
الدبــاغ بقولــه:  »رحــم الله العلامــة الباحــث المرحــوم ناجــي محفــوظ، فقــد كان عالًمــا 

))) الدباغ، ج6، ص348.
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ــاء  ــن انحن ــم م ــا، وبالرغ ــا ومتواضعً ــورًا هادئً ــخ، صب ــوز التاري ــى كن ــا ع ــرًا مُطَّلعً متبح
ــة قائمــة، فقــد اســتمر بالبحــث والتنقيــب،  ــا يقــرب مــن زاوي ظهــره في ســنيِّه الأخــرة ب
طلبــت منــه مــرة أنْ يتحفنــي بــا يذكــره التاريــخ حــول أثــر الســكوني، طبيــب الإمــام عــي 
#، حينــا كنــت أعــدُّ بحثًــا حــول كيفيــة وفــاة الإمــام مــن الناحيــة الطبيــة، أتحفنــي ببحــث 
ــق حــول أثــر، لم أرَ أيَّ وثيقــة تاريخيــة ترقــى إلى عمقــه، وبســعة عــدد المصــادر  رصــن موثَّ

التــي اســتنبط منهــا.  العلامــة ناجــي محفــوظ.
ــاغ يقــول))): تعــود علاقتــي بالأســتاذ ناجــي  - الأســتاذ المهنــدس عبــد الكريــم الدب
عــي محفــوظ  قبــل أنْ أُخلــق، إذ إنَّ والدتــه العلويــة )خديجــة بنــت الســيد هاشــم ابــن 
ــيد  ــن الس ــن اب ــيد حس ــت الس ــب بن ــة )زين ــدتي العلوي ــورد(، وج ــن آل أبي ال ــيد محس الس
محســن آل أبي الــورد(، همــا بنــات عــم. ونتيجــة هــذه القرابــة كانــت هنــاك زيــارات متبادلــة 
بــن مــدة وأخــرى صلــة للرحــم، خصوصًــا مــع تحــول ســكن جــدتي للعيــش معنــا في بيتنــا، 

مطلــع ســبعينات القــرن الميــادي المــاضي.
عندمــا بلغــت وبــدأت أدرك الأمــور، كنــت مشــغولً بالتحصيــل العلمــي في دراســتي 
ــن أسرتي  ــدت ع ــة، ابتع ــة في الهندس ــهادتي الجامعي ــى ش ــت ع ــى إذا حصل ــة، حت المنهجي
ومدينتــي لظــروف الخدمــة العســكرية، ولم تكــن الظــروف -يومــذاك- تتيــح لي الاهتــام 

بالمجــالات العلميــة والثقافيــة والأدبيــة.
بعــد ذلــك أخــذت اهتمامــاتي الثقافيــة والأدبيــة تتبلــور، وقــد توطــدت علاقتــي 
بالأســتاذ محفــوظ، بعــد أنْ أصبحــت جــارًا لــه في الســكن ســنة 1986م، وامتــدت هــذه 
الجــرة لأكثــر مــن ســنة، وازدادت معرفتــي بــه، وبــدأت علاقتــي بــه تأخــذ طابعًــا آخــرًا، 
يتســم بالاســتفادات المتنوعــة منــه ومــن مكتبتــه. ولا زلــت أحتفــظ بقصاصــات مــن 
صحــف مختلفــة، كان يقتطعهــا ويــزودني بهــا تباعًــا، وهــي تخــصُّ مجــالي العلمــي الهنــدسي.
وبعــد تزايــد اهتمامــي بالــراث والأدب والتاريــخ، بــدأت أســتفيد منــه في هــذه 
المجــالات؛ لســعة اطلاعــه وطــول باعــه، وســعة صــدره وتواضعــه، وامتلاكــه مكتبــة تلبــي 

))) أخذت هذه الشهادة من الأستاذ عبد الكريم الدباغ بتاريخ 7/27 /2021م.
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بعــض الطمــوح. وكان  لا يبخــل بالمعلومــة، ويبــنِّ مصدرهــا، ورأيــه بهــا. وعــى ذكــر 
مكتبتــه، فهــو أيضًــا كان عيــال عــى مكتبــة أخيــه الأســتاذ الدكتــور حســن عــي محفــوظ، 
ونظــرًا لكــوني الوحيــد )تقريبًــا(، الــذي يســمح الدكتــور محفــوظ لــه الدخــول إلى المكتبــة 
ــيخوخة(،  ــبب الش ــل بس ــذا العم ــام به ــو القي ــتطاعته ه ــدم اس ــرة، لع ــنواته الأخ )في س
فــت عليهــا جيــدًا ســنة 2001م،  ولمعرفتــي بأماكــن تواجــد الكثــر مــن كتبهــا، إذ كنــت تعرَّ
ــل  ــة أم ــاب تكمل ــق كت ــى تحقي ــل ع ــي( بالعم ــا وأخ ــور وأن ــا )الدكت ــد شروعن ــك عن وذل
ــنة 2008م  ــروت س ــع في ب ــذي طب ــدر، وال ــن الص ــيد حس ــر الس ــة الكب ــل للعلام الآم

بســتة مجلــدات.
فــكان الأســتاذ ناجــي يعــدُّ قائمــة بــا يحتاجــه مــن كتبهــا، ويــودع القائمــة عنــد أخيــه 
ــة هــذه الكتــب لحاجــة الحــاج  ــو تتفضلــون بتهيئ ــه، قــال لي: ل ــى إذا مــا زرت ــور، حت الدكت
ناجــي إليهــا، فأقــوم بهــذا العمــل بــكل ممنونيــة وأســتخرج الكتــب المطلوبــة، فضــاً عــن 
الكتــب التــي يحتاجهــا الدكتــور. ومــا زلــت أحتفــظ بصــورة إحــدى هــذه القوائــم بخــط 

الأســتاذ ناجــي.
ــور  ــتاذ الدكت ــه الأس ــس أخي ــد في مجل ــم التواج ــوظ  دائ ــي محف ــتاذ ناج كان الأس
ــؤال  ــه س ــه ل ــن إذا وج ــكلام، ولك ــل ال ــه، وكان قلي ــن أركان ــو م ــل ه ــوظ، ب ــن محف حس
ــه يتكلــم  اســتفاض بالإجابــة، وإذا وجــد حاجــة للتعليــق والتعقيــب عــى مــا يطــرح، فإنَّ
بتركيــز خــالٍ مــن الحشــو. ومعظــم مداخلاتــه كانــت في القضايــا التراثيــة المختلفــة، 

ــة. ــة المتنوع والأدبي
اتصفــت أعمالــه بالدقــة والموضوعيــة والعلميــة، إذ كان يحــرص عــى اســتقاء المعلومــة 
مــن مصدرهــا، لا يــكلُّ ولا يمــلُّ مــن البحــث والتحقيــق للوصــول إلى هدفــه، ومــا خلَّفــه 
ــد  ــد والفرائ ــن الفوائ ــر م ــل بالكث ــه تحف ــول. وأعمال ــا أق ــى م ــل ع ــر دلي ــال خ ــن أع م
ــن  ــاه م ــا ألق ــم، وم ــره في أعماله ــا غ ــد، ولم يوظِّفه ــا أح ــت إليه ــي لم يلتف ــات، الت والملتقط

محــاضرات شــاهد عــى ذلــك.
كان لا يحــب الظهــور، ولا يحفــل بالألقــاب، ولا يبحــث عــن الشــهرة. وكانــت هيأتــه 
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ــعة  ــق وس ــن الخل ــع وحس ــف بالتواض ــح، اتص ــلف الصال ــر بالس ــه تذكِّ ــه وتعامل وأخلاق
الصــدر، متمســكًا بتعاليــم الديــن الحنيــف، شــديد الاحتيــاط في عباداتــه بصــورة قــلَّ 

ــع. ــع ويحبهــم، ولا يذكــر أحــدًا بســوء، ويدعــو بالخــر للجمي نظيرهــا. يحــرم الجمي
اســتجزته  في الروايــة عنــه، عــن مشــائخه، فأجــازني بتاريــخ 15 شــعبان ســنة 
ــا  ــي حرره ــدة الت ــازة الوحي ــا الإج ــي فإنه ــدِّ علم ــى حَ 1428ه / 29 آب 2007م، وع
ــة العلامــة الكبــر الشــيخ آقــا بــزرك  ومنحهــا الأســتاذ ناجــي. وعمــدة مشــايخه في الرواي

ــيعة. ــام الش ــات أع ــيعة، وطبق ــف الش ــة إلى تصاني ــاب الذريع ــب كت ــراني، صاح الطه
ــور  ــه الدكت ــل أخي ــارات بعــد رحي كنــت أزوره في داره باســتمرار، وزادت هــذه الزي

ــه عنــده في أغلــب الأحيــان. حســن أوائــل ســنة 2009م، حيــث كنــت ألتقي
كتبــت شــذرات مــن ســرته الذاتيــة، ونشرتهــا في كتــابي )موســوعة علــاء الكاظميــة 

وأعلامهــا(. ولعــيِّ الوحيــد الــذي كتــب عنــه بــيء مــن التفصيــل.
- الأســتاذ الدكتــور ســعدي إبراهيــم الدراجــي يتحــدث عنــه فيقــول))):  عبر مســرتي 
ــاء الــراث العلمــي العــربي كانــت تعقــد سلســلة مــن النشــاطات.  العلميــة في مركــز إحي
ويســتمر قائــاً:  عرفــت الأســتاذ ناجــي محفــوظ في عــام 1988م مــن خــال النشــاطات 
العلميــة الســنوية التــي يعقدهــا مركــز إحيــاء الــراث. إذ كان  دمــث الأخــاق، محبوبًــا 
ــه  ــلَّ وقت س جُ ــرَّ ــوعي، ك ــم موس ــر العل ــر، غزي ــب المع ــكلام، طيِّ ــف ال ــا، لطي متواضعً
للكتابــة في مواضيــع تراثيــة متنوعــة، ويُعَــدُّ مــا كتبــه مرجعًــا لكثــر مــن الباحثــن والمهتمــن 

بالــراث.
ــة))): كان مــن دواعــي  ــع جاســم تتحــدث قائل ــورة آلاء ناف ـ  وأخــرًا الأســتاذ الدكت
سروري أنْ أكتــب عــن هــذه الشــخصية، التــي قــد لا يعرفهــا الا المتخصــص في التحقيــق 
ــن  ــة حس ــور العلام ــه الدكت ــو أخي ــو صن ــتحق، وه ــا يس ــهرة ب ــه الش ــراث، إذ لم تنل وال

))) هذه الشهادة أخذت من الدكتور سعدي إبراهيم في حديث تم معه بتاريخ  2021/8/12م.
يزور  أراه وهو  ناجي، وكنت  الأستاذ  من  لمسته  ما  فيها على  اعتمدت  وقد  الباحثة  ))) هذه شهادة 
المركز ويشارك في نشاطاته العلمية، حيث أنني من تدريسي المركز  وحتى الآن، وهذه شهادتي 

أدليت بها ولا أبغي منها غير المنفعة العلمية أولً، وقول كلمة بحق هذا الأستاذ الخلوق  ثانيًا.
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ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــا ب ــات إليه ــتحق الالتف ــخصية تس ــه ش ــد أن ــوظ،  ونعتق محف
س نفســه لخدمــة العلــم  ــاة، مكــرِّ ــه مــن علــم وأخــاق وزهــد في الحي معنــى؛ لمــا تتمتــع ب

ــاً لجهــودهِ. ــو بالــيء اليســر تكري ــراث ول وال
ــدوات  ــد الن ــد عق ــام 1994م عن ــوظ ع ــي محف ــي ع ــتاذ ناج ــوم الأس ــت المرح التقي
العلميــة التــي يقيمهــا مركــز إحيــاء الــراث العلمــي العــربي، كان إنســانًا خلوقًــا متواضعًــا، 
هادئًــا قليــل الــكلام عالًمــا، لقــد جــذب انتباهــي هــذا الرجــل الزاهــد عنــد عقــد النــدوات، 
يجلــس في آخــر الصــف أو في المقعــد الأخــر لايتكلــم، حامــل بــن يديــه أوراق بحثــه التــي 
ــه إلا  ــة بخــط اليــد، ينتظــر دوره في إلقــاء البحــث، وعــى الرغــم مــن هدوئ كانــت مكتوب
ــا   ــادرة أحيانً ــزة ون ــاره مواضيــع متمي ــه؛ وذلــك لاختي ــد إلقــاء بحث ــه يشــدُّ الحضــور عن أن

ومعلومــات قيمــة.
ـ  تاسعًا:  الرؤية العلمية ومنهجية البحث عند الأستاذ ناجي محفوظ. 

وينقسم منهجه في البحث والتقصي العلمي على:  
* منهجه العام: 

يتمتــع الأســتاذ ناجــي بمنهجيــة خاصــة ســواء في موضوعاتــه التراثيــة، أو في معالجاتــه 
لتلــك الموضوعــات، وهــذه المميــزات يمكننــا أنْ نجملهــا في بعــض نقــاط، مــن أهمهــا: 

ــا عظيــاً  ــا يحيــي تراثً ــه حقًّ 1- اختيــاره للموضــوع النــادر غــر المطــروح المبتكــر، وأنَّ
يســتحق الإحيــاء، الــذي يجلــب انتبــاه الباحثــن لمــا يــودُّ الوصــول إليــه عــر هــذا الموضــوع، 
م مــن موضوعــات أنــه يختلــف عــن الدارســن والباحثــن  حتــى ليبــدو مــن تتبعنــا لمــا قــدَّ
الآخريــن، حيــث نجــد التقليديــة في الموضوعــات والنمطيــة في الطــرح، فمثــاً بحثــه عــن 
الكنــدي تنــاول موضــوع )الكنــدي فيلســوف العــرب أول مــن صنــع اللحــوم مــن مــواد 
أخــرى( تحــدث في بحثــه عــن رســالة للكنــدي مفقــودة بعنــوان رســالة في صنعــة أطعمــة 
ــذاء  ــالم الغ ــورة في ع ــا ث ــرت حقًّ ــا لاعت ــو وصلتن ــالة ل ــذه الرس ــا،  وه ــر عناصره ــن غ م
والتغذيــة، حتــى أنَّ الأســتاذ ناجــي قــال في ختــام البحــث: »لا شــك في أنَّ مفهــوم صنــع 
اللحــم يختلــف الآن عــن ذلــك الوقــت، ولكــن الــذي لا يمكــن نكرانــه أبــدًا أنَّ الكنــدي 
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أول مــن فكــر في ذلــك، وأنــه أول مــن عمــل اللحــم مــن مــواد أخــرى«.
وكذلــك بحثــه الموســوم »الحيوانــات المائيــة، كتــاب بهجــة الإنســان في مهجــة الحيوان« 
ــم  ــب عل ــوان مــن الكت ــاب بهجــة الإنســان في معجمــه الحي ــه » يعــدُّ كت ــذا أشــار في بحث ل
ــادرة. ويعــدُّ مــن الكتــب  ــت ن ــا كان ــة ورب ــا. ونســخه قليل ــزال مخطوطً ــوان وهــو لاي الحي
المختــرة في الحيــوان ومــع هــذا فإنــه مهــم؛ لكــونِ يكشــف إحــدى حلقــات عنايــة 
ــذا  ــه«))). وهك ــف في ــذي أل ــن ال ــة في الزم ــك العناي ــوع تل ــنِّ ن ــم، ويب ــذا العل ــرب به الع

ــا.   ــا ونثبته ــنأتي عليه ــي س ــا والت ــه كله ــى موضوعات ــث ع ــق الحدي ينطب
ــل  ــوع يمث ــون الموض ــم ك ــة، فرغ ــق والدق ــي بالعم ــتاذ ناج ــج الأس ــف منه 2- يتص
ــرح،  ــق في الط ــة وعم ــة دقيق ــا بمعالج ــه يتناوله ــيطة إلا أنَّ ــة بس ــرة أو جزئي ــة صغ تفصيل
ــه  ــر في الــراث بــل ومتعمــق؛ لأنَّ وهــذا يؤكــد لنــا حقيقــة أنَّ الأســتاذ ناجــي مطَّلــع ومتبحِّ
ــه عــالم بكثــر مــن التفصيــات الصغــرة التــي قــد تمــرُّ عنــد البعــض  باختيــاره هــذا يثبــت أنَّ

ــا الإســامي.  ل لديهــم إشــارة مهمــة وعلامــة فاصلــة في تراثن مــرور الكــرام، لا تشــكِّ
ــا  ــة ب ــادره الأصلي ــوع إلى مص ــة، والرج ــه المختلف ــن جوانب ــوع م ــام بالموض 3- الإلم

ــرض.  ــي بالغ ــوع ويف ــي الموض يغن
4- الإيجــاز والتركيــز دون الاسترســال والتشــعُّب في البحث، الذي قد يــرُّ بالمعالجة 
ويخــلُّ بالأســلوب الــذي اتبعــه الأســتاذ ناجــي، فهــو يســلط الضــوء عــى الموضــوع ذاتــه 
دون اللجــوء إلى الاسترســال الــذي لا طائــل منــه، مثــاً بحثــه عــن الشــاعر عبــد اللطيــف 
التكريتــي يتنــاول عــر الشــاعر باختصــار وإيجــاز، في حــن كان بامكانــه أنْ يسترســل في 
ــه يتحــدث عــن فــرة اجتيــاح المغــول للعــراق، وهــذه بحــدِّ ذاتهــا يســتطيع  ذلــك خاصــة أنَّ

أنْ يكتــب عنهــا الكثــر.
5-  الــذي يطلــع عــى بحــوث ناجــي محفــوظ  يلمــس ســعة اطــاع ومعرفــة 

الندوة  الحيوان، بحث في  المائية، كتاب بهجة الإنسان في مهجة  الحيوانات  ناجي،   ))) محفوظ، 
القطرية السابعة لتاريخ العلوم عند العرب، للمدة 6/29 - 1991/7/1م، وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي / جامعة بغداد، ج2، ص418.
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ــه قــارئ نَــم، وهــذه الخاصيــة يبــدو ســاعدته في إدارة البحــث، واســتنباط  بالمصــادر، وأنَّ
ــتدلالات.  ــكام واس ــن أح ــه م ــب إلي ــا يذه ــاً لم ــا، دلي ــا بعده ــتند إليه ــي يس ــة الت المعلوم
المخطوطــات  ودراســة  التأليــف  بــن  ناجــي  الأســتاذ  بحــوث  تنوعــت     -6  

والمتنــوع. والنــادر  والممتــع  الغريــب  منهــا  عــدة،  بموضوعــات 
 * منهجه الخاص  في بعض بحوثه: 

ــا في كتابــة بحوثــه المتنوعــة المواضيــع،  مــا  اتبــع الأســتاذ ناجــي محفــوظ منهجًــا علميًّ
ــه  ــق بعــض بحوث ــا أنْ نوثِّ بــن تأليــف ودراســة مخطــوط كغــره مــن الباحثــن؛ لــذا ارتأين
المنشــورة في مركــز إحيــاء الــراث العلمــي العــربي، ونتصــدى لدراســة منهجــه في البحــث  
ــه، وتكــون حســب ســنوات  ــة وعــرض بحوث ــة كتاب ــا بكيفي ــا منهجً ــا، فاتبعن ــرَّ لن ممــا تي

النــر، ومنهــا: 
* أولً: )الكندي فيلسوف العرب أول من صنع اللحوم من مواد أخرى())).

 شــارك  ناجــي محفــوظ ببحــث  وهــو دراســة عــن الكنــدي في رســالته المفقــودة صنعــة 
أطعمــة مــن غــر عناصرهــا. 

ــالات  ــه في مج ــرت براعت ــرة وظه ــوم كث ــدي بعل ــرف الكن ــوع: ع ــاره الموض ــــ اختي
الفلســفة والرياضيــات والكيميــاء إلا أنَّ ناجــي محفــوظ رصــد للكنــدي ســبقًا وابتــكارًا لم 
ــه نظــر الباحثــن إليــه، وهــو نتــاج علــوم الكنــدي جميعهــا أَلا  يســبقه إليــه أحــد، وقــد وجَّ
ا، ومــن  وهــو صنعــة أطعمــة مــن غــر عناصرهــا، وهــذا لم يعــرف إلا حديثًــا وحديثًــا جــدًّ
ــة  ــه في خدم ــر بذل ــد كب ــوظ، وجه ــي محف ــن ناج ــة م ــة عميق ــدث التفات ــذا الح ــا كان ه هن

الــراث.
ــــ الغايــة مــن البحــث: رصــد تــراث الكنــدي والإلمــام بــه والتحقيــق في كتــاب )صنعــة 
أطعمــة مــن غــر عناصرهــا(، الــذي ذكــره كُلُّ مــن ترجــم للكنــدي وهــو مفقــود لم يصلنــا، 

ـــخ  ـــي بتاري ـــراث العلمـــي العرب ـــاء الت ـــي أقامهـــا مركـــز إحي ـــدي الت ـــدوة الكن ـــي  ن ))) البحـــث منشـــور ف
1989/1/7م طبعـــت بمكتـــب الطباعـــة المركـــزي، تضمنـــت النـــدوة كلمـــة الســـيد رئيـــس 
ـــه  ـــف جوانب ـــي مختل ـــدي ف ـــراث الكن ـــت ت ـــوث تناول ـــتة بح ـــم داود ، وس ـــد المنع ـــة عب ـــز نبيل المرك

العلميـــة، ص58.
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ــه هــو نفســه كتــاب )كيميــاء الطبايــخ( الــذي ذكــره أصحــاب الحســبة، وهــو معــروف  وأنَّ
بكيميــاء الطبيــخ أيضًــا. واتخــذ التحقيــق خطــوات))).

ــــ خطــة البحــث: لدراســة هكــذا موضــوع صعــب وشــائك كونــه يمثــل دراســة عــن 
ــه يتطلــب جهــدًا وبحًثــا مضنيًــا، ودرايــة  كتــاب مفقــود لا وجــود لــه بــن أيدينــا، لا بــد أنَّ

تامــة بــكل مــا يمــت للموضــوع بصلــة، ومــن هنــا فقــد تنــاول الموضــوع بفقــرات: 
ــــ تنــاول  أولً مؤلفــات الكنــدي وكل مــا ألــف مــن كتــب ورســائل، وأحصاهــا عــى 
مــا جــاء عنــد ثلاثــة مــن العلــاء وهــم ابــن النديــم، والقفطــي، وابــن أبي أصيبعــة ، وألحــق 
البحــث بجــداول تضمنــت مؤلفــات الكنــدي، الجــدول الأول فــروع العلــم التــي ألــف 
فيهــا الكنــدي حســب تصنيــف العلــاء القدمــاء، وجــدول فــروع المعرفــة التــي ألــف فيهــا 
حســب التصنيــف الحديــث، عــدد الكتــب والرســائل التــي ألفهــا في كل فــرع مــن تلــك 
ــة  ــدي مخطوط ــف الكن ــن تألي ــودة الآن م ــب الموج ــدول الكت ــن الج ــا وتضم ــروع، ك الف
ــة أو غيرهــا، والكتــب المترجمــة مــن مؤلفــات الكنــدي إلى اللغــات الأخــرى، مــع  بالعربي

بيــان كــون الترجمــة قديمــة أو حديثــة، وهــل أنَّ الأصــل العــربي موجــود أم مفقــود))). 
ــــ يقــف البحــث عنــد كتــاب )صنعــة أطعمــة مــن غــر عناصرهــا( ويذهــب الباحــث 
إلى أنَّ الكتــاب لا وجــود لــه في الوقــت الحــاضر، وقــد ذكــره أكثــر مــن واحــد مــن مؤلفــي 
ــث  ــة، حي ــى الصيادل ــبة ع ــاب الحس ــن، أو ب ــى الطباخ ــبة ع ــاب الحس ــبة في ب ــب الحس كت
ــي  ــب ناج ــخ(، ويذه ــاء الطبي ــخ أو كيمي ــاء الطباي ــم كيمي ــا باس ــدي كتابً ــرون )للكن يذك
معــروف بالتحقيــق في هــذا البحــث مــن نقطــة أنــه لم يذكــر أنَّ واحــدًا ممــن ترجــم للكنــدي 
ــا؟ وإذا كان  د مؤلفاتــه كتابًــا لــه بهــذا الاســم، فهــل هــذا الكتــاب هــو للكنــدي حقًّ أو عــدَّ

لــه، فــا هــو اســمه الصحيــح))). 

))) محفوظ، ناجي، الكندي فيلسوف العرب أول من صنع اللحوم من مواد أخرى، بحث ضمن ندوة 
الكندي، 1989م، ص51.

))) المصدر نفسه، ص 58- 59.
))) المصدر نفسه، ص 52.
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ــــ التحقــق مــن اســم المخطــوط: عالــج هــذه المســألة باستشــهاده مــن كتب الحســبة، إنَّ 
الكنــدي ذكــر في كتابــه أو رســالته تلــك، أطعمــة تصنــع مــن غــر عناصرهــا، وأنَّ الرســالة 
ــخ، فهــي إذن رســالته )صنعــة أطعمــة مــن غيرعناصرهــا(  ــاء الطباي ــة باســم كيمي معروف
يت أو عرفــت باســم )كيميــاء  نفســها. ــــ التحقيــق في ســبب التســمية: يقــول أمــا لمــاذا ســمِّ
الطبايــخ( فلذلــك ثلاثــة أســباب، ثــم تطــرق إلى شرح هــذه الأســباب بــيء مــن التفصيل.

ــــ التحقيــق في منهــج الكنــدي في تأليــف الكتــاب: بــا أنَّ  الكتــاب مفقــود، فقــد اعتمد 
الباحــث في هــذه عــى مــا وصلنــا عــن هــذا الكتــاب يقــول: »ســبق القــول إنَّ كتــاب صنعــة 
أطعمــة مــن غــر عناصرهــا مفقــود أو غــر معــروف الآن، ولكــن مــا ذكــره الشــرزي وابن 
بســام عنــه يبــنِّ لنــا شــيئًا عــن منهــج الكنــدي في تأليفــه«))). قــال الشــرزي في باب الحســبة 
عــى الطباخــن: »وقــد ذكــر يعقــوب الكنــدي في رســالته باســم )كيميــاء الطبايــخ( ألــوان 
لحــم مــن غــر لحــم، وقــي كبــود مــن غــر كبــود، ومــخ مــن غــر مــخ، ونقانــق وطرديــن 
مــن غــر لحــم، وعجــة مــن غــر بيــض، وجــوذاب مــن غــر أرز، وحــاوة مــن غــر عســل 
ولا ســكر، وألــوان كثــرة مــن غــر عناصرهــا، يطــول شرحهــا لا يهتــدي إليهــا الطباخــون، 
ــه«)))،  ــد يعرف ــون أح ــا يك ــك؛ لئ ــم ذل ــب عليه ــر المحتس ــا، فيعت ــن ذكره ــكت ع فأمس
ــوال توصــل الباحــث إلى أنَّ  ــن بســام، مــن هــذه الأق ــوال أخــرى لاب ويذكــر الباحــث أق
الكنــدي صنــع أطعمــة مــن غــر المــواد الرئيســية الأصليــة التــي تصنــع منهــا عــادة، وهــذه 
ــي  ــا، وه ــتطيعون تمييزه ــن لا يس ــى أنَّ المختص ــان، حت ــة والإتق ــة في الدق ــات غاي الطبخ
تحتــوي عــى جميــع خصائــص الأطعمــة المصنوعــة مــن اللحــم مــن حيــث الشــكل والقــوام 
ــا أخــرى  ــا شــمل ألوانً ــع اللحــم وإنَّ ــون والرائحــة والطعــم، ولم يقتــر عــى تصني والل
كثــرة مــن الأطعمــة، التــي تتخــذ مــن الكبــود أو الأمخــاخ أو الســكر أو البيــض أو الأرز 

صنعهــا بــدون هــذه المــواد، وأكســب الأطعمــة صفاتهــا))). 

))) محفوظ، ناجي، الكندي فيلسوف العرب أول من صنع اللحوم من مواد أخرى، ص 53.
))) المصدر نفسه، ص 54.

))) المصدر نفسه.
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ــــ لمــن ألــف الكتــاب: انتهــى الباحــث في هــذه المســألة إلى أنَّ الذيــن ترجمــوا للكنــدي 
لم يذكــروا لمــن ألــف رســالته )صنعــة أطعمــة مــن غــر عناصرهــا(، وكذلــك الشــرزي لم 
ــد عمــد الباحــث إلى تقــيِّ هــذه  ــه ألفهــا للمعتضــد، وق ــن بســام ذكــر أنَّ يذكــر إلا أنَّ اب
ــدي  ــاة الكن ــد وف ــة بع ــولى الخلاف ــد ت ــت أنَّ المعتض ــخ،  وأثب ــة التواري ــن مطابق ــالة م المس
ــح ناجــي  بنحــو )27( ســنة، وكان عمــره عــر ســنوات عندمــا تــوفى الكنــدي، وقــد رجَّ
محفــوظ إلى أنــه ألفهــا للمســتعصم، وقــد تصحــف الاســم بعــد ذلــك، وممــا يؤيــد ذلــك أنَّ 

الكنــدي ألــف للخليفــة المســتعصم ولابنــه أحمــد بعــض كتبــه ورســائله. 
ــــ التحقيــق في ســبب التأليــف: لقــد تقــىَّ ناجــي محفــوظ في ســبب تأليــف الكنــدي 
ــه لم يجــد مــن يشــر إلى ســبب تأليفــه الكتــاب لا مــن مترجمــي الكنــدي  لهــذا الكتــاب إلا أنَّ
فــه مــن تلقــاء نفســه وقدمــه  ــه قــد ألَّ ــل إليــه الباحــث أنَّ ولا مــن مؤلفــي الحســبة، وفيــا توصَّ
للخليفــة، عــى عــادة بعــض المؤلفــن في تقديــم مؤلفاتهــم إلى الخليفــة أو الســلطان أو 
الوزيــر. ولــو وصلنــا هــذا الكتــاب فمــن المؤكــد أنــه ســيجيبنا عــن ذلــك التســاؤل، إضافــة 

ا))).  لمــا فيــه مــن علــم متقــدم جــدًّ
ــــ الكتــاب ورجــال الحســبة: يختــم ناجــي محفــوظ بحثــه هــذا إلى أنَّ هــذا الكتــاب لم 
ــا مــن أنْ  ــا فيــه، وكان رجــال الحســبة يخشــون اطــاع الطباخــن عليــه؛ خوفً يكــن مرغوبً
ــر  ــب أنْ يخت ــرزي المحتس ــب الش ــذا طال ــات، وله ــن وصف ــه م ــاء في ــا ج ــق م ــوا وف يعمل

الطباخــن؛ لئــا يكــون أحــد منهــم قــد اطلــع عــى الكتــاب))).
ــا الكتــاب، يقــول ناجــي محفــوظ: »لم نجــد أحــدًا ســبق  ــا ذلــك التخــوف أفقدن ورب
الكنــدي إلى التأليــف في مثــل هــذا الموضــوع، ولم يــأت بعــده أحــد ألــف فيــه، بــل لم يفكــر 
في ذلــك أحــد، حتــى انقــى النصــف الأول مــن هــذا القــرن، حيــث يمكننــا أنَّ نعــد نبــوءة 
ــام 1954 إنَّ  ــال في ع ــث ق ــدي، حي ــد الكن ــال بع ــذا المج ــر في ه ــروشر( أول تفك )أ. ب
ــا هائلــة لاســتحداث منتجــات جديــدة، فقــد يمكــن  الحصــول عــى أ رقــى  للبــرول آفاقً

))) محفوظ، ناجي، الكندي فيلسوف العرب أول من صنع اللحوم من مواد أخرى، ص 55.
))) المصدر نفسه.
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ــك في أنَّ  ــة«))) ولاش ــات الدقيق ــل التفاع ــرول بفض ــن الب ــن م ــن والبروت ــواع الده أن
مفهــوم صنــع اللحــم يختلــف الآن عــن ذلــك الوقــت، ولكــن الــذي لا يمكــن نكرانــه أبــدًا 
ــه أول مــن عمــل اللحــم مــن مــواد أخــرى، ثــم  ــنْ فكــر في ذلــك، وأن أنَّ الكنــدي أول مَ

يختتــم البحــث بملاحــق وجــداول المؤلفــات. 
ــا: )مفيــد العلــوم ومبيــد الهمــوم / مــن مصــادر العلــوم والثقافــة العســكرية في  * ثانيً

الــراث العــربي())).
تنــاول في هــذا البحــث دراســة كتــاب مفيــد العلــوم وهــي دراســة منهجيــة مقارنــة بــن 

كتابين.  
ــــ اختيــاره الموضــوع: بــنَّ الســيد ناجــي أنَّ في الــراث العلمــي العــربي كتابــن بهــذا 
ــان  ــا مه ــوع، وهم ــن مطب ــن وكِلا الكتاب ــن مختلف ــن لمؤلف ــن متباين ــم، في موضوع الاس
نافعــان في موضوعيهــا، لم يفقدهمــا مــي القــرون أهميتهــا أو نفعهــا، يبــدو مــن البحــث 
أنَّ هنــاك غايــة أرادهــا الباحــث وهــي فَــكُّ ذلــك التوهــم الحاصــل لــدى الباحثــن بشــأن 
الكتابــن، وهــذه مســألة مهمــة في مســائل البحــث العلمــي الدقيــق والتوثيــق الصحيــح، 
فبــنَّ الأول أنــه موســوعة في الألفــاظ اللغويــة - الطــب وغــره، والثــاني الــذي كان محــل 
ــت الكثــر مــن  الدراســة والبحــث وقــد بــنَّ أهميتــه  بقولــه: »وهــو موســوعة صغــرة ضمَّ
العلــوم والمعــارف، وبحثــت أغلــب نواحــي الحيــاة آنــذاك، ممــا يجــب أنْ يطلــع عليــه ويعرفه 
رجــل الحكــم المســؤول والإنســان المثقــف، فقــد تنــاول أمــور الديــن والعقيــدة والفِــرق، 
وآداب الســلوك وأحــوال النفــس وعلاجاتهــا، والحقــوق والعلاقــات الاجتماعيــة والزواج 
وشــؤونها، والحكــم ورجالــه وإدارتــه، والحــرب والجهــاد ومــا يتعلــق بهــا، وأخبــار البلدان 

))) محفوظ، ناجي، الكندي فيلسوف العرب أول من صنع اللحوم من مواد أخرى، ص 55 - 56.
))) بحث منشور في ندوة العلوم العسكرية عند العرب والتي أقامها مركز إحياء التراث العلمي العربي 
بالتعاون مع كلية الآداب / قسم الآثار جامعة بغداد للمدة من 27 - 1989/12/28م، طبعت 
وقائعه في جزءين بمكتب الطباعة المركزي / جامعة بغداد، عدد البحوث المشاركة عشرون بحثًا، 

ص124.
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وخصائصهــا ومــا فيهــا، وشــيئًا مــن الطب والنــوادر والمعــارف العامــة الأخــرى«)))، ومن 
المؤكــد كتــاب موســوعي مثــل هــذا لــه أهميتــه في جوانــب العلــوم والثقافــة العســكرية. 

الا أنَّ الغايــة مــن البحــث قــد بيَّنهــا الباحــث في إفــراده لهــذه الفقــرة، قــال: »والغايــة 
مــن البحــث هــي التعريــف بهــذا المصــدر مــن مصــدر العلــوم والثقافــة العســكرية، وتبيــان 
ــة  ــة، ومحاول ــذه الناحي ــر في ه ــك الع ــارف ذل ــن مع ــف ع ــي تكش ــه الت ــه وأهميت محتويات
ــد مــن  التعــرف عــى مؤلــف الكتــاب وتحديــد عــره، وعــى الرغــم مــن مراجعــة العدي
ــا لم تــزد عــى مــا أفــاده الكتاب  كتــب التراجــم والطبقــات العامــة والخاصــة والفهــارس فإنَّ

نفســه بشــأن مؤلفــه«))).
ــر  ــه غ ــو كعادت ــث وه ــاول البح ــة في تن ــي خط ــتاذ ناج ــع الأس ــرض وض ــذا الغ وله
ــث، درس  ــام البح ــث( في خت ــن البح ــة م ــرة )الغاي ــع فق ــاً وض ــي، فمث ــدي أو نمط تقلي
الكتــاب في شــقين الأول منهــج الكتــاب وفصولــه. والثــاني نقــد الكتــاب والتحقــق منــه. 

ــة كالآتي:  ــت الخط وكان
ــــ الكتابــان المســميان بهــذا الاســم وموضوعهــا وأهميتهــا: وتضمــن التعريــف 

الأهميــة.  مــع  بالكتابــن وموضوعهــا 
ــــ العلــوم والمعــارف العســكرية في هــذه الموســوعة: بــنَّ أنَّ الكتــاب يتألــف مــن اثنــن 
ــم الأبــواب إلى  وثلاثــن كتابًــا، كُلٌّ منهــا يتكــون مــن أبــواب تختلــف عــدة ومقــدارًا، وقسَّ
فصــول أيضًــا، مــن تلــك الكتــب كتابــان مقصــوران عــى العلــوم العســكرية، همــا الكتــاب 
ــون  ــادي والثلاث ــاب الح ــوك، والكت ــابقة المل ــرب ومس ــو في الح ــرون وه ــس والع الخام

وهــوفي الجهــاد، ثبَّــت أبــواب كُلٍّ مــن الكتاببــن. 
ــــ مثــال مــن كتــاب الحــرب: اقتبــس الأســتاذ ناجــي مثــالً مــن كتــاب الحــرب، وهــو 
مــن البــاب الأول في أدب  الحــرب؛ وذلــك  ليبــنِّ شــيئًا ممــا جــاء في هــذا الكتــاب، ونعــرف 

))) محفوظ، ناجي، كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم من مصادر العلوم والثقافة العسكرية في التراث 
العربي، ص125.

))) المصدر نفسه، ص 139.
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ــولى  ــه أنْ لا يت ــك وكمال ــهامة المل ــن ش ــه »م ــر في ــد ذك ــف فق ــه المؤل ــز ب ــذي تمي ــلوبه ال أس
الحــرب نفســه، ولا يتمنــى لقــاء العــدو، ويجتهــد في قمــع العــدو بالحيلــة والمكيــدة، فالحيلــة 
ــه  ــه ومكيدت أنفــع وســيلة، والــرأي قبــل شــجاعة الشــجعان، وقــد يبلــغ ذو الــرأي بحيلت
ــه ....«))) مــن هــذه المقتطفــات التــي اقتبســها الباحــث  ــه الســلطان بمملكت مــا يعجــز عن
يبــنِّ لنــا أنَّ الكتــاب فيــه مــن الأمــور مــا يمثــل نصائــح للملــوك في تثبيــت الحكــم، وهــذه 

مســتقاة مــن تجــارب الملــوك والأمــم. 
ــه المؤلــف في أساســيات  ــاول مــا يذهــب إلي ــــ مــن أدب الحــرب: في هــذه الفقــرة يتن
الحــرب التــي يجــب أنْ تتوافــر في الجيــش ليخــوض الحــرب، وإلا فمــن الاســتحالة خــوض 
الحــرب والانتصــار مــن دونهــا، أيضًــا يقتبــس فقــرات مــن الكتــاب بــا يثبــت آراء المؤلــف 
ــد  ــار(، )وأنْ لا يقص ــاب الاخب ــيس وأصح ــون والجواس ــذ العي ــل )تنفي ــن مث ــك، م في ذل
العــدو حتــى يكــون جنــده ثلاثــة أضعــاف العــدو (، و )أنْ يتجــرد ولا يســتصحب الأثقــال 

كالــدواب...())).
ــــ مثــال مــن كتــاب الجهــاد: أيضًــا يأخــذ أمثلــة في ذلــك ويبــنِّ حقيقــة الجهــاد وغاياتــه 

وشروطــه، ويســند كُلُّ ذلــك بأحايــث مــن الســنة النبويــة والقــرآن الكريــم. 
هذا ما تضمنه الشق الأول، أما الشق الثاني فتناول: 

ــت  ــي قيل ــوال الت ــم الأق ــاول أه ــا تن ــه: هن ــق من ــة التحق ــاب ومحاول ــف الكت ــــ مؤل
ــد  ــه لأح ــاني فإنَّ ــا الث ــي. وأم ــر الخوارزم ــه لأبي بك ــرأي الأول أنَّ ــاب، وال ــف الكت في مؤل

المغاربــة المتأخريــن بحســب روايــة الحــاج خليفــة.
وأهميــة هــذا البحــث في أنَّ الأســتاذ ناجــي لا يوافــق يوســف اليــان سركيــس في معجم 
ــق  ــي، ولا يواف ــاب إلى الخوارزم ــبة الكت ــول بنس ــث يق ــة، حي ــة والمعرب ــات العربي المطبوع
الأســتاذ كوركيــس عــواد الــذي تابــع يوســف اليــان في كتابــه مصــادر الــراث العســكري 

))) محفوظ، ناجي، كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم من مصادر العلوم والثقافة العسكرية في التراث 
العربي،  ص 128.

)))  المصدر نفسه، ص 129.
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ــت  ــة، ويثب ــة  ودق ــوال ويناقشــها بعلمي ــا،  فينقــد هــذه الأق في نســبته إلى الخوارزمــي أيضً
ــات  ــن معلوم ــاب م ــاء في الكت ــا ج ــى م ــدًا ع ــذه الآراء، معتم ــا ه ــد به ــي يفنِّ ــاط الت النق
ــا  ــد كُلِّ م ــك بع ــا ش ــول: »ف ــه فيق ــت رأي ــه، ويثب ــوا إلي ــا ذهب ــد م ــداث تفنِّ ــار وأح وأخب
ذكرنــاه أنَّ كتــاب مفيــد العلــوم ومبيــد الهمــوم هــذا لمؤلــف آخــر غــر الخوارزمــي، ولعــل 
ســبب نســبته إليــه أنَّ ناســخ الكتــاب أو أحــد قارئــي مخطوطتــه وجدهــا غفــاً مــن اســم 
ــه يعنــي بهــا نفســه، فنســبه إلى  ــد اطلاعــه عــى تلــك الاستشــهادات ظــنَّ أن المؤلــف، وعن
الخوارزمــي غــر منتبــه إلى مــا جــاء فيــه مــن التواريــخ والأخبــار والأحــداث التــي كانــت 

بعــد وفــاة الخوارزمــي«)))، وبعــد الانتهــاء مــن هــذه الفقــرة ينتقــل إلى: 
ــــ عــر المؤلــف: بعــد أنِ اعتــر الســيد ناجــي الكتــاب لمؤلــف مجهــول انتقــل لدراســة 
ــرن  ــي في الق ــذا يعن ــو 540هـــ وه ــاب وه ــف الكت ــرة تألي ــن ف ــدده م ــد ح ــر، وق الع
ــف  ــال النص ــن رج ــه م ــب في أن ــي »لا ري ــتاذ ناج ــت الأس ــا يثب ــري، وهن ــادس الهج الس
الأول مــن القــرن الســادس أو أواخــر القــرن الخامــس الهجــري«، وذهــب الباحــث إلى أنــه 
مــن رجــال القــرن الســادس، معتمــدًا في ذلــك مــا قالــه المؤلــف في مقدمتــه إذ قــال: »إنــه 

ــه لم يكــن في شــبابه عنــد إتمامــه.  أنفــق فيــه شــطرًا مــن صالــح عمــره«)))، أي إن
ــــ معتقــد مؤلــف الكتــاب: هنــا يقــف الباحــث عــى معتقــد المؤلــف وهــذا الموضــوع 
ــه، حتــى يتمكــن الباحــث أنْ يقــف عــى  يتطلــب دراســة عميقــة ومفصلــة للكتــاب برمت
ــون  ــدًا، ويك ــاب جي ــرأ الكت ــد ق ــيء إلا إذا كان ق ــزم ب ــن أنْ يج ــة، ولا يمك ــك الجزئي تل
عارفًــا بالأصــول والعقائــد، حتــى يعطــي رأيًــا صحيحًــا صائبًــا يقــول: »ونجــده في غالــب 
أبــواب الكتــاب، عنــد ذكــره الأحــكام يقــدم قــول الشــافعي أولً ثــم قــول أبي حنيفــة ... 
ــه يأخــذ بمذهــب الأشــعري مــن الشــافعية، وفي  ــم إنَّ وهــو يفضــل الشــافعي صراحــة« ث

))) محفوظ، ناجي، كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم من مصادر العلوم والثقافة العسكرية في التراث 
العربي، ص 133.

))) المصدر نفسه، ص 134.
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الكتــاب أكثــر مــن قــول يــدلُّ دلالــة أكيــدة عــى ذلــك))). 
ــه المؤلــف في أســلوبه، فقــد  ــزم ب ــا الت ــنَّ في هــذه الفقــرة أهــم م ــاب: ب أســلوب الكت
التــزم الســجع غالبًــا، وقــد تحــرر مــن ذلــك في بعــض ثنايــا الكتــاب، والمؤلــف اتخــذ 
ســبيل المناقشــة لمخالفيــه، لا ســيما في العقيــدة ويــرد عليهــم، كذلــك الــرد عــى الفلاســفة 

وغيرهــم))). 
ــــ مصــادر الكتــاب: درس الأســتاذ ناجــي المصــادر التــي اعتمدهــا المؤلــف في تأليفــه 
ــر  ــا أنْ يذك ــو إم ــاً، وه ــا إلا قلي ــي اعتمده ــادر الت ــر المص ــه لم يذك ــنَّ أن ــد ب ــاب، وق للكت
ــه يثبــت قائــل النــص دون ذكــر الكتــاب، وقــد يشــر إشــارة  العنــوان دون المؤلــف، أو أنَّ
عامــة لا لكتــاب بعينــه، مثــل قــرأت في بعــض التفاســر، وربــا كانــت الإشــارة أعــم مثــل 
ــة   ــن أهمي ــط م ــك لا يح ــوظ إلى أنَّ ذل ــي محف ــب ناج ــاء، ويذه ــال الحك ــاء وق ــال الأطب ق

الكتــاب وقيمــة مــا جــاء فيــه، فهــو يمثــل علــوم ذلــك الوقــت ومعارفــه))). 
ــــ لمــن ألــف الكتــاب: في هــذه الفقــرة يبــنِّ المؤلــف ســبب تأليفــه للكتــاب، يذهــب 
ح بســبب تأليفــه للكتــاب في مقدمتــه وليــس في  ناجــي محفــوظ إلى أنَّ المؤلــف لم يــرِّ
ــه في بعــض مواضــع مــن الكتــاب  ــه أيــة إشــارة إلى شيء مــن ذلــك، إلا أنَّ نهايتــه، أو  أثنائ
يخاطــب شــخصًا بعينــه ولا يــرح باســمه، ولكنــه يذكــر ألقابــه ويعــدد صفاتــه، ويبــدو 
ــه )بصــدر المعــالي،  ــرًا عظيــم الشــأن لقب ــه كان وزي ــة، وأنَّ ــار رجــال الدول ــه كان مــن كب أن

ــاء ...())).  ــزة القعس ــب الع ــاء، وصاح ــم الرؤس وعل
 ــــ طبعــات الكتــاب: ذكــر الأســتاذ ناجــي أربــع طبعــات للكتــاب في مــر )المطبعــة 
العلميــة(، في دمشــق ســنة 1323هـــ في 416 صفحــة، في مــر )مطبعة حســن شرف(، في 

))) محفوظ، ناجي، كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم من مصادر العلوم والثقافة العسكرية في التراث 
العربي، ص 135.

))) المصدر نفسه، ص 136.

))) المصدر نفسه، ص 137.

))) المصدر نفسه، ص 138.
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لبنــان )منشــورات المكتبــة العصريــة، صيــدا،1980م ـ تــح عبــد الله إبراهيــم الأنصــاري(، 
ــه قــد اطلــع عــى كل الطبعــات،  وقــد قــارن الباحــث بــن الطبعــات، وهــذا يــدل عــى أنَّ
ــا لهــذه الطبعــات يقــول: »لقــد كانــت الإشــارات إلى صفحــات  ــل وقــام بالدراســة وفقً ب
ــا هــي التــي يمكــن الحصــول  )يقصــد الإشــارة في الهوامــش( هــذه الطبعــة الأخــرة؛ لأنَّ
عليهــا الآن، وإنْ كنــت قــد رجعــت إلى الطبعــة الأولى كلــا شــككت في شيء، وهــي أفضــل 
مــن الأخــرة، ويبــدو أنهــا الأصــل لجميــع الطبعــات التاليــة، وأحســبها أفضلهــا جميعًــا«))). 
ــي تقــدم بهــا في  ــه مــن الدراســة الت ــت ناجــي محفــوظ غايت ــا يثب ــة البحــث: هن ــــ غاي
هــذه النــدوة وقــد جئــت عــى ذكرهــا آنفًــا، وأخــرًا يختــم البحــث بالإشــارة إلى الهوامــش 
ــه عــى  ــكُلِّ مصــدر، وكُلِّ تعليقات ــت فيهــا مواضــع الرجــوع ل ــي ثب ومصــادر البحــث الت

ــرات.   الفق
* ثالثًا: )مستشفيات بغداد والعمارة العراقية القديمة())).

ــا عــن ســبب اختيــاره لهــذا الموضــوع   شــارك الأســتاذ ناجــي محفــوظ ببحثــه، أمَّ
ومنهجــه في تنــاول فقــرات البحــث فكانــت كــا ســنوضح في الدراســة؟  

ــــ  الغايــة مــن البحــث: لبيــان تشــييد المستشــفيات التــي بــدأت مبكــرًا في حيــاة مدينــة 
بغــداد منــذ بنــاء المدينــة عــى يــد الخليفــة العبــاسي أبــو جعفــر المنصور ســنة 149هـــ، ومدى 
تأثــر عمارتهــا بالعــارة العربيــة في العــراق قبــل الإســام، والتــي تميــزت ســاتها منــذ أكثــر 

مــن خمســة الآف عــام.
ــــ  منهجــه: اتبــع المرحــوم ناجــي منهجًــا في كتابــة بحثــه هــذا، إذ تطــرق إلى بنــاء 
المستشــفيات والتــي هــي أهــم مرفــق بمنشــآت مدينــة بغــداد، وذلــك منــذ زمــن الخليفــة 
ــة. ــذه المدين ــر ه ــا ومفاخ ــدى مزاي ت إح ــدَّ ــي عُ ــنة 149هـــ، والت ــور س ــر المنص أبي جعف

ويقــول المرحــوم ناجــي عنهــا بقولــه: »عــى الرغــم مــن تلــك الكثــرة لم يبــق منهــا قائمً ـ 

))) محفوظ، ناجي، كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم من مصادر العلوم والثقافة العسكرية في التراث 
العربي، ص 139.

))) بحث منشور في ندوة بغداد مدينة السلام أقامها مركز إحياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد 
بالتعاون مع أمانة بغداد للمدة بين 22 - 1990/4/24م وتضمنت ستة وعشرين بحثًا. 
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الآن ـ أي مستشــفى، أو أي أثــر لمستشــفى يعرفنــا: مســاحاتها، تقســيماتها، مخططاتهــا، وغــر 
ــه أي مستشــفى مــن مستشــفياته القديمــة  ــل لم في العــراق كل ذلــك ممــا يتعلــق بعمارتهــا، ب

ــا كانــت منتــرة في مــدن عديــدة منــه«))). جميعهــا، مــع أنَّ
وذكــر الأســتاذ ناجــي أيضًــا عــن آخــر آثــر لمستشــفى مــن المستشــفيات في مدينــة بغــداد 
وهــو »مبنــى دار الشــفاء المرجانيــة« الــذي بقــى حتــى أوائــل القــرن الرابــع عــر الهجــري، 
والــذي اســتأجرته اليهوديــة »رفقــة دورائيــل« إجــازة طويلــة، وأوقفتــه ســنة 1312هـــ على 

مدرســة إسرائيليــة، وقــد احــرق ســنة 1313هـــ، فشــيِّد عــى عرصتــه مبنى جديــد))).
وكذلــك بــنَّ المــؤرخ ناجــي أحــد كتــب الأوقــاف التابعــة لـــ »أمــن الديــن مرجــان« 
بوصــف للمستشــفى وصفًــا كامــاً ولكنــه خــا مــن القياســات، ويعــدُّ هــو الوثيقــة 
الوحيــدة الباقيــة التــي تبــنِّ تقســيمات المستشــفيات البغداديــة ومخططاتهــا، وكذلــك يبــنِّ 

ــام))). ــل الإس ــراق قب ــة في الع ــارة العربي ــا بالع ــر عماراته ــدى تأث م
ــت،  ــاء البي ــها في بن ــا وأسس ــة ومبادئه ــارة العراقي ــار إلى الع ــك أش ــن ذل ــاً ع وفض
ــد  ــا في المعاب ــات ذاته ــذه الس ــى الآن، وه ــاد وحت ــل المي ــث قب ــف الثال ــذ الأل ــك من وذل
الجنوبيــة في العــر الســومري، ومــا أحــدث عليــه مــن تغــرات وتطــورات في البنــاء 
مــن قبــل المعــار العراقــي، كالإيــوان الــذي حــلَّ محــل الغرفــة وكانــت بدايتــه عــى أيــدي 
ســكان الحــر، ثــم الانتقــال إلى العــر العبــاسي ظهــر في الربــاط والمدرســة ودار الشــفاء 

ــان))).  ــات مرج ــض خان ــة وبع المرجاني
ثــم ينتقــل لوصــف دار الشــفاء المرجانيــة بالتفصيــل، فيشــر عــى أنَّ الســات الرئيســية 
ــاد، وفي  ــل المي ــث قب ــف الثال ــذ الأل ــور من ــف العص ــي في مختل ــت العراق ــة في البي المعروف

مدينة  بغداد  ندوة  ضمن  بحث  القديمة،  العراقية  والعمارة  بغداد  مستشفيات  ناجي،  محفوظ،   (((
السلام، 22 - 1990/4/24م، ص112.

))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه، ص113.
))) المصدر نفسه، ص144.
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المعابــد الجنوبيــة كذلــك، فضــاً عــن ذكــره لبعــض الملاحظــات عــن دار الشــفاء المرجانيــة، 
مــع شرح لمصطلحــات النــص التــي ذكــرت بالوصــف، كالدهليــز والصفــة والســابلة 
والمخرجــة ويرتفــق والخــازن والمزملــة والحــوض المعلــق والمحــرور وبيــت الأقفــاص 
والســاعور والكحــال والجــراح والخزانتــان والمشــارب والربــوب والتراييــق والســاقي 

ــة))). ــاب والمرتزق ــر والاقت ــي والمزاوي ــورد والداع ــاء ال ــت وزور لم وشروع البي
وينهــي بحثــه بالهوامــش والمراجــع)))  إلا أنَّ أســتاذ ناجــي اتســم بمنهــج خــاص بــه، 
وهــو في نهايــة بعــض بحوثــه يضــع ملاحظــة قيمــة عــن بحثــه لم يذكرهــا في ثنايــا البحــث، 
ــت الملاحظــة  عــن مبنــى دار  بــل يجعلهــا مفــردة في نهايــة الهوامــش، ففــي هــذا البحــث ثبَّ
الشــفاء المرجانيــة بقولــه: »لم أرجــح أنْ تكــون الأقفــاص لحجــر مــرض العقــول لســببين: 
ــر  ــاني، لم يذك ــال، والث ــر للرج ــص آخ ــا خص ــرورات، ك ــا للمح ــص بيتً ــه خص الأول، إن

بيــت أقفــاص للرجــال، ومرضاهــم أولى بذلــك«))).
* رابعًا: )مقارنة بين مستشفيات بغداد والقيروان())).

 وقــد كانــت مشــاركته  هــذه المــرة ببحــث لــه أهميتــه في إظهارالنهضــة العلميــة 
آنــذاك.   العربيــة  العواصــم  في  والخدميــة 

تتميــز،  التــي  النــادرة  الموضوعــات  اختيــار  في  كعادتــه  هــو  الموضــوع:  اختيــار 
والصعوبــة في هــذا البحــث تنبــع مــن عقــد المقارنــة بــن مستشــفيات المــرق العــربي متمثلة 
ــد  ــات ق بمستشــفيات بغــداد، ومستشــفيات المغــرب العــربي في القــروان، وعقــد المقاران

))) محفوظ، ناجي، مستشفيات بغداد والعمارة العراقية القديمة، ص115 - 120.
))) المصدر نفسه، ص121 - 123.

))) المصدر نفسه، ص122.
))) بحث منشور في حلقة دراسية أقامها مركز إحياء التراث العلمي العربي / جامعة بغداد  وبعنوان 
)الطب والصيدلة في المغرب العربي( بتاريخ 1990/5/16م وطبعت وقائعه في مكتب الطباعة 
السامرائي  الدكتور كمال  بحثًا، وقد شارك  أحد عشر  الحلقة   ت  بغداد، وضمَّ المركزي/ جامعة 
ببحثين أحدهما شاركه فيه د. محمد حسن الحمود وهو بعنوان )نظرة حول أدوية الخصوبة والعقم 
في تراث الأندلس والمغرب العربي(، وكان البحث الآخر بعنوان )الطب الجراحي والجراحون 

في الأندلس الإسلامية ( ص100- 117.
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تصعــب لقلــة مــا وصــل، ولصعوبــة أنْ تغطــي الجوانــب جميعهــا، إلا أنَّ ذلــك يــدلُّ دلالــة 
قاطعــة عــى مــدى اطــاع وســعة المصــادر، ودقــة المعلومــات التــي وقــع عليهــا الباحــث.

ــد للخــوض في هكــذا موضــوع مــن وضــع خطــة محكمــة؛ كــي  خطــة البحــث: لا ب
ــث: ــردات البح ــاول في مف ــث، فتن ــن البح ــا م ــي أراده ــه الت ــث لغايت ــل الباح يص

- بنــاء بغــداد والقــروان كفرشــة بســيطة لينطلــق بمفــردات البحــث، واقتــر 
الحديــث عــن مــن اختطَّهــا، وســنة تاريــخ اكتمالهــا في العمــران))). 

ــوظ في  ــي محف خ ناج ــد أرَّ ــروان: لق ــداد والق ــام وبغ ــفيات في الإس ــاء المستش - إنش
هــذه المفــردة لأول مستشــفى في الإســام، وأول مستشــفى في بغــداد، وأول مستشــفى في 

القــروان. 
خ لوجــود المستشــفى في كُلٍّ مــن بغــداد  - التســمية: بعــد أنْ حــدد الباحــث وأرَّ

والقــروان، عقــد المقارنــة في فقــرات، وهــي:
- التســمية: في هــذه الفقــرة توقــف عنــد تســمية المستشــفى في المــرق العــربي في العهد 
العبــاسي وتعــرف باســم )بيمارســتان أو بمختــر هــذا الاســم »مارســتان«()))، وناقــش 
ــا آنــذاك وهــو »دار  ــاول الاســم العــربي الــذي كان معروفً هــذه التســمية وأصلهــا، ثــم تن
ــة« وأيضًــا ناقــش هــذه التســمية وأصلهــا،  الشــفاء«، أمــا الاســم في القــروان كان »الدمن

ومــن أيــن جــاءت، ويذهــب ناجــي في نســبتها إلى أول مستشــفى بُنيــت. 
- مبنى المستشفى  ومرافقه: تناول في هذه الفقرة  نقاط عقد عليها المقارنة وهي: 

1- شكل المبنى))).  
2- الصحن والأروقة والغرف))). 

الطب  دراسية،  حلقة  ضمن  بحث  والقيروان،  بعداد  مستشفيات  بين  مقارنة  ناجي،  محفوظ،   (((
والصيدلة في المغرب العربي، 1990/5/16م، ص100.

))) المصدر نفسه، ص 101.

))) المصدر نفسه، ص 102.

))) المصدر نفسه، ص 103.
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3- الباب الدهاليز.     
4- الإيوان وجواره))).  

5- بيت خاص ببعض الأمراض))). 
6- الحمام))). 

7- ماء المستشفى))). 
ــل إلى  ــا انتق ــفى في كُلٍّ منه ــق المستش ــاء ومراف ــة في البن ــرات المقارن ــم فق ــد أنْ أت وبع

ــردة:  مف
- الطبابــة: هنــا تكلــم عــن ســياق الطبابــة والأطبــاء وعددهــم، وأهــم مــن كان 
يعــود المستشــفى مــن الأطبــاء المعروفــن. يقــول: »وكان فقهــاء البــدن وهــم أطبــاء، 
ولعلهــم كانــوا يجمعــون بــن الفقــه والطــب، يــزورون الدمنــة أيضًــا، ويبــاشرون مرضاهــا 
ويتفقدونهــم، ويصفــون لهــم مــن الأدويــة مــا يناســب علاجهــم، ويعتنــون بهــم احتســابًا لله 

ــه«))).  ــاء مرضات ورج
- التمريــض: في هــذه الفقــرة تنــاول مــن كان يقــوم بالتمريــض، فمثــاً يقــول 
ــاء:  ــال ونس ــداد رج ــفيات بغ ــض في مستش ــوم بالتمري ــداد: »كان يق ــفيات بغ ــن مستش ع
الفراشــون لتمريــض المــرضى الرجــال، والخادمــات لتمريــض النســاء المريضــات ..«))). 
ــت الباحــث في هــذه الفقــرة مســألة مهمــة،  - تدريــب الطــب في المستشــفى: لقــد ثبَّ
وهــي تدريــب الطــب بــن مستشــفيات بغــداد ومستشــفيات القــروان »كان علــم الطــب 
ــتان  ــد درس في البيمارس ــا، فق ــا كله ــن فيه ــداد إنْ لم يك ــفيات بغ ــض مستش ــدرس في بع ي

))) محفوظ، ناجي، مقارنة بين مستشفيات بعداد والقيروان، ص 104.
))) المصدر نفسه، ص 105.
))) المصدر نفسه، ص 106.
))) المصدر نفسه، ص 107.

))) المصدر نفسه،  ص 108.
))) المصدر نفسه.
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العضــدي .... ولكــن لم يُــرِ إلى تدريــس الطــب في الدمنــة، وهــذه نتيجــة محتومــة لفقدانهــا 
ــا للإنفــاق عليهــا ..«))).  مــوردًا ثابتً

- الإنفــاق عــى المستشــفى: تنــاول مســألة الإنفــاق عــى المستشــفى في كُلِّ مــن بغــداد 
ــب  ــن، وإنَّ صاح ــاق في كِلا الجانب ــن الإنف ــؤولة ع ــن مس ــة لم تك ــروان، وإنَّ الدول والق
المستشــفى هــو المســؤول عــن الإنفــاق، كــا أنَّ الإنفــاق كان مــن أوقــاف المستشــفى نفســها 

إنْ كان لهــا أوقــاف 
- الخاتمــة: هــذه الفقــرة خاتمــة المقارنــة التــي عقدهــا الباحــث وليــس خاتمــة البحــث، 
وقــد انتهــى بالقــول: »إنَّ مبنــى الدمنــة يشــابه مستشــفيات بغــداد في الكثــر مــن الأشــياء، 
وخاصــة إذا أســقطنا عنــد المقارنــة مــا تفــردت بــه دار الشــفاء المرجانيــة فهــل يعنــي هــذا 
ــد أنْ  ــداد، بع ــفيات بغ ــزًا لمستش ــث تميي ــي الباح ــك يعط ــد ذل ــن بع ــه م ــيئًا...«)))، لكن ش

أعطــى أوجــه التشــابه، وتنــاول بعــض الفقــرات المهمــة وهــي: 
ــ معاملة المرضى بالحسنى. 

ـــ طعام المرضى والرقابة عليه. 
ــ ملابس المرضى. 

ــــ بغــداد تبتــدع المستشــفى المتنقــل: في هــذه الفقــرة مــا تميــزت بــه بغــداد مــن تطــور 
في مجــال الطــب حيــث )ابتدعــت بغــداد المستشــفى المتنقــل، وكان الــذي ابتدعــه هــو 
الوزيــر عــي ابــن عيســى ابــن الجــراح، وذلــك عندمــا كان متقلــدًا الدواويــن، وقــد كثــرت 
الأمــراض في إحــدى الســنين فكتــب توقيعًــا إلى الطبيــب ســنان بــن ثابــت بــن قــرة وكان 
ــد فعــل الطبيــب ســنان ذلــك طــول أيامــه))).  المــرف عــى المستشــفيات في بغــداد،( وق

واختتــم البحــث بالهوامــش والمراجــع التــي اعتمدهــا في البحــث ومــن أهمهــا تاريــخ الأمــم 

والملــوك، عيــون الانبــاء في طبقــات الاطبــاء، الكامــل في التاريــخ وغيرهــا مــن المصــادر والمراجــع.  

))) محفوظ، ناجي، مقارنة بين مستشفيات بعداد والقيروان، ص 109.
))) المصدر نفسه، ص 110.
))) المصدر نفسه، ص 112.
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مس اختراع عراقي بغدادي قبل عشرة قرون())). * خامسًا:  )التِّ
 لقــد تضمــن هــذا البحــث دراســة عــن واحــد مــن النباتــات الطبيــة وكان منهجــه في 

البحــث كالآتي: 
ــاء أو  ــه: »الإن ــتعماله بقول ــن اس ــة م ــي الغاي ــا ه ــس« وم م ــف بـ»التِّ ــه: التعري ـ  منهج
القنينــة التــي تســتخدم لوضــع المــاء فيهــا، فتحفــظ عليــه برودتــه ســاعات كثــرة، ويتكــون 
ــرب  ــع ت ــازلً، يمن ــون ع ــا ليك ــا بينه ــرغ م ــن مف ــي ذي طبقت ــاء زجاج ــن وع ــادةً م ع
الحــرارة مــن الخــارج إلى داخــل الوعــاء أو الــرودة مــن داخــل الوعــاء إلى خارجــه، ويحيــط 

بهــذا الوعــاء الزجاجــي غــاف مــن المعــدن يقيــهِ ويحفظــه«))). 
- وصف عام لبغداد، أهلها: 

وذلــك  بغــداد  أهــل  بــن  التناقضــات  بعــض  يبــنِّ  محفــوظ  ناجــي  العــالم  أراد 
ــد،  ــة الزه ــاة غاي ــد في الحي ــن زه ــا م ــن أهله ــن، فم ــع النقيض ــداد تجم ــت بغ بقولهِ:»وكان
وجعــل ديدنــه العمــل للآخــرة والقــرب منهــا، ولايريــد أنْ يرغــب في الدنيــا شيء، أو أنْ 
يلتــذ مــن نعيمهــا بــيء...«))).  وهنــاك نقيضــه »مــن كان يريــد أنْ يســتمع بطيبــات الحيــاة 
ويلتــذ بنعيمهــا، وعمــل لذلــك فاعتــاد الحيــاة الوارفــة الناعمــة، والعيشــة الرخيصــة اللينــة 
ــف  ــا، ويتله ــرم منه ــه أنْ يُ ــب علي ــا، ويصع ــأ بدونه ــا ولايهن ــتطيع فراقه ــح لايس وأصب

عليهــا...«))).
وقــد بــنَّ في بحثــه »تعــاون العلــم والصناعــة في بغــداد، فكانــت ثمــرة ذلــك التعــاون 

المزمــات التــي كان يوضــع فيهــا المــاء البــارد تحفظــه بــاردًا فيهنــأ ويلتــذ شــاربه«))). 

))) بحث منشور في  الندوة القطرية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب بتاريخ 16 - 1990/6/18م، 
تضمنت اثنين وعشرين بحثًا.

القطرية  الندوة  قرون، بحث ضمن  قبل عشرة  بغدادي  اختراع عراقي  الترمس  ناجي،  ))) محفوظ، 
السادسة لتاريخ العلوم عند العرب، مركز إحياء التراث، 16- 1990/6/18م، ص73.

))) المصدر نفسه، ص74.
))) المصدر نفسه.
)))  المصدر نفسه.
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وفضــاً عــن ذلــك يعــرف »المزملــة« مُبينًــا مكوناتهــا أكثــر تفصيــاً مستشــهدًا ببعــض 
الأبيــات الشــعرية)))، ولم يقتــر عــى ذلــك، بــل بــن أصــل المزملــة  عراقيــة بغداديــة وفــق 
بعــض الروايــات، وكذلــك أشــار إلى »المزمــات العامــة«، وكان الهــدف منهــا بقولــه: 
»وضــع بعــض مــن أرادوا الخــر واســتطاعوه مزمــات لتقديــم المــاء البــارد للنــاس عامــة، 
ــات  ــك المزم ــع تل ــن لوض ــدد الأماك ــر ع ــع ذك ــه«)))، م ــالى وثواب ــوان الله تع ــاء رض رج

ــط أو المستشــفيات أو المــدارس. ــر أو المــزارات أو الرب بالجوامــع أوالمقاب
وكذلــك يذكــر الأســتاذ ناجــي كيفيــة الحفــاظ على المزمــات وبقــاء الماء بــارد وحجبها 
عــن الحــرارة، لا ســيما بتخصيــص بعــض الأماكــن لحفظهــا، ومــن يســتطيع إدارتهــا وذلــك 

بتعــن  »المزمــاتي« مــع وضــع بعــض الــروط التــي لا بــد أنْ تتوافــر بذلك الشــخص))).
ويختــم بحثــه »موضــع صنــع المزمــات في بغــداد« مــع ذكــر »انتشــار المزمــات 
ــات الشــعرية والألغــاز))). مــع ذكــر  ــاد الآخــرى« مــع ذكــر بعــض الأبي واســمها في الب

الهوامــش والمراجــع.
* سادسًا: )الطبابة وتدريس الطب في دار الشفاء المرجانية())).

ــفيات  ــم مستش ــن أه ــدة م ــة في واح ــوع الطباب ــة موض ــث دراس ــذا البح ــاول في ه  تن
ــه. ــا بحث ــنَّ الباحــث في ثناي ــار هــذا الموضــوع كــا ب بغــداد، وأمــا عــن ســبب اختي

الغايــة:  تســليط الضــوء عــى إنجــازات العــرب في حقــل الطــب، ومتابعــة  مراحــل 
تطــور الحضــارة وتأثيرهــا عــى العــالم؛ لــذا اختــار كتــاب »أوقــاف مرجــان« تختــص في دار 

الشــفاء.
منهجــه: كــا قلنــا ســابقًا  لم يذكــر الأســتاذ ناجــي مقدمــة لبحوثــه بــل يدخــل بتفاصيــل 

))) محفوظ، ناجي، الترمس اختراع عراقي بغدادي قبل عشرة قرون، ص75 - 76.
))) المصدر نفسه، ص78.

))) المصدر نفس، ص78 - 79.
))) المصدر نفسه، ص80.

))) بحث منشور في دراسات في الطب العربي، تضمنها بحوث الطب العراقي، مركز إحياء التراث 
العلمي العربي، بتاريخ 1991م، ص245.
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البحــث؛  لــذا في هــذا البحــث يشــر في ســنة 758هـــ ـ 1357م أوقــف أمــن الديــن مرجان 
حاكــم بغــداد مــن قبــل الســلطان أدريــس الجلايــري أربعــة معاهــد خيريــة، مُبينـًـا بــأنَّ هــذه 

المعاهــد في الجانــب الشرقــي مــن بغــداد في محلــة البدريــة))). 
ــن في  ــدد العامل ــن ع ــان م ــاف مرج ــاب أوق ــن كت ــا تضمَّ ــر م ــك ذك ــن ذل ــاً ع وفض
الــدار، والــروط التــي ينبغــي توافرهــا والمرتــب المخصــص لــه مــع تقســيم العاملــن إلى 
أربعــة أصنــاف، وكذلــك » العاملــون في الطبابــة »تــم تقســمها إلى »الســاعور، الكحــال، 

ــي«))).  الجرايح
ــدواء  ــع ال ــك توزي ــروط، وكذل ــع ال ــرضى« م ــة الم ــي »معامل ــتاذ ناج ــرد أس ــم يُف ث
ــاً عــى النــاس، ولم يغفــل »المجانــن« في الــدار فقــد أفــرد لهــم »وقايــة المجانــن في دار  مجان

ــدار))).  ــل في ال ــة العم ــك كيفي ــفاء«، وكذل الش
ويختــم المرحــوم ناجــي بحثــه بـ»تدريــس الطــب في دار الشــفاء« وهــي إحــدى شروط 

»أمــن الديــن مرجــان« فضــاً عــن الهوامــش والمراجــع. 
ولمــا تمتــع مــن أمانــة علميــة وحرصــه عــى ما يقدمــه مــن معلومــات للقارىء مــا وجده 
مــن صعوبــات في قــراءة الكتــاب، أثبــت ذلــك في نهايــة البحــث مفادهــا الآتي: في كتــاب 
الأوقــاف مواضــع بيضــاء، إذ يبــدو أنَّ هــذه النســخة كتبــت عــى أصــل عبثــت بــه الأرض، 
فــرك الناســخ المواضــع التــي أكلتهــا الأرض البيضــاء. وقــد حاولــت جاهــدًا إتمــام تلــك 

النواقــص بعــد الدراســة والمقابلــة والإفــادة مــن التزامــه ببعــض الــروط وتكرارهــا))).   

في  دراسات  بحوث  ضمن  المرجانية،  الشفاء  دار  في  الطب  وتدريس  الطبابة  ناجي،  محفوظ،   (((
الطب العربي، مركز أحياء التراث، 1991م، ص245 - 246.

))) المصدر نفسه، ص246 - 247.
))) المصدر نفسه، ص 250 - 255.

))) المصدر نفسه، ص261.
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* سابعًا: )الحيوانات المائية، كتاب بهجة الإنسان في مهجة الحيوان())).
وهو عرض لمخطوطة تناولت الحيوانات المائية والحيوانات البرمائية.

ـ  اختيــاره الموضــوع:  اختــار الأســتاذ ناجــي هــذا المخطــوط لأنــه مــن الكتــب 
ــم))).  ــذا العل ــرب به ــة الع ــات عناي ــدى حلق ــف إح ــه يكش ــوان، وكون ــرة في الحي المخت
ــن كتــب في  ــف في الــراث الإســامي  م ــا أل ــان م ــو بي ــن البحــث: وه ـ   الغايــة م
علــوم الحيــاة وخاصــة الحيــوان، فضــاً عــن بيــان مــا يحتويــه الكتــاب  مــن حيوانــات مائيــة 

ــة  وذلــك بذكــر أســائها. وبرمائي
ـ  منهجــه: إنَّ لدراســة أي مخطــوط بمختلــف مواضيعــه يتطلــب التعريــف بالفقــرات 

الآتيــة:
ـ  التعريــف بمؤلــف الكتــاب: وهــو عــي بــن ســلطان محمــد الهــروي أحــد كبــار 
العلــاء المشــهورين في عــره. وهــو مــن الفقهــاء الحنفيــة وألــف الكثــر مــن العلــوم نقليــة 

ــة))).  وعقلي
ـ  ذكــر المرحــوم ناجــي محفــوظ أســاتذة الهــروي ولكــن بشــكل مختــر كعادتــه، وهــم 

الشــيوخ الذيــن تتلمــذ عليهــم في مكــة المكرمــة))). 
ـ   وفضــاً عــن ذلــك التعريــف بمؤلفــات المصنــف نفســه؛ لــذا ذكــر الأســتاذ ناجــي 
مؤلفــات الهــروي المتمثلــة بعلــوم مختلفــة ومتنوعــة بالفقــه والتفســر وعلــوم القــرآن وعلــم 

الحديــث والرجــال واللغــة والتصــوف وغــر ذلــك.
وبهــذا يذكــر الأســتاذ ناجــي بعــض مــن تلــك المؤلفــات، منهــا المتعلقــة بـ»الحيــوان«، 

 1  - حزيران   29 بتاريخ  العرب  عند  العلوم  لتاريخ  السابعة  القطرية  الندوة  في  منشور  بحث   (((
تموز/1991م وتضمنت هذه الندوة  جزئين، وبلغ مجموع  بحوثها »31« بحثًا،  فضلً عن كلمة 

الافتتاحية لمدير مركز إحياء التراث العلمي العربي، ص 418.
))) محفوظ، ناجي، الحيوانات المائية، كتاب بهجة الإنسان في مهجة الحيوان، بحث ضمن الندوة 
القطرية السابعة لتاريخ العلوم عند العرب، بتاريخ 29 حزيران - 1تموز / 1991م، ج2، ص418.

))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه، ج2، ص419.
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وهــو مــا يخــص الموضــوع الــذي تناولــه، وقــد فصلهــا إلى أنَّ الهــروي  ألــف »كتابــن«.
- الأول: هــو كتــاب »بهجــة الإنســان في مهجــة الحيــوان« وهــو موضــوع المخطــوط 

التــي درســها الأســتاذ ناجــي. 
ــاب  ــب كت ــأنَّ صاح ــي ب ــتاذ ناج ــر الأس ــوان« ويُش ــل الحي ــاب »فع ــو كت ــاني: ه - الث
هديــة العارفــن لم يُــرِ إلى اســم الكتــاب، ولكــن يُعلــق المرحــوم ناجــي بخصــوص ذلــك 

ــه لا يخــرج عــن طبائــع الحيــوان في الغالــب«))).    بقولــه: »وأحســب أنَّ
 وينتقــل الأســتاذ ناجــي إلى وصــف النســخة مــن المخطــوط التــي درســها مــن حيــث 
عــدد الأوراق وقياســها وعــدد الأســطر، فضــاً عــن عــدد الكلــات لــكل ســطر منهــا، مــع 
ذكــر لــون المــواد التــي كتبــت فيهــا، مــع الأشــارة إلى وضــع خطــوط تحــت أســاء الحيوانات 
باللــون الأحمــر، مُشــرًا إلى اســم الناســخ لتلــك النســخة التــي تمــت دراســتها مــن الأســتاذ 

 .(( ناجي)
ولايفــوت الأســتاذ ناجــي مــا حــواه الكتــاب، فضــاً عــن مهجــه فيــه، وذلــك بعرضــه 
مــا ذكــره المؤلــف، حيــث يعــرض مقدمــة قصــرة لا تتجــاوز بضعــة أســطر، ولكــن عــى 
الرغــم مــن قصرهــا فقــد أوضحــت محتــوى الكتــاب، وبــنَّ منهــج المؤلــف في كتابتــه 

وغايتــه منــه))). 
وبــنَّ الأســتاذ ناجــي أنَّ ترتيــب الحيوانــات مــن قبــل المؤلــف حســب أســائها وفــق 
ــمها ناجــي محفــوظ  عــى ثلاثــة  حــروف المعجــم، مبتدئًــا بالهمــزة ومنتهيًــا باليــاء، وقــد قسَّ

أمــور لــكل حيــوان منهــا))):  
ـ    لغوي، أو ضبط اسم الحيوان وذكر أسمائه الآخرى حسب البلدان المختلفة.
ـ   الروايات، أي الأحاديث والأخبار التي تخص الحيوان الذي ورد ذكره فيها.

))) محفوظ، ناجي، الحيوانات المائية، كتاب بهجة الإنسان في مهجة الحيوان، ج2، ص420.
))) المصدر نفسه، ج2، ص421.

))) المصدر نفسه..
))) المصدر نفسه، ج2، ص421 - 422.
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ـ   الحكم أي بيان الشريعة الإسلامية في حليَّة أكله وطهارته.
وحــول تأليــف الكتــاب بــنَّ الأســتاذ ناجــي بقولــه: »وقــد أراد المؤلــف أنْ يقــدم في 
كتابــه هــذا البيانــات التــي -لا يســتغني عنهــا أصحــاب البدايــات ولا أربــاب النهايــات- 
ــه كانــت هنالــك حاجــة أكيــدة إلى معرفــة تلــك الأمــور عــن  عــن الحيــوان، وبهــذا يوضــح أنَّ
الحيوانــات، وأنَّ تأليفــه لم يكــن ســببه الرغبــة الشــخصية في تلــك المعــارف، ولا الرغبــة في 

ــا كان موضوعــه«))).   التأليــف أيًّ
ــمها عــى  وذكــر المرحــوم ناجــي الحيوانــات المائيــة التــي وردت في الكتــاب وقسَّ
حيوانــات مائيــة بحتــة مــع ذكــر أنــواع لهــا، وحيوانــات برمائيــة، وطيــور مائيــة، وحيوانــات 

ــة))).   بري
 ويختــم الأســتاذ ناجــي بحثــه بذكــر بعــض الأبيــات الشــعرية التــي وردت في الصفحــة 

الأولى مــن المخطــوط وهــو ثنــاء عــى الكتــاب. ثــم تليهــا  هوامــش البحــث ، والمراجــع. 
* ثامنًا:  )الشاعر عبد اللطيف التكريتي نزيل الإسكندرية())).

 تضمــن هــذا البحــث دراســة عــن شــاعر غــر معــروف، إلا أنــه عــاش في فــرة هــي 
مــن  أصعــب فــرات بغــداد التــي مــرت بهــا، ألا وهــي فــرة ســقوط بغــداد؛ ولــذا نجــد 
ــا  ــة م ــع قل ــه م ــة عن ــاعر والكتاب ــة الش ــة دراس ــن أهمي ــاً ع ــه، فض ــه أهميت ــث ل ــذا البح ه

ــه.   ــا عن وصــل إلين
ــت  ــن تكري ــور م ــاعر مغم ــى ش ــوء ع ــليط الض ــث تس ــوع: أراد الباح ــار الموض اختي

))) محفوظ، ناجي، الحيوانات المائية، كتاب بهجة الإنسان في مهجة الحيوان، ج2، ص422.
))) المصدر نفسه، ج2، ص423 - 425.

))) بحث منشور في  الندوة التي  أقامها مركز إحياء التراث العلمي العربي / جامعة بغداد  بالتعاون مع 
جامعة تكريت للفترة من 27-1991/10/28م وطبعت وقائعه في مكتب الطباعة المركزي في 
جزءين، تضمن الجزء الأول خمسة عشر بحثًا، حيث شارك فيي هذه الندوة خيرة علماء ومؤرخي 
العراق مثل: د. عماد عبد السلام، ود.عادل البكري، ود. جليل أبو الحب، ود. هلال السرحان، 
ود.مظفر الجابري، ود. محمد باقر الحسني، ود. رشيد الصالحي، ود. جابر خليل إبراهيم، ود.عبد 
العزيز حميد، ود.ناهض عبد الرزاق، ود. غازي رجب، ود. فاروق الراوي، ود. صبري الهيتي، 

وأيضًا ناجي محفوظ  الذي هو محل دراستنا، ص 178.
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عــاصر فــرة اجتيــاح المغــول لبغــداد، وهــو حــدث تاريخــي كبــر حمــل البعــض مــن النــاس 
إلى تــرك أوطانهــم قبــل أنْ تصــل تلــك الجيــوش والهجــرة منهــا إلى بلــدان أخــرى)))، وهــذا 
مــا حصــل مــع ذلــك الشــاعر، وهنــا نجــد أنَّ مــن أســباب هــذه الدراســة، دراســة شــاعر 
في فــرة عصيبــة وهــو تكريتــي الأصــل، وهــذا حــريٌّ بالدراســة إذا مــا أردنــا دراســة هــذه 
الفــرة، يقــول ناجــي محفــوظ: »وقــد اســتطاعت ثلــة مــن المهاجريــن العراقيــن إلى مــر 
ــة الرفيعــة والمقــام الســامي عــى الرغــم مــن  ــع بالمنزل ــق، وتتمت أنْ تحظــى بالاحــرام الفائ
الغربــة والحنــن إلى الوطــن، ومــا كانــت تحملــه مــن الآم لمــا حــلَّ بالوطــن وأصــاب الأهــل 
ــا  فيــه، وعــى الرغــم ممــا عانتــه في طريقهــا أو في حياتهــا في المهجــر...«))). وكُلُّ مــا وصلن
ــا تعطينــا لمحــة عــن تلــك المعانــاة، ومــا ســلم مــن أخبــار هــي  مــن أخبــار عــى قِلَّتهــا فإنَّ
ــرًا،  ــو وإنْ كان يس ــول: »وه ــرة، يق ــك الف ــاس في تل ــلَّ للن ــا ح ــة لم ــا وثيق ــة بوصفه مهم

ــوِّ شــأنهم«))).  ــا بعل ــا عــى مــا كانــت حالهــم، وأنبأن ن ــه دلَّ لكن
خطــة البحــث: تضمــن البحــث فقــرات للســرة الذاتيــة للشــاعر، وحــاول الباحــث 
ــادر  ــار ومص ــن أخب ــه م ــن يدي ــع ب ــل أو وق ــا وص ــرات ب ــذه الفق ــه ه ــر في تناول أنْ يخت

ــت الشــاعر، وهــذه الفقــرات:  تناول
ــ الشاعر عبد اللطيف التكريتي. 

ــ عمله. 
ــ دراسته. 

ــ أدبه. 
ــ منزلته))). 

تكريت  ندوة  ضمن  بحث  الإسكندرية،  نزيل  التكريتي  اللطيف  عبد  الشاعر  ناجي،  محفوظ،   (((
ودورها في التراث العربي، 27- 28 /1991/10م، ص178.

))) المصدر نفسه، ص 179.
))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه، ص180.
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ــ وفاته. 
ــ ديوانه.   

ــ نماذج من شعره))). 
1ــ في المواضيع الإلهية: مقطوعتان.

2ــ في مدح النبي ! ثلاث مقطوعات.
3ـ في مدح أئمة المسلمين مقطوعة واحدة ضمت أربعة عشر بيتًا. 

4 ــ في الغزل))): لم يتجاوز استشهاده عن أربعة أبيات، وكانت في الغزل العذري. 
ــاعرية  ــس في ش ــث لي ــة البح ــون أهمي ــد يك ــث، وق ــادر البح ــش ومص ــرًا الهوام أخ
الشــاعر وأهميتــه عــى ســاحة الشــعر، وإنــاَّ تكمــن في عــره ومــا واكبــه مــن أحــداث، قــد 

ســها الشــاعر وعاشــها.  ســها كــا تلمَّ لا نتلمَّ
وقــد كان الأســتاذ ناجــي محفــوظ مختــرًا في تناولــه ومعالجتــه للفقــرات التــي تناولهــا، 
محــاولً قــدر الإمــكان التركيــز في ملاحقــة المعلومــة دون الوقــوع في الاسترســال الــذي قــد 
ــة المعلومــات التــي وصلــت إليــه عــن الشــاعر، فمثــاً في  يخــلُّ بعلميــة البحــث، لمجــرد قلَّ
فقــرة ديوانــه يعــرِّ بســطر واحــد يقــول: »ولعبــد اللطيــف التكريتــي ديــوان شــعر لا يــزال 

مخطوطًــا، وهــو محفــوظ في ليــدن بالرقــم 705«))). 
فبقــدر مــا كان مختــرًا موجــزًا كان عميقًــا في إشــاراته التــي تغنــي البحــث دون 
اللجــوء إلى الإطالــة غــر المجديــة، ومنهــا يختــم بحثــه بالهوامــش والمصــادر دون أنْ يضــع 
ــه بحــث صغــر لشــخصية أحــب أنْ يســلط الضــوء عليهــا؛  ــا كون ــدو لن ــا يب خاتمــة، وفي

ــاء.   ــامية جمع ــة الإس ــى الأم ــرت ع ــة م ــرة عصيب ــر، وف ــى ع ــاهدًا ع ــون ش لتك

))) محفوظ، ناجي، الشاعر عبد اللطيف التكريتي نزيل الإسكندرية، ص181.
))) المصدر نفسه، ص183.
))) المصدر نفسه، ص180.
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* تاسعًا: )لعبة تحريك النقاط())).
هــو بحــث درس فيــه الأســتاذ ناجــي بعــض مشــكلات التحقيــق التــي قــد يواجههــا 
ــة هــذه الدراســة تنصــب مــن حيــث حــاول الأســتاذ إيجــاد  ــق وأهمي ــد التحقي المحقــق عن

الحلــول العمليــة والعلميــة لمثــل هــذه المشــكلات 
ــــ اختيــار الموضــوع: يعــد هــذا البحــث مــن ضمــن اهتمامــات ناجــي محفــوظ في خدمــة 
الــراث المحقــق، وهــو يمثــل دراســة في تحقيــق المخطوطــات  وواحــد مــن مســائله المهمــة 

في مشــاكل التحقيــق التصحيــف والتحريــف الــذي قــد يقــع في المخطــوط. 
ــــ خطــة البحــث: عالــج البحــث مســألة الحــروف العربيــة وفلســفة كتابــة الحــرف في 

ــم البحــث عــى فقــرات، عالــج أولً: اللغــة العربيــة، فقــد قسَّ
ــم الحــروف عــى مجاميــع  الحــروف العربيــة وتصنيفهــا حســب التشــابه في رســومها: قسَّ
فيهــا حــروف يتشــابه رســمها وحــروف لا شــبه لهــا بغيرهــا في كل حالاتهــا أو في بعضهــا، 
ــم الحــروف  عــى عــر مجموعــات، تســع منهــا حــروف كل مجموعة متشــابهة  ومــن هنــا قسَّ

والعــاشرة حــروف مختلفــة. 
ونتيجــة لهــذا التقســيم الــذي رصــده ناجــي محفــوظ حــدد أصــل مشــكلة  التصحيــف 

والتحريــف في فقــرة ثانيــة وهــي: 
ــــ اتخــاذ الإعجــام والشــكل لتجنــب الخطــأ واللحــن: قــال: »وقــد أدى التشــابه بــن 
ــا إلى التحــري عــن  ــكان هــذا دافعً ــراءة الكلــات وتصحيفهــا، ف الحــروف إلى الخطــأ في ق
وســيلة تحــول دونــه، فتــم التوصــل إلى إعجــام الحــروف بالنقــط أولً ثــم بالشــكل«)))، إذن 
ــة  فالأســتاذ ناجــي يكشــف عــن ســبب حــدوث هــذه المشــكلة التــي دعــت علــاء العربي
إلى إيجــاد النقــط، بوصفــه حــاًّ لهــذا الإشــكال التــي تحــدث عنــه العلــاء المســلمون وقــد 
استشــهد بقــول العســكري، وبعــد أنْ تحــدث عــن أصــل المشــكلة تناولهــا باعتبارهمــا آفــة 

))) بحث نشر  في مجلة التراث العلمي العربي، في العدد الرابع  لسنة 2002م، وهي المجلة العلمية 
في مركز إحياء التراث العلمي العربي، ص96.

))) المصدر نفسه.
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ــة  ــك الأمثل ــن تل ــف، م ــاف التحري ــة في أصن ــد  ضرب أمثل ــة، وق ــا في الكتاب ــا ضررهم له
ــن  ــث م ــايخ الحدي ــض مش ــرت بع ــال: ح ــل ق ــن كام ــد ب ــاضي أحم ــى الق ــه: »حك قول
المغفلــن فقــال عــن رســول الله »صــى الله عليــه وســلم« عــن جبريــل عــن الله عــن رجــل 
قــال فنظــرت فقلــت مــن هــذا الــذي يصلــح أنْ يكــون شــيخ الله؟ فــإذا هــو قــد صحــف 

وإذا هــو عــز وجــل«))).
ومــن هنــا يقــرر ناجــي أنَّ هــذه المشــكلة قــد تــؤدي إلى مــآسٍ، حيــث شــهد التاريــخ 
كثــر مــن حــالات العقوبــة كانــت نتيجــة التصحيــف الــذي قــد وقــع فيــه الكاتــب، مــن 
مثــال ذلــك تصحيــف لفظــة )وخــز لجيتــه( وتصحيفهــا إلى )وجــز لحيتــه(، وقــال: »وكفــاه 
ــدة لحــل تلــك  ــة«)))، وبعــد كل هــذه الأمثلــة وغيرهــا يضــع فقــرة جدي بهــذه المثلــة عقوب

المســألة.
ــي وقــع عليهــا  ــع الباحــث الحلــول الت ــح: لقــد تتب ــل لتلقــي الصحي ــــ الســبيل الأمث
ــه الآخــذ مــن أفــواه الرجــال  الأقدمــون لتجنُّــب التصحيــف والتحريــف، وبــدا للباحــث أنَّ
ــذا  ــف في ه ــاء للتصني ــا العل ــذي دع ــه ال ــبب ذات ــو الس ــك، وه ــلم لذل ــق الأس ــو الطري ه
المجــال الخطــر، ونظــرًا لهــذه الأهميــة يقــول: »عنــى عــدد مــن العلــاء القدمــاء بموضــوع 
ــاب، أو  ــن كت ــا م ــه بابً ــرد ل ــا، أو أف ــه كتابً ــع في ــن وض ــم م ــف، فمنه ــف والتحري التصحي

ــح«))).   ــر الصحي ــاح وذك ــه والإيض ــة للتنبي ــأ مقام أنش
ولمــا شــمل البحــث عــرض جوانــب المشــكلة كلهــا، انتقــل إلى عــرض المؤهــات التــي 

تحمــي مــن الوقــوع في هــذه الآفــة ومحاولــة تفاديهــا.  
ــــ المؤهــات التــي تحمــي صاحبهــا مــن التصحيــف والتحريــف: وهــي بمثابــة شروط 
يجــب توافرهــا فيمــن يتصــدى لعلــمٍ مــا، يقــول: »فالاحــراس مــن التصحيــف كــا يقــول 
العســكري: »لا يــدرك الا بعلــم غزيــر، وروايــة كثــرة، وفهــمٍ كبــر، وبمعرفــة مقدمــات 

))) محفوظ، ناجي،  مجلة التراث العلمي العربي، العدد 4، ص96.
))) المصدر نفسه، ص98.

))) المصدر نفسه.
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الــكلام، ومــا يصلــح أنْ يــأتي بعدهــا ممــا يشــاكلها، ومــا يســتحيل مضامينــه لهــا، ومقارنتــه 
بهــا، ويمتنــع مــن وقوعــه بعدهــا، وتمييــز هــذا مســتصعب عســر إلا عــى أهلــه الحاملــن 
لثقلــه والمســتعينين لمرارتــه«))) وهــذا يحصــل كــا يذهــب ناجــي محفــوظ مــن  الــدأب عــى 

التحصيــل والدراســة والبحــث))).  
ورغــم كل ذلــك قــد يقــع التصحيــف، وفي ذلــك نــوادر أيضًــا ذكرهــا المؤرخــون في 
هــذا البــاب، وبعــد أنْ ذكــر ناجــي أصــول وجــذور مشــكلة التصحيــف ينتقــل إلى رصدهــا 

عنــد المعاصريــن، ومــن هنــا ثبَّــت فقــرة: 
ــــ معــاصرون ينبهــون عــى التصحيــف والتحريــف: في هــذه الفقــرة آراء المعاصريــن 
في هــذه المشــكلة التــي أيضًــا يعــاني منهــا كبــار المحققــن يقــول: »وقــد نبَّــه في هــذا العــر 
ــور  ــؤلاء الدكت ــى رأس ه ــف، وع ــوع التصحي ــى موض ــن ع ــار المحقق ــض كب ــا بع أيضً
مصطفــى جــواد في أماليــه في أصــول التحقيــق عــى طلبــة الماجســتير في دائــرة اللغــة العربيــة 

بجامعــة بغــداد«))) وأورد مقتطفــات مــن قولــه في هــذا البــاب.
ــــ إهمــال النقــط أو الإخــال بمواضعــه وكيفيــة التوصــل إلى الأصــل: في هــذه الفقــرة 
يحــدد الباحــث حــالات التصحيــف التــي تقــع، والناشــئة عــن النقــاط أو إغفالهــا، وهــي لا 

تخــرج عــن حــالات))):  
1ــ أنْ تكون الكلمة غفلً من النقاط كليًّا.

2ــ أنْ يغفل المؤلف أو الناسخ نقط بعض حروف الكلمة وينقط الآخر.
3ــ أنْ يقع الغلط في مواقع النقاط في الكلمة الواحدة.

أمــا عــن كيفيــة التوصــل للأصــل فهــو كــا يذهــب إلى ذلــك الباحــث في أنَّ »إذا وجــد 
المحقــق كلمــة مــن هــذا القبيــل لا معنــى لهــا، أو أنَّ معناهــا لا يتفــق والــكلام، فــا يحــاول 

))) محفوظ، ناجي، بحث نشر في مجلة التراث العلمي العربي، العدد 4، ص99.
))) المصدر نفسه، ص99.

)))  المصدر نفسه، ص100.
))) المصدر نفسه.
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ــا قــد  أنْ يتــأول لهــا المعنــى البعيــد، فيوقعــه ذلــك في الزلــل، بــل ينبغــي لــه أنْ ينتبــه إلى أنَّ
تكــون غــر تامــة النقــط، ولا يجمــد عــى تلــك النقــاط، وليجــرب نقــط حروفهــا الأخــرى 
الغفــل، واختيــار الكلمــة التــي تســتقيم بهــا معنــى النــص تمامًــا«)))، ويعضــد رأيــه بأمثلــة 

مــن ذلــك أيضًــا. 
وأخــرًا فالباحــث يقــدم  نصائــح للكَتَبــة، وتوصيــات للمحققــن يقــول: »وهنــا يجــب 
نحــن جميعًــا أنْ نعتنــي بوضــع النقــاط في مواضعهــا فيــا نكتبــه، وأنْ ننبِّــه المبتدئــن وندربهم 

عليــه، حتــى يصــر عادة لهــم))).  
أما النصائح التي ثبَّتها للمحقق فهي))):

1ــ الصبر على العمل. 
2ــ المواظبة على البحث والتنقير. 

3ــ نبذ اليأس من الوصول إلى المطلوب. 
4ــ الأناة في الاختيار.

5ــ التبصر والتدبر عند التقرير والحكم. 
6ــ الاستعانة بالآخرين عند استغلاق شيء عليه.

7ــ ألا يسنح للغرور أنْ يدبَّ إلى نفسه إذا وفِّق في عمله. 
ــر وضــع النقــاط في غــر  ــا هــذه الدراســة يؤكــد ناجــي محفــوظ فيهــا مــدى تأث ورب
مواضعهــا الدقيقــة وزللهــا عنهــا، وإنْ كان يســرًا في قراءتهــا ومــا يحدثــه ذلــك مــن وهــمٍ 
وخطــأ للقــارئ، ومــا يســببه مــن حــرة وعنــاء للمحقــق أنْ تصــدى لتحقيقــه أحــد، وربــا 

ــدًا.   لا يهتــدي إلى الصــواب أب
ويختم البحث من بعد ذلك بقائمة الهوامش والمصادرالتي اعتمدها في بحثه.  

))) محفوظ، ناجي، بحث نشر في مجلة التراث العلمي العربي، العدد 4، ص101.
))) المصدر نفسه، ص104.

))) المصدر نفسه.
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 الخاتمة: 
يُعَــدُّ الأســتاذ العلامــة ناجــي محفــوظ واحــدًا مــن أعــام مدينــة الكاظميــة، ولاريــب 
وهــي مدينــة لهــا تميُّزهــا وتاريخهــا الــذي لا ينكــر، إذ أنجبــت للعــراق شــخصيات بــارزة 

ــا. ــا وعلميًّ سياســيًّا وثقافيًّ
وهــذا البحــث ينطــوي عــى دراســة لواحــد مــن هــذه الشــخصيات التــي قد لم يســعفها 
التاريــخ للوقــوف عليهــا بــا يكفــي، أو بــا تســتحق مــن الذكــر والثنــاء، وإبــرازًا لدورهــا 
الفعــال في بــذل الجهــود لإحيــاء تــراث حضارتنــا الإســامية، ألا وهــي شــخصية الحــاج 

ناجــي محفــوظ.   
ــا  ــر لدين ــا تواف ــا عليهــا ب ــا ركــز عــى ســرة الأســتاذ ناجــي إذ وقفن ركــز البحــث في
مــن معلومــات اســتطعنا أنْ نجمعهــا مــن هنــا وهنــاك، وقــد عززناهــا بــأنْ جمعنــا شــهادات 
خاصــة بعثهــا لنــا ثلــة مــن الباحثــن ممــن رأوا الأســتاذ ناجــي وممــن عــاصروه بــل ولازموه، 
ــي  ــاهدوه، وه ــه وش ــا رأوا من ــخصية ب ــذه الش ــن ه ــتكتابهم ع ــا اس ــد أنْ طلبن ــك بع وذل
بمثابــة شــهادة ثنــاء واعــراف بخلــق وعلميــة هــذا الشــخص الوقــور في خلقــه وعلمــه، 
وواحــد مــن أهــم مميــزات هــذا البحــث هــذه الشــهادات الحيــة التــي قيلــت في حــق هــذا 

الشــخص بــا يســتحق. 
وممــا ركــز عليــه البحــث دراســة لمنهــج ناجــي محفــوظ الــذي اتبعــه بوصفــه نظامًــا لا 
يحيــد عنــه في كل دراســاته وبحوثــه التــي قدمهــا عــى مــدى ســرته العلميــة، وقــد حددناهــا 

في نقــاط ميــزت منهجــه في البحــث والتقــي. 
وأخــرًا اســتكمالً لهكــذا دراســات فأهــم مــا عملنــا عليــه التوثيــق في دراســة بعــض 
بحوثــه التــي قدمهــا للمشــاركة في مركــز إحيــاء الــراث، وقــد عمــل المركــز عــى طبعهــا 
ــاء  ــة مركــز إحي ــن مكتب ــة، وهــي الآن تزي ــة والعلمي ونشرهــا مــن ضمــن نشــاطاته البحثي
الــراث العلمــي العــربي، أضــف إلى أنَّ هــذه النشــاطات ســواء كانــت نــدوات علميــة أو 
دورات أو حلقــات دراســية أو مؤتمــرات ونــدوات قطريــة فإنهــا تشــكل تاريًخــا حافــاً في 
مســرة المركــز الــذي أســس في عــام 1977م، وإلى الآن هــو مســتمر في العطــاء والإنجــاز 
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ــاج  ــال الح ــراث، أمث ــن لل ــن محب ــن باحث ــم م ــب عنه ــدث ويكت ــن يتح ــر مم ــه الكث ولدي
ناجــي محفــوظ الــذي حاولنــا تســليط الضــوء عــى مــا أنجــز عرفانًــا مــن المركــز لشــخصه 

الوقــور، ومــن بعــد ذلــك نســأل الله التوفيــق في هــذا البحــث والله المعــان. 
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المقدمة:
الكاظميــة مدينــة لهــا عمــق تاريخــي يمتــد إلى مــا قبــل الإســام، ومــن الشــواهد عــى 
ذلــك الآثــار الباقيــة إلى يومنــا هــذا، والمتمثلــة بـــ )دور كوريكالــزو( المعروفــة بمدينــة 
ــا ونصــف، أي  ــا عمرهــا في تاريــخ الإســام فقــد جــاوز اثنــي عــر قرنً عقرقــوف))). أمَّ

. ــن جعفــر ــخ دفــن الإمــام موســى ب ــذ تاري من
ــة الهــدى، همــا الإمــام موســى  ولكونهــا مــن المــدن المقدســة، إذ ضمــت إمامــن مــن أئمَّ
ــا،  ــا وحضاريًّ ــا ودينيًّ ــا فكريًّ ــت إرثً ــد امتلك ــي ، فق ــن ع ــد ب ــام محم ــر والإم ــن جعف اب
مــات وروافــد  فضــاً عــن قربهــا مــن بغــداد العاصمــة قديــاً وحديثًــا. وهــذا الإرث لــه مقوِّ
ــض  ــة في بع ــل عالي ــل إلى مراح ــر، ووص ــا وازده ر ون ــوَّ ــم تط ــه، ث ــى تأسيس ــاعدت ع س

العصــور.
ــي تأخــذ  ــد المهمــة في هــذا الموضــوع، وجــود المؤسســات المختصــة، الت ومــن الرواف
ــات  ــم المؤسس ــن أه ــع. وم ــم في المجتم ــة والتعلي ــي والتربي ــثَّ روح الوع ــا ب ــى عاتقه ع
وأبرزهــا والتــي اضطلعــت بهــذا الــدور في مدينــة الكاظميــة المقدســة الحســينية الحيدريــة. 
ــة  ــة المحتل ــوات البريطاني ــد الق ــاد ض ــة الجه ــاعًا، حرك ــا واتس ــا وضوحً ــن دوره وزاد م

ــنة 1914م. ــراق س للع
سـيحاول الباحـث تسـليط الضوء عىل أهم ما أدَّته )الحسـينية الحيدرية(، مـن دور فكري 
اًم بحثه عىل أربعة مباحث. سـيضم الأول منهـا نبذة عن  وثقـافي في هـذه المدينـة المقدسـة، مقسَّ
الحسـينية الحيدريـة، أمـا الثـاني فسـيكون للمحـور التعليمي، أمـا المبحث الثالث فسـيخصص 
لمكتبة الإمام الصادق  العامة، والمبحث الرابع للمجالس والندوات والحفلات والمواكب.

آل  حسن  محمد  الشيخ  الكبير  العلامة  موسوعة  ياسين،  آل  حسن  محمد  الشيخ  ينظر:  للمزيد   (((
ياسين، مجلد 14، ص 9 وما بعدها.
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المبحث الأول: نبذة عن الحسينية الحيدرية. 
ــيني؛  ــزاء الحس ــة الع ــة، وبخاص ــوس الديني ــعائر والطق ــة الش ــكان لإقام ــينية م الحس
يت بالحســينية. وتقــام فيهــا  ولذلــك اتخــذت اســم الإمــام الحســن  شــعارًا لهــا، وسُــمِّ
الدينيــة،  المناســبات  المحــاضرات والاجتماعــات والاحتفــالات، وخاصــة في  كذلــك 
وغالبًــا مــا ينشــأ فيهــا مســجد خــاص لأداء فريضــة الصــاة))). وتعــد الحســينية الحيدريــة 
ــن  ــربي م ــال الغ ــع إلى الش ــراق. وتق ــينيات في الع ــدم الحس ــن أق ــة م ــة المقدس في الكاظمي

ــف. ــي الشري ــن الكاظم الصح
ويبــدو أنَّ مــن أســباب إنشــاء هــذا الــرح الحضــاري هــو الاهتــام بالعلــم والتعليــم؛ 
يت في بدايــة أمرهــا بـ)المدرســة الحســينية(، وقــد اســتحصل مؤسســها الســيد محمد  لــذا سُــمِّ
ــة،  ــة ديني ــاء مدرس ــة، لبن ــلطات العثماني ــة الس ــى موافق ــدري))) ع ــد الحي ــيد أحم ــن الس اب

س علــوم النبــي محمــد وأهــل بيتــه الكــرام )صلــوات الله وســامه عليهــم(. تــدرِّ
ــه  ح لخواص ــرِّ ــيد ي ــنة 1286ه، وكان الس ــا س ــينية( أبوابه ــة الحس ــت )المدرس فتح
ــه والضغــط  ــا مدرســة وحســينية، فانتــر ذلــك، فبــدأت الســلطات بمضايقت ــه أنَّ وطلبت

ــنة 1313ه. ــان س ــهر رمض ــرة ش ــة في غ ــة المحمدي ــمها إلى المدرس ــرَّ اس ــه، فغ علي
وقــد أكمــل تشــييدها وعمارتهــا مشــر الملك الســيد أبو الحســن الموســوي الشــرازي))) 
الحســينية،  مــن  الغــربي والشرقــي  الجانبــن  عــى  كانــت  غرفًــا  فبنــى  ســنة 1297ه. 

))) عبد الكريم الدباغ، الحسينية الحيدرية، ص25.
أعلامها  على  ودرس  النجف  إلى  هاجر  فيها.  وتتلمذ  1240ه،  سنة  حدود  الكاظمية  في  ولد   (((
بالبحث  اشتغل  بلدته.  إلى  عاد  ثم  الشيرازي،  حسن  محمد  والسيد  الأنصاري،  مرتضى  كالشيخ 
الحسين  عبد  والشيخ  المراياتي،  مهدي  الشيخ  تلامذته:  ومن  والتدريس،  والخطابة  والكتابة 
في  كبير  وكتاب  المعالم،  على  حاشية  مؤلفاته:  من  النسابة.  الأعرجي  جعفر  والسيد  البغدادي، 
أصول الفقه، وكتاب في الأخبار، ومنظومة الدر النظيم في الاصول. ومن آثاره الباقية وأعظمها، 
بناء الحسينية الحيدرية. توفي في الكاظمية سنة 1315ه، وشُيِّع تشييعًا عظيمًا، ودفن في الحسينية 

الحيدرية. ينظر: عبد الكريم الدباغ، عطاء الكوثر، ص58-52.
))) نزيل الكاظمية، ومن ملَّكها ووجهائها. توفي في الكاظمية سنة 1302ه، ودفن في كربلاء. ينظر: 

عبد الكريم الدباغ، موسوعة علماء الكاظمية وأعلامها 264-262/4.
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ــص جــزءًا مــن هــذه الغــرف لســكن ومبيــت الطلبــة الوافديــن إليهــا،  وطارمتــن، وخصَّ
ــة عملهــا. ــاف؛ لديموم ــض الأوق ــا بع ــدة. وأوقــف مؤسســها عليه ــدان ع مــن بل

ونتيجــة للأوضــاع الســائدة أواخــر ســبعينات القــرن الميــادي المــاضي، فقــد أُهملــت 
الحســينية، وأُغلقــت أبوابهــا، ولم تحصــل أي صيانــة أو ترميــم لأبنيتهــا، فانهــارت الطارمــة 
الغربيــة، ثــم انهــارت الطارمــة الشرقيــة. وبعــد تغــرُّ الأوضــاع في العــراق ســنة 2003م، 

أعــادت الأسرة الاهتــام بالحســينية، واتجهــت النيــة لتجديــد بنائهــا. 
وقبــل الــروع بالأعــال في الحســينية أضيفــت إلى مســاحتها القديمــة خمســة دور، تقــع 
عًــا.  خلفهــا وبجانبهــا لتوســعتها)))، وتبلــغ مســاحتها الكليــة الجديــدة  89ر1477 مــرًا مربَّ
وكُلِّــف الأســتاذ الدكتــور محمــد عــي الشهرســتاني)))، بوضــع خرائــط المبنــى الجديــد، وانتهــى 

دًا ســنة 2008م.  مــن عملــه ســنة 2006م. وقــد بــدأ العمــل بإعمارهــا  مجــدَّ
وعــى الرغــم مــن أنَّ الحســينية لم يكتمــل بناؤهــا بعــد، فقــد بــاشرت بإقامــة النشــاطات 
والنــدوات  وولاداتهــم،  وفياتهــم  في    المعصومــن  مناســبات  إحيــاء  مــن  المختلفــة، 
ــر الأغــر ســنة   ــد الغدي ــوم عي ــة أقيمــت ي ــة، والاحتفــالات.  وكان افتتاحهــا باحتفالي الفكري

1431ه/2010م.

في  به  لقائي  عند  الحيدري،  لؤي  السيد  الدكتور  من  آنفًا،  الواردة  المعلومات  بعض  استقيت   (((
الحسينية الحيدرية، صباح يوم 6 محرم الحرام سنة 1441ه، فشكرًا له.

ج في جامعة بغداد )الهندسة المدنية(، والدكتوراه في الهندسة  ))) ولد في كربلاء سنة 1932م، وتخرَّ
خبرة  له  الخارج.  البحث  مرحلة  إلى  الحوزة  في  دراسات  وله  1987م.  سنة  إنكلترا  من  الدولية 
في مجال العمارة والهندسة المدنية والإنشائية لا تقل عن 50 عامًا، وقام بتخطيط وتنفيذ مشاريع 
الشمالية،  الجهة  من  صحنهما  وتوسعة   ، الجوادين  الإمامين  مرقد  توسعة  منها:  جدًا،  كبيرة 
وتوسيع مرقد الإمام الرضا ، وإعادة إعمار مرقد الإمامين العسكريين ، وتسقيف الصحن 
الحسيني، وتطوير وحلِّ مشاكل الحجاج في منى )الطرقات، السكن، الجمرات، المجزرة(. كان 
لسنوات طويلة مستشارًا لليونسكو في الدراسات العليا والعمارة الإسلامية. وله أنشطة متنوعة في 
المجالات الاجتماعية والخيرية. توفي سنة 2011م، ودفن في الصحن الحسيني. للمزيد ينظر: 

و. محمد علي الشهرستاني إشراقات مضيئة متلألئة، الدكتور حميد مجيد هدَّ
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 المبحث الثاني: التعليم. 
كان المجتمــع الكاظمــي يضــم قبــل قــرن ونصــف مــن الزمــان -عندمــا أسســت 
 ، الحســينية الحيدريــة- عــدة فئــات، منهــم ســدنة وخدمــة مرقــد الإمامــن الكاظمــن

ــم. ــة العل ــن وطلب ــاء الدي ــم عل ــبة، ومنه ــال والكس ــن والع ــاب المه ــم أصح ومنه
ــعت الفئة الأخيرة وازدادت، بتوســع الحركــة العلمية في المدينــة وازدهارها،  وقــد توسَّ
ويعــدُّ النصــف الأول مــن القــرن الثالــث عــر مــن العصــور الذهبيــة العلميــة للمدينــة، 

ســها أكابــر العلــاء الكاظميــن. بوجــود الحــوزات العلميــة التــي أسَّ
  كالســيد محســن الأعرجــي)))، والشــيخ أســد الله الكاظمــي)))، والســيد عبــد الله 
شــر)))، وغيرهــم. وصــارت البلــدة مقصــدًا لطلبــة العلــم مــن داخــل البــاد ومــن بقيــة 
البلــدان، مــن لبنــان وإيــران والبحريــن والقطيــف والإحســاء وباكســتان وأفغانســتان 

ولد  الأدبية.  العلوم  في  وإمام  والأصول،  الفقه  في  المؤسسين  المحققين  الأعلام  العلماء  من   (((
الأربعين  نيف عن  بالتجارة، ولما  المقدمات وهو مشغول  دراسة  في  ببغداد سنة 1130ه. شرع 
ترك التجارة، وهاجر إلى النجف الأشرف لتحصيل العلوم الدينية. من أساتذته: الآغا محمد باقر 
البهبهاني، والسيد محمد مهدي بحر العلوم. من تلامذته: السيد عبد الله شبر، والسيد صدر الدين 
العاملي، والسيد جواد العاملي )صاحب مفتاح الكرامة(. من آثاره: المحصول في علم الأصول، 
الكاظمي  الصحن  جوار  مقبرته  في  ودفن  1227ه،  سنة  توفي  والوسائل.  الرجال،  في  والعدة 

الشريف. ينظر: عطاء الكوثر، ص50-48.
))) من مشاهير العلماء الفضلاء. ولد في كربلاء سنة 1160ه، ونشأ ودرس بها. ثمَّ قصد النجف، 
من  الكاظمين.  بلدة  في  المطاف  به  استقر  ثم  الأعاظم،  اجتهاده  ق  وصدَّ الشرف،  مراتب  وبلغ 
كاشف  جعفر  والشيخ  العلوم،  بحر  مهدي  محمد  والسيد  البهبهاني،  باقر  محمد  الآغا  أساتذته: 
شبر،  الله  عبد  والسيد  الغطاء،  كاشف  جعفر  الشيخ  أولاد  تلامذته:  من  عنهم.  ويروي  الغطاء، 
والشيخ عبد النبي الكاظمي. من مؤلفاته: مقابس الأنوار، وكشف القناع، واللؤلؤ المسجور. توفي 

في الكاظمية سنة 1234ه، ودفن في النجف. ينظر: عطاء الكوثر، ص78-73.
إلى  وهاجر  1188ه،  سنة  الاشرف  النجف  في  ولد  التأليف.  في  المكثرين  الكبار  العلماء  من   (((
الكاظمية، وبرع في أكثر العلوم، وصار مرجعًا كبيرًا. من تلامذته: الشيخ إسماعيل والشيخ مهدي 
والشيخ  الأعرجي،  علي  محمد  والسيد  الأعرجي،  هاشم  والسيد  الكاظمي،  الله  أسد  الشيخ  ابنا 
وتفسير  اليقين،  وحق  والاحكام،  المعارف  جامع  منها:  جدًا  كثيرة  مؤلفات  له  محفوظ.  حسين 
القرآن. توفي في الكاظمية سنة 1242ه، ودفن في رواق الإمامين الكاظمين . ينظر: موسوعة 

علماء الكاظمية وأعلامها 254-248/1.
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ــل فيهــا ولا يحتــاج إلى ســواها. وغيرهــا، وكان الطالــب يتكمَّ
وبنــاء عــى ذلــك، فقــد أصبــح كثــر مــن أفــراد بعــض مــن الأسر، مــن علــاء الديــن 
ــادة آل  ــي، والس ــادة آل الأعرج ــة، كالس ــالأسر العلمي ــرف ب ــارت تع ــم، فص ــة العل وطلب
، والمشــايخ آل أســد الله، والســادة آل الصــدر، والمشــايخ آل ياســن. ومنهــم الســادة  شــرَّ

ــة. ــاة الحســينية الحيدري ــة، بن ــدر أو الســادة الحيدري آل الســيد حي
وقــد نشــطت الحركــة العلميــة في )المدرســة الحســينية())) منــذ أنْ فتحــت أبوابهــا ســنة 
ــا،  ــدرس فيه ــات ال ــد حلق ــت تعق ــة، وكان ــات علمي ــا ومباحث ــا وتدريسً 1286ه، درسً
وتشــمل الدراســات الدينيــة بمراحلهــا المختلفــة. ويمكــن القــول إنَّ جميــع أعــام الأسرة 

ســوا فيهــا)))، فضــاً عــن غيرهــم مــن العلــاء الأعــام. درســوا ودرَّ
وكان بانيهــا مــن أوائــل الأســاتذة فيهــا، إذ بعــد بلوغــه الدرجــات العليــا عــى أســاتذة 
أكابــر، اشــتغل بالبحــث والتدريــس والكتابــة، وحــر عنــده طلبــة العلــم، نظــرًا لمــا يتمتــع 
ه الســيد  ج عليــه مجموعــة مــن العلــاء. أبرزهــم: عمُّ بــه مــن ســمعة علميــة وأخلاقيــة، وتخــرَّ
عبــد الرســول ابــن الســيد حيــدر الحســني، والشــيخ مهــدي المرايــاتي، والســيد محمــد أمــن 
ابــن الســيد حســن العطــار الحســني، والشــيخ أســد الله الخالــي، والشــيخ عبــد الحســن 

البغــدادي، والشــيخ عبــاس الكركــي الكاظمــي، والســيد جعفــر الأعرجــي النســابة.
ــدري)))،  ــد الحي ــيد أحم ــن الس ــى اب ــيد مرت ــو الس ــك أخ ــا كذل ــس فيه ــام بالتدري وق
ومــن عيــون تلامذتــه: الشــيخ مهــدي الخالــي، والســيد عيســى ابــن الســيد جعفــر 

الأعرجــي، والمــرزا إبراهيــم الســلماسي، وغيرهــم كثــر.

))) وهو الاسم الذي عرفت به الحسينية الحيدرية عند تأسيسها.
))) ينظر في ذلك كتاب عطاء الكوثر.

))) من العلماء الأجلَّء الأفاضل. ولد في الكاظمية حدود سنة 1250ه، ونشأ على أبيه، ودرس على 
أعلام بلدته، كالشيخ محمد حسن آل ياسين، والسيد هادي الصدر. ودرس في النجف على الشيخ 
الشيخ مهدي  الشيرازي، وغيرهما. من تلامذته:  الكاظمي، والميرزا محمد حسن  محمد حسين 
الخالصي، والسيد عيسى ابن السيد جعفر الأعرجي، والميرزا إبراهيم السلماسي. له حاشية على 
نجاة العباد. توفي في الكاظمية سنة 1313ه، ودفن في الحسينية الحيدرية. ينظر: عطاء الكوثر، 

ص50-48.
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ومــن أبــرز الأعــام الذيــن كانــت الحســينية الحيدريــة مركــزًا لدروســه، الســيد مهــدي 
ــره،  ــه وتبحُّ ــة، ولفضل ــة الديني ــه للمرجعي ــك لتصدي ــدري)))؛ وذل ــد الحي ــيد أحم ــن الس اب
وإحاطتــه الواســعة بمباحــث علــوم الديــن. فازدهــرت الحيــاة العلميــة، وقصــد مدرســته 
ــامية،  ــدان الإس ــة البل ــداد وبقي ــة وبغ ــن الكاظمي ــة، م ــوم الديني ــة العل ــن طلب ــر م الكث
وصــار بعضهــم مــن كبــار العلــاء. ومنهــم: المــرزا إبراهيــم الســلماسي، والشــيخ مهــدي 
المرايــاتي، والشــيخ أســد الله الخالــي، والشــيخ راضي ابــن الشــيخ محمــد، والشــيخ مهــدي 
الجرموقــي، والشــيخ محمــد صــادق الخالــي، والشــيخ موســى الجصــاني، والشــيخ هاشــم 
ابــن الحــاج مهــدي )بوســت فــروش( الكاظمــي، والســيد محمــد أمــن الحســني، والشــيخ 
عبــد الحســن البغــدادي، والســيد مصطفــى ابــن الســيد إبراهيــم الحيــدري، والشــيخ محمــد 

هــادي القائينــي، وولــدا الســيد مهــدي الســيدان أســد الله وأحمــد.
ومن أساتذتها أيضًا: 

- الســيد مصطفــى ابــن الســيد إبراهيــم )1286 - 1339ه(، ومــن تلامذتــه: الشــيخ 
مرتــى ابــن الشــيخ راضي الخالــي.

ــه:  ــن تلامذت ــدري )1298 - 1343ه(، وم ــي الحي ــيد ع ــن الس ــن اب ــيد محس - الس
الســيد هاشــم ابــن الســيد عبــد الحســن الحيــدري، والخطيــب الســيد عبــد اللطيــف 

الــوردي.
ــه:  ــدري )1300 - 1361ه(، ومــن تلامذت ــن الســيد مهــدي الحي - الســيد أحمــد اب

ــة: الســيد عــي نقــي، والســيد طاهــر، والســيد حســن.  أولاده الأعــام الثلاث

أبيه،  الكاظمية بعد سنة 1250ه، ونشأ على  التقليد. ولد في  المجتهدين، ومراجع  العلماء  ))) من 
ودرس في الكاظمية والنجف وسامراء. من أساتذته: الشيخ محمد حسن آل ياسين، والسيد محمد 
مجلدات،  ستة  في  الطهارة  كتاب  مؤلفاته:  من  الأعلام.  من  الكثير  عليه  تتلمذ  الشيرازي.  حسن 
الأنصاري،  الشيخ  رسائل  على  وحاشية  واحد،  مجلد  الصوم  وكتاب  كذلك،  الصلاة  وكتاب 
وتقريرات أبحاث أساتذته في الأصول، ورسالتان عمليتان بالعربية، وأخرى بالفارسية، وكتاب في 
الهيأة، وحواش وتعليقات ورسائل أخرى. قاد جموع المجاهدين إلى حرب القوات البريطانية سنة 
1332ه / 1914م. توفي في الكاظمية سنة 1336ه، ودفن بمقبرتهم في الحسينية. ينظر: عطاء 

الكوثر، ص78-73.
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- الســيد أســد الله ابــن الســيد مهــدي الحيــدري )1290 - 1364ه(، ومــن تلامذتــه: 
ولــداه الســيد محمــد عــي، والســيد محمــد حســن.

ــه:  ــن تلامذت ــدري )1327 - 1400ه(، وم ــد الحي ــيد أحم ــن الس ــر ب ــيد طاه - الس
ــر  ــد باق ــيد محم ــهيد الس ــوه الش ــدر، وأخ ــاعيل الص ــيد إس ــدر، والس ــدي الص ــيد مه الس
ــد  ــيد محم ــرازي، والس ــادق الش ــيد ص ــوه الس ــرازي، وأخ ــن الش ــيد حس ــدر، والس الص
حســن فضــل الله، والســيد حســن الحيــدري، والســيد طالــب الحيــدري، والســيد محمــد 

ــدري، وأولاده. ــي الحي ــي نق ــيد ع ــن الس اب
- الســيد عــي نقــي ابــن الســيد أحمــد الحيــدري )1325 - 1401ه(، ومــن تلامذتــه: 
ــوكي،  ــم الش ــد الرحي ــيد عب ــي، والس ــدي الأعرج ــيد مه ــدري، والس ــاس الحي ــيد عب الس

والشــيخ محســن الســوداني، وأخــواه الســيد طاهــر والســيد حســن، وأولاده.
- ومــن أواخــر مــن تصــدى للتدريــس في الحســينية الحيدريــة، قبــل إغلاقها في الســنين 
العجــاف -كــا مــر- الســيد محمــد عــي ابــن الســيد أســد الله ابــن الســيد مهــدي الحيــدري 
ج عليــه كثــر مــن الطــاب عــى مختلــف المســتويات، نذكــر  )1328 - 1426ه(، إذ تخــرَّ
ــد الحســن  ــوري )إمــام حســينية الجواديــن في الشــالجية(، والشــيخ عب بعضهــم: الشــيخ ن
ــب الســيد محمــد  ــة الشــعلة(، والســيد غال ــام عــي في مدين ــام جامــع الإم الكرعــاوي )إم
ــد،  ــد الهــادي العمي ــور الحــاج عب ــدري، والســيد قاســم تقــي أشرفي، والحــاج أن عــي الحي
والســيد ســامي رؤوف الأعرجــي، والســيد صالــح الســيد رؤوف الأعرجــي، والشــهيد 

الســيد مجيــد الســيد حميــد الأعرجــي، وغيرهــم.
وقــد رأيــت بعــض الوثائــق والأوراق الخاصــة لطلبــة مــن خــارج العــراق، درســوا في 

الحســينية الحيدريــة مــا زالــت في أرشــيفها.
ــراق،  ــتوى الع ــى مس ــة ع ــينية الحيدري ــا الحس ــت به ــي قام ــدة الت ــن الأدوار الرائ وم
ــادق  ــيد ص ــة الس ــد ورد في ترجم ــان. فق ــن الزم ــرن م ــن ق ــر م ــل أكث ــة قب ــة الأمي مكافح
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الموســوي الهنــدي)))، مــا يــأتي: »وقــد عــرف عنــه اهتمامــه الشــديد بمكافحــة الأميــة، ونــر 
الثقافــة الدينيــة بــن أصحــاب الحــرف والأعــال والكســبة والفلاحــن وغيرهــم. ولعلــه 
كان أول مــن أســس مدرســة علميــة دينيــة مســائية مكتملــة التنظيــم، واتخــذ مــن الحســينية 

ــنة 1340ه«))).   ــدود س ــك في ح ــا، وذل ــا له ــة مكانً الحيدري
جتهــم مــن علــاء  ، يتبــن لنــا حجــم الحركــة العلميــة فيهــا، ومَــنْ خرَّ ـا مــرَّ وممّـَ
ــرات أو إجــازات أو  ــاج علمــي، بصــورة مؤلفــات أو تقري ــه مــن نت وفضــاء، ومــا أفرزت
رســائل وغــره. ومــا جــرى فيهــا مــن مباحثــات ومناظــرات ومناقشــات، كُلُّ ذلــك وغــره 
كان لــه الأثــر الكبــر في تنشــيط الحركــة العلميــة في مدينــة الكاظميــة المقدســة، فضــاً عــن 

غيرهــا مــن المــدن. 
المبحث الثالث: مكتبة الإمام الصادق  العامة.

نبذة تاريخية:
بنــاء عــى مــا مــرَّ مــن نشــاطات الحســينية الحيدريــة العلميــة، فمــن المؤكــد أنْ يرافــق 
ــدارس.  ــدرس وال ــع الم ــي يرج ــادر الت ــل- المص ــى الأق ــم -ع ــة، تض ــود مكتب ــك وج ذل
ســها الســيد محمــد ابــن الســيد أحمــد ابــن الســيد  ولأجــل هــذا الغــرض أوقــف مؤسِّ
ــة  ــا للطلب ــة التــي كان يملكهــا؛ لتكــون مرجعً ــدر الحســني، عــددًا مــن الكتــب العلمي حي

والمتعلمــن.
وبذلــك يكــون قــد وضــع أول لبنــة لتأســيس مكتبــة عامــة في مدينــة الكاظميــة 
المقدســة، ثــم أضيفــت إليهــا كتــب أخــرى، أهداهــا أو أوقفهــا عــى المكتبــة بعــض أفــراد 

))) ولد في النجف سنة 1314ه، وقرأ فيها المقدمات على عدد من الأفاضل، ثم هاجر إلى سامراء 
حدود سنة 1330ه، مع شيخه الشيخ محمد جواد البلاغي للتحصيل. ومن أساتذته أيضًا: السيد 
إلى  المراجع  أوفده  الكاظمية.  في  الخالصي  والشيخ مهدي  النجف،  في  الحسن الأصفهاني  أبو 
)بلد( وما والاها، وله هناك آثار مشهودة محمودة. وقد عرف عنه اهتمامه الشديد بمكافحة الأمية، 
ونشر الثقافة الدينية، وله مؤلفات وشعر. توفي ببغداد سنة 1384ه،  ودفن بالنجف الأشرف، بعد 

أنْ صلى عليه الإمام السيد محسن الحكيم. موسوعة علماء الكاظمية وأعلامها  14-9/3.
))) ينظر: عبد الكريم الدباغ، موسوعة الشعراء الكاظميين 213-212/3.
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ــن  ــة، وم ــة المقدس ــاء، في الكاظمي ــاء والفض ــن العل ــدون م ــاء والمري ــه، والأصدق أسرت
خارجهــا.

ــن أخ الســيد محمــد(،  ــدري )اب ــن الســيد مهــدي الحي ــح الســيد هــادي))) اب ــا أصب ولمَّ
ــم الاســتفادة منهــا عــى نحــو  ــد بنائهــا وتطويرهــا؛ لتت ــام بتجدي ــا عليهــا، ق ــا شرعيًّ متولّيً
ــادرة،  ــات الن ــن المخطوط ــه م ــراد أسرت ــدى أف ــا ل ــع م ــده، وجم ــا عن ــدى م ــل. وأه أفض
القديمــة، وكذلــك مــا أهــداه الفضــاء والأدبــاء  النفيســة، والمطبوعــات  والرســائل 
والمشــتغلون بالعلــم، فــكان ذلــك نــواة هــذه المكتبــة، التــي عرفــت بمكتبــة الإمــام 
الصــادق العامــة، والتــي أنشــئت في الحســينية الحيدريــة ســنة 1353ه/ 1934م. 
وهــي أول مكتبــة عامــة أُسســت في الكاظميــة)))، وكانــت تفتــح للمطالعــن صباحًــا 

عًــا عــى أمانــة المكتبــة. ومســاءً، وكان عــدد مــن أفــراد الأسرة يتناوبــون تطوُّ
ــر-:  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــراد الأسرة -ع ــر أف ــن غ ــا م ــا كتبً ــدى إليه ــن أه وممَّ
الســيد عبــد الحســن شرف الديــن، والســيد محســن الأمــن، والســيد هبــة الديــن الحســيني، 
والشــيخ محمــد رضــا الشــبيي، والشــيخ عبــد الحســن البغــدادي، والشــيخ محمد الســاوي.
ــا أو  فً ــة، كان مؤلِّ ــل مــن رجــال الأسرة، مــن عــاش في تلــك الحقب إنَّ عــددًا غــر قلي
ــات،  ــداد المخطوط ــوم في ع ــدُّ الي ــائل تع ــن أو رس ــب أو دواوي ــه کت ــخًا، ل ــاعرًا أو ناس ش
وهــذه الآثــار الخطيــة موجــودة الآن في مكتبــة الأسرة، الموقوفــة )مكتبــة الإمــام الصــادق 
ــاخها، أو حتــى مالكيهــا مــن أبنائهــا، عبــارات  فيهــا، أو نسَّ العامــة(، وعليهــا بخطــوط مؤلِّ
خــة عــى تسلســل يغطــي الحقبــة المشــار إليهــا، وعــى بعضهــا  وتعليقــات وتمليــكات، مؤرَّ

))) ولد سنة 1302ه، وبعد دراسته المقدمات هاجر إلى النجف لطلب العلم، ثم عاد إلى الكاظمية. 
منفيًّا، فحضر  الخالصي  الشيخ مهدي  فيها، وردها  وبينما هو   ، الرضا  الإمام  زيارة  إلى  سافر 
أبحاثه ودروسه مدة. رافق الآقا حسين القمي إلى إيران لمطالبة الحكومة الإيرانية بالإصلاحات 
العامة. تولى إمامة الجماعة في الصحن الكاظمي الشريف بعد وفاة أخيه السيد أسد الله. توفي في 

الكاظمية، سنة 1384ه، ودفن بمقبرتهم في الحسينية. ينظر: عطاء الكوثر، ص126-124.
))) نعم كانت هناك مكتبات كبيرة في الكاظمية، كمكتبة السيد حسن الصدر ومكتبات أسر علمية 

أخرى، إلا أنها كانت مكتبات شخصية، وليست عامة.
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ــة إشــارة،  ــا كتبــت ببغــداد أو الكاظميــة، بينــا خــا البعــض الآخــر مــن أيَّ مــا یشــر إلى أنَّ
ــدة في  ــب واح ــة كت ــات في خزان ــذه المخطوط ــعُ ه ــراق. وتَمُّ ــارج الع ــت خ ــا كتب إلى أنَّ
ــت  ــخت أو تملَّك ــت أو نُس ف ــا ألِّ ــى أنَّ ــدلُّ ع ــا، ي ــا في خارجه ــدم وجوده ــة، وع الكاظمي

ــر))). ــة، أو في العــراق عــى أوســع تقدي جميعهــا في هــذه القصب
ته المكتبة: ما ضمَّ

ــة عــن  ــة، الصــادر ســنة ١٩٥٢م، مقال ــة المنهــل الخطي ــع مــن مجل نــر في العــدد الراب
المكتبــة بقلــم الســيد نــزار عبــد الصاحــب الحيــدري )الأســتاذ الدكتــور فيــا بعــد(. وقــد 
ــة  ــا باللغ ــا ٥٠ كتابً ــا، منه ــارب ٣٥٠٠ كتابً ــا يق ــة كان م ــب المكتب ــدد كت ــا أنَّ ع ــر فيه ذك
ــب  ــة كت ــية، وثماني ــة الفرنس ــا باللغ ــة، و١٥ كتابً ــة الإنكليزي ــا باللغ ــية، و٥٠ كتابً الفارس
باللغــة التركيــة، وكتابًــا واحــدًا باللغــة الهنديــة. وكانــت المكتبــة تضــم ٢٠٠ كتابًــا مخطوطًــا.
وكانــت المكتبــة تحتــوي عــى مــا يقــارب مــن ٥٠٠ مجلــة قديمــة وحديثــة، وكان يردهــا 
مــن الدوريــات مــا يقــارب مــن ١٥ مجلــة عربيــة، ومجلــة واحــدة فارســية، وثــاث مجــات 

خطيــة، و١٠ جرائــد عربيــة، وثــاث جرائــد فارســية. 
ــا.  ــن موضوعً ــوالي أربع ــى ح ــارس، ع ــظ وفي الفه ــة في المحاف ــب موزع ــت الكت كان
ولكــن بعــد ذلــك تــم اعتــاد نظــام الفهرســة العــري، حيــث تــم توزيــع الكتــب إلى عــرة 
ــتعارة  ــت الاس ــة. وكان ــام فرعي ــرة أقس ــس إلى ع ــم رئي ــم كُلُّ قس ــة، وينقس ــام رئيس أقس
ا بـ ١٠٠  الخارجيــة للكتــب المطبوعــة -عــدا بعــض المراجــع- مســموحة للمشــركين شــهريًّ

فلسًــا))).
ــا فهــرس المكتبــة، فقــد كتــب الأســتاذ عدنــان عـــي كرمــوش، مقدمــة لكتابــه  أمَّ
ــنة   ــداد س ــع ببغ ــذي طب ــة(، ال ــادق في الكاظمي ــام الص ــة الإم ــات مكتب ــرس مخطوط )فه
1985م، جــاء فيهــا: »تحتــوي المكتبــة عــى عــدة آلاف مــن الكتــب المطبوعــة، في مختلــف 
المعــارف والعلــوم، وعــى مجموعــة ثمينــة مــن نــوادر المخطوطــات،  يبلــغ عددهــا )320( 

))) ينظر ما كتبه الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف، كتاب السادة الحسنيون، ص179.
))) ينظر: عبد الكريم الدباغ، الحسينية الحيدرية، ص50 - 51.



73

مخطوطًــا، ليــس بينهــا شيء مــن المصــورات. ونظــرًا لأهميــة هــذه المجموعــة، وبخاصــة مــا 
تحتويــه مــن كتــب ورســائل في العلــوم البحتــة، كالطــب والرياضيــات وغــر ذلــك، فقــد 

ــع هــذا الفهــرس«))). أقدمــتُ عــى صن
من نشاطات المكتبة:

أصــدرت المكتبــة عــددًا مــن الكتــب في تلــك الفــرة، كجــزء مــن منشــوراتها، منهــا: 
ــدري،  ــب الحي ــيد طال ــهيد للس ــدري، ودم الش ــي الحي ــي نق ــيد ع ــتنباط للس ــول الاس أص

ــدري. ــب الحي ــيد طال ــن للس ــي الحس ــن وح وم
ــتينيات  ــينيات والس ــة، في الخمس ــذه المكتب ــباب له ــرواد الش ــاطات ال ــة نش ــن جمل وم
والســبعينيات مــن القــرن الميــادي المــاضي، إصــدار نــرات خطيــة، كانــوا يكتبــون فيهــا 
ــات  ــة المج ــع جمل ــع م ــت توض ــعرية، وكان ــد الش ــة، والقصائ ــة والأدبي ــالات العلمي المق
ــة. ومنهــا: مجلــة الأدب الحديــث للســيد إبراهيــم الســيد محمــد  ــرد المكتب المطبوعــة التــي ت
عــي الحيــدري، ومجلــة الاتحــاد للســيد فخــري الديــن الســيد عــي نقــي الحيــدري، ومجلــة 
المنهــل للســيد نــزار الســيد عبــد الصاحــب الحيــدري، ومجلــة الطلبــة للســيد حســن الســيد 

حســن الحيــدري.
واقع المكتبة الحالي:

مــع البــدء بإعــادة بنــاء الحســينية -كــا مــر- عــاد الاهتــام بالمكتبــة، وتخصيــص 
جنــاح خــاص للكتــب المطبوعــة، وغرفــة حصينــة للمخطوطــات، التــي يجــري حصرهــا، 
ومعالجتهــا وترميمهــا، وتصويرهــا، وفهرســتها، لوضعهــا تحــت أيدي الباحثــن والمهتمين، 

بــأسرع وقــت ممكــن. 
د في خدمــة الطلبــة والباحثــن،  ا ومتفــرِّ والحــق يقــال إنَّ المكتبــة قامــت بــدور مهــم جــدًّ
ــة  ــه لروادهــا مــن زاد معــرفي، يــوم لم يكــن في الكاظمي مت ونــر الوعــي العلمــي، ومــا قدَّ
ــدة -إنْ  ــام البل ــم أع ــات. ومعظ ــتويات والتخصص ــف المس ــى مختل ــا، وع ــأ إلا إليه ملج
ــاء  ــا بالوف ــون له ــال، ويدين ة أجي ــدَّ ــة ولع ــذه المكتب ــى ه ــال ع ــم عي ــم- ه ــوا كله لم يكون

))) عدنان عـلي كرموش، فهرس مخطوطات مكتبة الإمام الصادق في الكاظمية، ص1.
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ــا كانــت مــزارًا ومقصــدًا للأعــام الذيــن يأتــون إلى  والاعــراف بــا قدمــت لهــم. كــا أنَّ
البلــدة المقدســة لأداء مراســم زيــارة الإمامــن الكاظمــن، ومــأوًى للطلبــة الوافديــن 

إليهــا.
المبحث الرابع: المجالس والندوات والمهرجانات والحفلات والمواكب.

المجالس:
ــد  ــا، أح ــة منه ــد- والكاظمي ــه التحدي ــى وج ــة -ع ــدن المقدس ــس في الم ــدُّ المجال تُعَ
الروافــد المهمــة والمؤثــرة في الحيــاة الفكريــة والعلميــة والأدبيــة؛ لمــا يــدور فيهــا مــن تلاقــح 
فكــري، ومطارحــات علميــة، ومســاجلات أدبيــة. وكانــت تعقــد في البيوتــات والمســاجد 
والمــدارس والحســينيات والمكتبــات، وبعضهــا يحصــل نتيجــة لقــاءات وزيــارات مــا بــن 
أفــراد الأسر العلميــة، ومــن بعــض رجــال الفكــر والعلــم والأدب، أي دون مواعيــد 

محــددة مســبقًا.
كــا أنَّ هــذه المجالــس كانــت لا تخلــو مــن تبــادل الأفــكار السياســية والشــؤون العامة. 

فضــاً عــاَّ يجــري فيهــا مــن فصــل بــن الخصــوم، والتوســط في حلِّ المشــكلات.
لت هــذه المجالــس واحــدًا مــن العوامــل المؤثــرة في بلــورة الوعــي العــام لــدى  وشــكَّ

أبنــاء المدينــة المقدســة.
ومــن هــذه المجالــس، مجلــس الحســينية الحيدريــة. وهــو مــن المجالــس الكبــرة التــي 
كانــت تعقــد فيهــا النــدوات الأدبيــة، وكان يتصــدره الســيد مهــدي الحيــدري، أحــد أبطــال 
ــاء  ــن الفض ــر م ــود كث ــدار عق ــى م ــس ع ــذا المجل ج في ه ــرَّ ــد تخ ــراق. وق ــاد في الع الجه
والأدبــاء والشــعراء، منهــم: الشــاعر الســيد طالــب الســيد هاشــم الحيــدري، أحــد شــعراء 
ــدري، وحســن عــي محفــوظ  ــة اللامعــن، والســيد محمــد الســيد عــي نقــي الحي الكاظمي

)الدكتــور(، والســيد موســى الموســوي))). 

))) ينظر: راضي مهدي السعيد، المجالس والندوات الأدبية في الكاظمية، ص14 - 15.
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مجالس الوعظ والإرشاد:
ــاء والأئمــة، ومــن ســار  ــه الأنبي ــة الوعــظ والارشــاد، وهــو مــا يقــوم ب لا تخفــى أهمي
عــى نهجهــم. وعــادة مــا يتنــاول الواعــظ في مجلســه، التذكــر بأوامــر الله ونواهيــه، والعمــل 
ــى  ــز ع ــم التركي ــس يت ــذه المجال ــن. وفي ه ــة الطاهري ــلين ، والأئم ــيد المرس ــة س بشريع

التحــيِّ بالأخــاق الفاضلــة، والســجايا الحميــدة، ونبــذ العــادات الســيئة.
ومثــل هــذه المجالــس كانــت تعقــد بكثــرة في الحســينية الحيدريــة، وبمناســبات مختلفــة، 
ارهــا  مــوا لحُضَّ وغالبًــا مــا يكــون الواعــظ أحــد العلــاء مــن أعــام الأسرة. وقــد قدَّ
ــن  ــتقيم، م ــق المس ــع إلى طري ــد المجتم ــذ بي ــة، والأخ ــة المختلف ــة، في الأزمن ــات جليل خدم
ــد  ــة. وق ــة والعقائدي ــة الفكري ــة، والثقاف ــامية الصحيح ــم الإس ــف بالمفاهي ــال التعري خ

ــاضرات. ــذه بالمح ــا ه ى في أيامن ــمَّ تس
: مجالس أهل البيت

 ،ــا مجالــس أهــل البيــت عــى نحــو عــام، في مواليــد ووفيــات المعصومــن أمَّ
ــت تقــام في الحســينية في  ــم الحســينية( عــى نحــو خــاص، فكان والمجالــس الحســينية )المآت
شــهري محــرم وصفــر وشــهر رمضــان، فضــاً عــن بقيــة أيــام الســنة مــن مجالــس أســبوعية 

ــار. ــل والنه ــات اللي ــا، وفي أوق ــادة(، وغيره )الع
ــدور.  ــم الص ــكاء ولط ــوح وب ــات، ن ــبات الوفي ــزاء، في مناس ــس الع ــب مجال ويصاح
ــص بعــض الفضــاء للقــراءة في هــذه المجالــس، ويســمى )الخطيــب(، وتســمى  وقــد تخصَّ

الأعــواد التــي يرتقيهــا )المنــر الحســيني(.
وتتركــز مواضيــع هــذه المجالــس، عــى التذكــر بســرة المعصومــن ، والحــث عــى 

ــك بهــا، والاقتــداء بهــم. التمسُّ
ولم تكــن إقامــة المجالــس في الحســينية مقتصـــرة عــى الســادة الحيدريــة، بــل كان يقيمها 

آخــرون فيهــا؛ لســعة ســاحتها وضيــق بيوتهم.
ــهر  ــن ش ــرة الأولى م ــد في الع ــة يعق ــينية الحيدري ــس للحس ــزاء الرئي ــس الع كان مجل
ــب  ــاء الخطي ــل ارتق ــاعتين. وقبي ــر بس ــل أذان الظه ــه قب ــام، ووقت ــن كُلِّ ع ــرام م ــرم الح مح
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المنــر، يكــون الحضــور عــى موعــد مــع الشــاعر الكبــر الأســتاذ الســيد طالــب الحيــدري))) 
لإلقــاء قصيــدة بالمناســبة)))، والتــي تكــون موضــع  انتظــار المســتمعين. ثــم يرتقــي الخطيــب 
ــهري محــرم  ــة ش ــينية طيل ــس في الحس ــتمر المجال ــذا تس ــزاء. وهك ــس الع ــراءة مجل ــر لق المن

وصفــر.
وكان شــهر رمضــان، الموســم الثــاني للمجالــس، وعــادة مــا يكــون وقــت هــذه 
المجالــس بعــد الإفطــار ليــاً. ومــن الأماكــن التــي كان يقــام فيهــا مجلــس كبــر، الحســينية 

الحيدريــة.
ــن ارتقــوا منبرهــا )ســابقًا(: الســيد محمــد تقــي الحيــدري المتــوفى  ــاء الذي ومــن الخطب
ــف  ــد اللطي ــيد عب ــنة 1379ه، والس ــوفى س ــوح المت ــم آل ن ــيخ كاظ ــنة 1361ه، والش س
ــنة 1406ه،  ــوفى س ــدري المت ــن الحي ــد حس ــيد محم ــنة 1381ه، والس ــوفى س ــوردي المت ال
ــوفى  ــر( المت ــن )البص ــد المؤم ــيد أحم ــنة 1410ه، والس ــوفى س ــظ المت ــد الواع ــيخ حام والش
ســنة 1413ه، والســيد مهــدي الــوردي المتــوفى ســنة 1422ه، والســيد عبــد الأمــر 

ــنة 1423ه. ــوفى س ــدري المت الحي
ومــا ورد آنفًــا كان وصفًــا لمــا ســبق مــن عقــود مضت، ولمَّــا عــاودت الحســينية افتتاحها 
في الســنوات الأخــرة، أعيــد عقــد مجالــس أهــل البيــت فيهــا، وبمناســبات متعــددة، وفي 

أوقــات وأزمنــة مختلفــة مــن أيــام الســنة.
ومــن الخطبــاء الذيــن ارتقــوا منــر الحســينية الحيدريــة في الســنوات الأخــرة: الســيد 

))) ولد في الكاظمية سنة 1346ه، وحضر في حلقات الدرس في الكاظمية وبغداد والنجف، عند 
دت  كبار العلماء. وقف مع مفكري العراق وأحراره يدافع عن الوطن، ويعمل من أجل الشعب. حُدِّ
حريتُه وأُجبر على الإقامة الجبرية في مدن عديدة، ومُنع من حضور المؤتمرات العالمية التي دُعيَ 
إليها، وبقي عقودًا ممنوعًا من السفر، فآثرَ العزلة. له دواوين مطبوعة منها: ألوان شتى، ونضال، 
ومن وحي آل الوحي )4 أجزاء(، والألواح، والمعلقات، وغيرها كثير مخطوط. ينظر: موسوعة 

الشعراء الكاظميين 330-325/3.
))) جمع السيد طالب الحيدري قصائده في الإمام الحسين  وملحمة الطف بديوان مستقل، وطبع 
سنة 2008م، تحت عنوان )ملحمة كربلاء(. ولو جمع اليوم ما نظمه بعد هذا التاريخ، لجاء ديوان 

آخر. 
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ــو  ــدر أب ــيخ حي ــي، والش ــر الوائ ــيخ جعف ــدري، والش ــر الحي ــيد منتظ ــة، والس ــاكر المحنَّ ش
صيبــع، والشــيخ شــهاب العامــري، والشــيخ عــي الشــكري، والشــيخ عبــد الله الكعبــي، 

والشــيخ محمــد العبــودي، والشــيخ رافــد التميمــي.
ــا  ــاك أهدافً ــإنَّ هن ــس، ف ــذه المجال ــل ه ــد مث ــراض عق ــن أغ ــا م ــا ورد آنفً ــاً ع وفض
أخــرى متوخــاة، منهــا: تحريــك الطاقــات والقــدرات باتجــاه خدمــة المجتمــع، والتقــارب 
ــة  ــة وعقائدي ــادر فكري ــره، مص ــك وغ ــد كُلُّ ذل ــا. ويع ــف روحيًّ ــور والتعاط ــن الحض ب

ــة.    ــة وجهادي ــة واجتماعي وتربوي
الندوات:

ومــن النشــاطات التــي كان لهــا تأثــر ثقــافي عــى المدينــة المقدســة، النــدوات المختلفــة، 
ــاء  ــع شــتَّى، كانــت تحتضنهــا الحســينية في رحابهــا، ويشــارك فيهــا علــاء وأدب وفي مواضي
س بعضهــا  وشــعراء، كبــار وشــباب، تطــرح فيهــا الأفــكار القديمــة والحديثــة، ويكــرَّ

ــون الأدب. ــا فن ــش فيه ــن ،  وتناق ــبات المعصوم لمناس
وممَّــا عقــد مــن نــدوات في الحســينية الحيدريــة )مثــاً(: )نــدوة الشــباب الدينيــة( خلال 
عامــي 1961 و 1962م. وهــي جلســات أســبوعية يقيمهــا بعــض الشــباب المؤمــن. 
وكانــت تُلقــى فيهــا الكلــات والقصائــد الشــعرية، في المناســبات الدينيــة والثقافيــة. وعــى 
ســبيل المثــال، فقــد شــارك الســيد حيــدر ابــن الســيد عــي نقــي الحيــدري))) بثــاث كلــات، 

في مناســبات مختلفــة، خــال المــدة المذكــورة:
ــع  ــاج ناج ــر ع ــام خ ــوان )الإس ــام 1961م، بعن ــر ع 1. الكلمــة الأولى في أواخ

للبشريــة(.

))) ولد في منطقة الكسرة ببغداد سنة 1357ه، ودخل المدارس الحديثة، وبعد إكماله الثانوية عُيِّن 
يا، ثم عمل في القطاع الخاص. سافر  ج في معهد اللغات العالي. عمل موظفًا حكومًّ معلِّمًا، ثم تخرَّ
إلى الكويت ثم إلى إيران نتيجة للأوضاع التي كان يمرُّ بها العراق. عمل في المجلس الأعلى، حتى 
صار أحد قياديه، وله نشاطات سياسية واجتماعية وثقافية، وعاد إلى العراق بعد تغيير النظام. طبع 
له كتاب )الوقائع والأحداث(، وله مقالات منشورة، ونظم الشعر. توفي في بغداد سنة 1442ه. 

ينظر: عطاء الكوثر، ص247-244.
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2. الكلمــة الثانيــة في أوائــل عــام 1962، بعنــوان )الإســام هــل هــو تقدميــة أم 
رجعيــة(.

القــدوة  الزهــراء  )فاطمــة  بعنــوان   ،1962 عــام  أواســط  في  الثالثــة  الكلمــة   .3
.((( ولادتهــا  بمناســبة  وذلــك  والأســوة(، 

واســتمرت مثــل هــذه النــدوات للشــباب في ســتينات القــرن الميــادي المــاضي، وممــن 
شــارك فيهــا الأســتاذ أحمــد أمــن الكاظمــي))). وأيضًــا الســيد محمــد عــي ابــن الســيد أســد 

الله الحيــدري.
ولا زالــت تقــام هــذه النــدوات، بعــد أنْ فتحــت الحســينية أبوابهــا -كــا مــر- وتنوعت 
ــذه  ــاء ه ــاركوا في إحي ــن ش ــن الذي ــن المحاضري ــباتها. وم ــدوات ومناس ــذه الن ــع ه مواضي
ــد صــادق الخرســان، والســيد منــر  النــدوات )مــع حفــظ الألقــاب العلميــة(: الســيد محمَّ
ــد كنعــان، والشــيخ نــزار آل ســنبل القطيفــي، والشــيخ فرحــان  الخبَّــاز، والشــيخ محمَّ

الســاعدي، والشــيخ تحســن البلــداوي. 
الحفلات:

عقــدت في الحســينية الحيدريــة حفــات مختلفــة في مناســبات شــتى، ومنــذ تأسيســها. 
النبــوي  كالمبعــث  الإســامية  والمناســبات   ، المعصومــن  مناســبات  في  وتكــون 
الشريــف، وعيــد الغديــر، وغيرهمــا. كــا كانــت تقــام فيهــا حفــات التأبــن للأعــام مــن 
الأسرة وغيرهــم، بــل وحتــى مناســبات الــزواج. وتتضمــن الحفــات الكلــات والخطــب 
والقصائــد، التــي يشــارك في إلقائهــا علــاء الديــن، ومفكريــن، وأســاتذة جامعــات، 

))) ينظر: حيدر علي نقي الحيدري، شيء من ذكرياتي، ص 9.
الفقه  دروس  يحضر  وكان  ببغداد.  المعلمين  دار  في  ج  وتخرَّ 1324ه،  سنة  الكاظمية  في  ولد   (((
وأصوله على الشيخ علي الزنجاني، والشيخ جواد الزنجاني، وغيرهما. ودرس في النجف على 
الشيخ محمّد جواد البلاغي، والسيد عبد الكريم علي خان المدني، وغيرهما. سافر إلى إسطنبول 
وتخرج في جامعاتها، ثم في جامعة السوربون الفرنسية، حاصلً على شهادة الدكتوراه في الرياضيات 
والفيزياء. من تلامذته: السيد علي العلوي، والدكتور السيد محمد علي الحسيني، والدكتور هادي 
حمودي الأنصاري. من مؤلفاته: فلسفة المعاد، ونظرة الإسلام إلى العلم الحديث، والتكامل في 

الإسلام. توفي في بغداد سنة 1390ه. ينظر: موسوعة علماء الكاظمية وأعلامها 54-50/2.
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ــعراء. ــاء، وش ــن، وأدب وباحث
ــة 27 رجــب  ــف، ليل ــوي الشري ــم حفــل في الحســينية، بمناســبة المبعــث النب ــد أقي فق

ــا))): ــدة مطلعه ــاع)))، بقصي ــر الش ــد الأم ــاعر عب ــه الش ــارك في ــن ش ــنة 1352ه، وممَّ س

رَسُـــوْلَ    للَِأنَـــامِ  اللهُ  دَليِْـــاَ    بَعَـــثَ  أَمِيْنـًــا  للِْهُـــدَى   دَاعِيًـــا 

ــنة 1353ه،  ــع الأول س ــم ، في ربي ــول الأعظ ــبة ولادة الرس ــل بمناس ــم حف وأقي
ــدة مطلعهــا))): ــد الأمــر الشــاع، بقصي ــه الشــاعر عب وممَّــن شــارك في

ـــتِ الفُصَحَـــاءُ    وَبوَِصْـــفِ كُنْهِـــكَ حَـــارَتِ العُقَـــاَءُ   ببَِيَـــانِ مَدْحِـــكَ كَلَّ

ــها، ولكــن بتاريــخ 17 ربيــع الأول ســنة 1365ه، ألقــى الســيد  وفي المناســبة نفس
ــا))):  ــدة مطلعه ــام، قصي ــل المق ــدري)))، في الحف ــي الحي ــي نق ــيد ع ــن الس ــد اب محم

بالعلم والأدب.  المعروفة  العربية  القاموسي، الأسرة  آل  بغداد سنة 1325ه، وأمه من  في  ))) ولد 
أم  محلة  في  بالكاظمية  سكنه  وكان  الأشرف،  النجف  في  صباه  من  فترةً  وعاش  بغداد،  في  نشأ 
النومي، وكان ملتقاه ونشاطه في الحسينية الحيدرية. امتهن تدريس مادة اللغة العربية حتى تقاعده. 
كان متولعًا بالشيخ محمد جواد البلاغي، ولا ينفكُّ في كلِّ مناسبة عن مدحه وإطرائه. توفي سنة 

1392ه. ينظر: موسوعة الشعراء الكاظميين: 95-93/3.
))) ينظر:المصدر نفسه 127-126/4.

))) ينظر: المصدر نفسه 99-97/4.
إلى  ثانية  عاد  النجف.  في  دراسته  وتابع  والده،  على  ودرس  1347ه،  سنة  الكاظمية  في  ولد   (((
مؤلفاته:  من  الحيدري.  حسن  والسيد  الحيدري،  طاهر  السيد  عميه:  على  فحضر  الكاظمية، 
موسوعة فقهية إستدلالية )خمسة مجلدات(، والصحة في الإسلام، وكيف تكسب الاصدقاء، ومع 
الدكتور محيي الدين في أدب المرتضى، وطرائف الحكم ونوادر الآثار )ثمانية مجلدات(، وألف 
أهل  مكتبة  أنشأ  شعر.  وديوان  والأحراز،  الأدعية  في  وكتابًا  العملية،  الرسالة  وهي  مسألة فقهية، 

البيت  العامة في جامع التميمي بالكسرة سنة 1371ه. توفي سنة 1421ه، ودفن في النجف 
الأشرف. ينظر: عطاء الكوثر، ص199-196.

))) ينظر: محمد علي نقي الحيدري، ديوان الحيدري، ص26-24.
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باِلعُـــوْدِ   ضَارِبًـــا  الكَـــوْنُ  دَ   وَشَـــدَا الأفُْـــقُ هَاتفًِـــا فِْ الوُجُـــوْدِ   رَدَّ

وعنــد اعــادة افتتــاح الحســينية، وعــودة أنشــطتها، عقــد حفــل بمناســبة عيــد الغديــر 
الأغــر 18 ذي الحجــة ســنة 1431ه. وقــد شــارك الباحــث بكلمــة في هــذه المناســبة، كــا 

شــارك الشــاعر ريــاض عبــد الغنــي محمــد)))، بقصيــدة مطلعهــا))):

بَـــا  وَصَفْـــتُ شَـــذَاكِ فَقَالُـــوْا صَبَـــا  الصِّ نَـــزَوَاتُ  لَـــهُ   وَعَـــادَتْ 

ومــن التقاليــد الســنوية في الحســينية الحيدريــة، الاحتفــاء بذكــرى مولــد الإمام الحســن 
ــذه  ــر به ــل كب ــام حف ــث يق ــارك، حي ــان المب ــهر رمض ــن ش ــف م ــة النص ــى ، ليل المجتب
المناســبة. وعــى ســبيل المثــال، فقــد أقيــم حفــل بتاريــخ 15 شــهر رمضــان ســنة 1381ه، 

وممَّــن شــارك فيــه الســيد محمــد ابــن الســيد عــي نقــي الحيــدري، بقصيــدة مطلعهــا))):

مُـــيُِّ وَكَـــوْنٌ  قٌ  مُـــرِْ بَـِــيُّ عَـــالٌَ  الوُجُـــوْدَ  عَـــمَّ   وَشُـــعَاعٌ 

وأقيــم بالمناســبة نفســها بتاريــخ 17 شــهر رمضــان ســنة 1438ه، وقــد شــارك 
الباحــث بكلمــة في هــذه المناســبة، كــا شــارك فيــه الســيد طالــب ابــن الســيد هاشــم 

كاب( مطلعهــا))): الــرِّ )مــرى  عنوانهــا  بقصيــدة  الحيــدري، 

))) ولد في الكاظمية سنة 1376ه، وأكمل فيها دراستيه الابتدائية والثانوية، ثم دخل قسم الترجمة 
في كلية الآداب- الجامعة المستنصرية، وتخرج فيها عام 1371ه. بدأت ميوله الأدبية في شبابه، 
وكان لخاله الشاعر محمد سعيد عبد الحسين الفضل الكبير في رعايته وتوجيهه الأدبي. له: ديوان 
ديم الشباب )مطبوع(، وديوان حصاد الكهل. وله مشاركات شعرية في مناسبات عديدة أقيمت في 

الكاظمية وغيرها. ينظر: موسوعة الشعراء الكاظميين 95-93/3.
))) ينظر: المصدر نفسه 93/3.

))) ينظر: ديوان الحيدري، ص 162-157.
))) لدى الباحث صورة القصيدة بخط ناظمها.
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ـــزَوَاتُ دَابِ  ـــرَ والنَّ ـــتُ العُمْ شَـــبَابِ  قَضَيْ يَكْبَـــحْ  لَْ  ـــيْبُ  الشَّ  وَحَتَّـــى 

وأقيــم حفــل بمناســبة ولادة الإمــام الحســن ، في 3 شــعبان ســنة 1374ه، وممَّــن 
شــارك فيــه الســيد محمــد ابــن الســيد عــي نقــي الحيــدري، بقصيــدة مطلعهــا))):

نُــوْرُ  الُحبُــوْرُ  بمِِيْــاَدِ الُحسَــنِْ أَضَــاءَ  وَانْتَــرََ  البـِـرُْ   وَعَــمَّ 

ــم، في  ــنوي ضخ ــل س ــام حف ــكان يق ــن ، ف ــام الحس ــهاد الإم ــبة استش ــا بمناس أم
ــن  ــد اب ــيد محم ــه الس ــارك في ــنة 1370ه، وش ــل س ــم الحف ــاً أقي ــرم. فمث ــن مح ــاشر م الع

ــا))): ــن(، مطلعه ــيد الحس ــا )نش ــدة عنوانه ــدري، بقصي ــي الحي ــي نق ــيد ع الس
فًـــا  شََ لِ  أَنَّ  وَحَسْـــبيِ  الُحسَـــنُْ  إكْبَـــارَا  أنَـــا  الأرَْضِ  أَهْـــلُ  يُطَأطـِــئُ   لَـــهُ 

وشارك السيد طالب الحيدري بقصيدة عنوانها )أميَّة(، مطلعها))):
ــــــــا لَــــعْنـَــــــةٌ وَآخِرُهَــــــــــا  لَُ مَقَابرُِهَـــا أوَّ باِلَحيَـــا  سُـــقِيَتْ   لا 

وأقيــم حفــل ســنة 1376ه، وشــارك فيــه الســيد محمــد ابــن الســيد علي نقــي الحيدري، 
بقصيــدة عنوانهــا )النهضة الحســينية الخالــدة(، مطلعها))):

ى  ـــرَْ ـــكَ الكُ ـــرِْ نَضَْتَ ـــامَ العَ ـــا إمَ ـــرْ يَ  وَأَعْلـِــنْ إمَـــامَ النَّـــاسِ مَنْهَجَكَ الأسَْـــمَى  أَثِ

وشارك السيد طالب الحيدري بقصيدة عنوانها )يومك(، مطلعها))):
انْطـِــاقِ  فِ  هْـــرُ  والدَّ وَبَـــــاقِ  يَوْمُـــكَ  خَــــــــالدٌِ  ا   كـِــــــــاهَُ

ــوا  ــواء كان ــام، س ــن الأع ــر م ــن لكث ــات تأب ــك، حف ــينية كذل ــت في الحس وأقيم

))) ينظر: ديوان الحيدري، ص180-178.
))) ينظر: المصدر نفسه، ص 209-208.

))) ينظر: طالب الحيدري، ديوان ملحمة كربلاء، ص32-31.
))) ينظر: ديوان الحيدري، ص230-228.

))) ينظر:  ديوان ملحمة كربلاء، ص47.
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مــن الأسرة، أو مــن غيرهــا. فقــد أقيــم حفــل تأبينــي بمناســبة وفــاة الشــيخ محمــد جــواد 
البلاغــي في شــهر شــعبان ســنة 1352ه))). وآخــر بمناســبة وفــاة الشــيخ باقــر القامــوسي 
ــد  ــرزا محم ــاة الم ــبة وف ــي بمناس ــل تأبين ــم حف ــنة 1352ه))). وأقي ــدة س ــهر ذي القع في ش
حســن النائينــي ســنة 1355ه، وألقــى الشــاعر عبــد الأمــر الشــاع قصيــدة، مطلعهــا))):

باِلأحَْـــكَامِ  وَجَـــارَ  مَـــانُ  الزَّ باِلِإعْـــدَامِ  حَكَـــمَ  الِإصْـــاَحِ  عَـــى   وَقَـــىَ 

وأقيــم حفــل كبــر بمناســبة أربعينيــة الدكتــور محمــد حســن ابــن الشــيخ كاظــم 
آل نــوح الخطيــب، الــذي أقيــم بتاريــخ 9 شــعبان ســنة 1356ه، قــال الشــيخ كاظــم 
ــن  ــان وأشراف م ــاء وأعي ــن عل ــوون م ــة، وكان المدع ــة رائع ــت حفل ــوح))): »وكان آل ن
الكاظميــة وبغــداد، وألقــي فيهــا عــدة قصائــد وكلــات، وقــد ألقــى معــالي الدكتــور ســامي 
شــوكت كلمــة، والدكتــور شریــف عســران كلمــة، وغيرهمــا«))). وشــارك الشــيخ نفســه 

ــا))):  ــدة مطلعه بقصي
ــانِ   ــجَانِ وَأَضْنَـ ــانِ فَأَشْـ ــبٌ دَهَـ الَجدِيْـــدَانِ  خَطْـ كَـــرَّ  مَـــا  قَـــطُّ  أَنْسَـــهُ   لَْ 

ومنهــا حفــل أقيــم بمناســبة زيــارة الســيد محســن الأمــن العامــي )تــوفي ســنة 
ــنة  ــدة س ــبت 16 ذي القع ــوم الس ــك ي ــينيتهم، وذل ــة في حس ــأسرة الحيدري 1371ه(، ل

))) ينظر: موسوعة الشعراء الكاظميين 136/4.
))) ينظر: المصدر نفسه 128/4.
))) ينظر: المصدر نفسه 142/4.

))) ولد في الكاظمية سنة 1302ه، وتعلم بها. من أساتذته: الشيخ مهدي المراياتي، والشيخ محمد 
مشاهير  من  وهو  عامًا،   )67( الحسيني  المنبر  خدم  الكيشوان.  أحمد  والسيد  الله،  أسد  آل  رضا 
الخطباء. له عدة مؤلفات، منها: محمد والقرآن، ورد الشمس، وديوان شعره )3( أجزاء، وديوان 
في أهل البيت. أدى أدوارًا كثيرة في الحياة العامة، منها في ثورة العشرين، والتعليم ومحو الأمية، 
السيد  وصفه  المسلمين.  بين  والتقريب  والإتحاد،  الوحدة  إلى  ودعواته  الإجتماعية،  والخدمات 
محمد باقر الصدر بـ)عميد المنبر الحسيني(. توفي سنة 1379ه، ودفن بالكاظمية. ينظر: موسوعة 

الشعراء الكاظميين  332-326/3.
))) ينظر: ديوان خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح  723/3. 

))) ينظر: المصدر نفسه. 
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1352ه، وألقــى الشــاعر عبــد الأمــر الشــاع قصيــدة بالمناســبة، مطلعهــا))):
للَِأنَـــامِ    زَاهِـــرًا  البَـــدْرُ  وَالظَّـــاَمِ  بَـــزَغَ  جَـــى  الدُّ غَيْهَـــبُ   فَجَـــا 

وهنــاك الكثــر الكثــر مــن الحفــات الأخــرى، تركنــا ذكرهــا طلبًــا للاختصــار. ولا 
يخفــى مــا لهــذه الحفــات مــن أثــر في تثبيــت العقائــد، ونــر الفضائــل، وتنميــة الطاقــات، 

وتعزيــز الأواصر، ورعايــة المواهــب وصقلهــا، وادامــة الحــراك الأدبي الثقــافي.
موكب السادة الحيدرية:

ــا ذكرنــا المجالــس الحســينية، فمــن المناســب أنْ نذكــر هنــا أنَّ هنــاك موكبًــا          وبــا أنَّ
كان في الحســينية الحيدريــة باســم )عــزاء الملائيــة(، يتكــون مــن علــاء الديــن والطلبــة 
ــه  والشــبان، تأســس في زمــن الســيد مهــدي ابــن الســيد أحمــد الحيــدري. ومــن نشــاطاته أنَّ
كان ينطلــق مســاءً في الليــالي الثلاثــة الأخــرة مــن العــرة الأولى مــن المحــرم، من الحســينية 
هًــا إلى الصحــن الكاظمــي الشـــريف، في مجموعــات صغــرة، وهــم يحملون  الحيدريــة متوجِّ
رهــم ثلاثــة مــن العلــاء، وهــم ينشــدون مرثيــة الشـــريف الــرضي، التــي  الشــموع، يتصدَّ

مطلعهــا:
وَبَـــاَ كَرْبًـــا  زِلْـــتِ  مَـــا   كَرْبَـــاَ 
عُـــوْا صُِّ لََّـــا  تُرْبـِــكِ  عَـــىَ   كَـــمْ 

الُمصْطَفَـــى آلُ  عِنْـــدَكِ  لَقِـــي   مَـــا 
 مِـــنْ دَمٍ سَـــالَ وَمِـــنْ دَمْـــعٍ جَـــرَى

ــرة في  ــرة كب ــاركون دائ ل المش ــكِّ ــي، يش ــن الكاظم ــزاء إلى الصح ــل الع ــا يص وعندم
ــبة))). ــذه المناس ــدوه له ــا أع ــاء م ــدون بإلق ــاء والمنش ــوم الخطب ــن، ويق ــاحة الصح س

وتعــد المواكــب وســيلة أعــام متحركــة لبيــان النهضــة الحســينية -فضــاً عــن كونهــا 
مــن الشــعائر- وهــي مجــال للشــعراء للمشــاركة بقصائدهــم الجديــدة ونقلهــا للمشــاركين 

والمســتمعين، فضــاً عــن التواصــل الاجتماعــي والتآلــف.

))) ينظر: موسوعة الشعراء الكاظميين  142-140/4.
))) ينظر: الحسينية الحيدرية، ص35.
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الخاتمة: اتضح من خلال البحث
ــب،  ــر مــن الجوان ــة- دورًا مهــاًّ في كث ــينية الحيدري  - إنَّ للحســينيات -ومنهــا الحس
ن  تكــوِّ ــا  وإنَّ والاجتماعيــة.  والثقافيــة  والتعليميــة  والتربويــة  والعقائديــة  كالفكريــة 
مؤسســات منتجــة إنْ تــولَّ إدارتهــا أفــراد يحســنون توظيــف الطاقــات، وتنســيق الجهــود، 

ــرص. ــتغلال الف واس
 - أهميــة وجــود البيوتــات العلميــة في المــدن المقدســة -بالتحديــد- ومــا تقــوم بــه مــن 
فعاليــات علميــة وأدبيــة، ومــا تعقــده مــن مجالــس، ممــا يســهم في تغذيــة الجــو العــام المرتبــط 

بقدســية المدينــة.
 - الــدور المهــم الــذي قامــت بــه المــدارس الدينيــة، في قطاعــي التربيــة والتعليــم، يــوم 
جتــه  ــد- يلــفُّ هذيــن القطاعــن، ومــا خرَّ ــد وغــر المتعمَّ كان إهمــال إدارات البلــد -المتعمَّ
ــات  ــار كالمؤلف ــن آث ــه م ــا أنتجت ــاء، وم ــاظ  وخطب ــن ووعَّ ــاء ومؤلف ــن وعل ــن مجتهدي م

ــة وغيرهــا.  والتقريــرات العلمي
ــن،  ــة والباحث ــة الطلب ــة، في خدم تهــا الحســينية الحيدري ــي ضمَّ ــة الت  - مســاهمة المكتب
ونــر الوعــي الفكــري والعلمــي، وتقديــم الــزاد المعــرفي، فضــاً عــن حفاظهــا عــى 

ــة. ــار المهم ــة، والآث ــق النفيس ــة، والوثائ ــب التراثي ــادرة، والكت ــات الن المخطوط
 - مثَّلــت المجالــس العامــة التــي كانت تعقد بكثرة في الحســينية الحيدرية، في مناســبات 
وظــروف شــتَّى، رافــدًا مهــا في خدمــة المجتمــع، وحــلِّ مشــاكله وأزماتــه، والأخــذ بيــده 
ــة  ــة، والثقاف ــامية الصحيح ــم الإس ــف بالمفاهي ــال التعري ــن خ ــتقيم، م ــق المس إلى الطري

الفكريــة والعقائديــة.
 - وكذلــك فــإنَّ مجالــس أهــل البيــت ، لعبــت أدوارًا مهمــة في تحريــك الطاقــات 

ــا. والقــدرات باتجــاه خدمــة المجتمــع، والتقــارب بــن الحضــور والتعاطــف روحيًّ
 - كان للحفــات التــي أقيمــت في الحســينية، آثــار إيجابيــة في تثبيــت العقائــد، ونــر 
الفضائــل، وتنميــة الطاقــات، وتعزيــز الأواصر، ورعايــة المواهــب وصقلهــا، وإدامــة 

ــافي.  ــراك الأدبي الثق الِح
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ــيلة  ــا وس ــا، كونه ــان أهدافه ــينية، وبي ــة الحس ــاء النهض ــب في إحي ــاهمت المواك  - س
إعــام متحركــة -فضــاً عــن كونهــا مــن الشــعائر-، وقــد أســهمت في صقــل الطاقــات، 

ــف.  ــي والتآل ــل الاجتماع ــا للتواص ــالً خصبً ــت مج ــدد، وكان ــعراء ج ــاء ش ــم أدب وتقدي
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المقدمة:
مــن  البعــض  لــدى  ــا  وثريًّ مهــاًّ  موضوعًــا  التراثيــة  بالدراســات  الاهتــام  يُعَــدُّ 
ــراث مــن  ــه ال ــا يحمل ــك لم ــن منهــم؛ ذل ــن العــرب، ولا ســيما العراقي المؤرخــن والمفكري
ــاء  ــة - الإســامية، ومــن أجــل إحي ــا العربي ــن تاريخــي وعلمــي ومعــرفي مهــم لأمتن خزي
هــذا الخزيــن العلمــي تصــدى بعــض المؤرخــن والباحثــن والمفكريــن لــه، ومنهــم الدكتور 
العلامــة حســن عــي محفــوظ؛ لإدراكــه أهميــة الــراث، فضــاً عــن إدراكــه أنَّ الــراث هــو 
ــا هويتهــا،  ــه ســتفقد الأمــة تدريجيًّ ــام ب ــة في القــدم، ومــن دون الاهت ــة الأمــة الضارب هوي
ــكهم  وهــذا مــا نشــاهده ونلمســه أمامنــا مــن إهمــال بعــض المفكريــن لتراثنــا العلمــي، وتمسُّ
بالنتــاج الغــربي، مــا أفقدهــم جــزء مــن الهويــة، ومــن هــذا المنطلــق ســعى الدكتــور حســن 

ــا، وإظهــاره للعلــن. ــا وتأليفً ــا المعــرفي الدفــن تحقيقً ــاء إرثن عــي محفــوظ إلى إحي
ــا  ــك لم ا؛ ذل ــدُّ عمــاً شــاقًّ ــور حســن عــي محفــوظ يُعَ ــن الدكت وإنَّ العمــل عــى خزي
ــي  ــن ع ــور حس ــم الدكت ــدة، ولم يهت ــالاتٍ ع ــرٍ في مج ــوعٍ كب ــن تن ــن م ــذا الخزي ــه ه يحتوي
ــالاتٍ  ــربي إلى مج ــراث الع ــه في ال ــب اهتمام ــا ذه ــن، وإن ــدٍ أو مجال ــالٍ واح ــوظ في مج محف
ــربي، أو  ــراث الع ــطول في ال ــربي، أو الأس ــراث الع ــل في ال ــل الطف ــدة، مث ــة وعدي متنوع
مــن أخبــار العــال في الــراث وغيرهــا. فضــاً عــن أنَّ دراســاته هــذا فتحــت آفاقًــا جديــدة 

للــراث العــربي.
ــام  ــه إلى الاهت ــه الأولى لتأسيس ــذ أيام ــراث ومن ــاء ال ــة لإحي ــز الكاظمي ــعى مرك وس
ــزء  ــى ج ــز ع ــل المرك ــوظ، وحص ــي محف ــن ع ــور حس ــة الدكت ــم للعلام ــن المه ــذا الخزي به
مــن أرشــيفه الخــاص، وتــم الــروع عــى وضــع خطــة عمــل متكاملــة للتعامــل مــع هــذا 

ــا يــي:  الأرشــيف. وجــاءت الخطــة ب
فهرســة الأرشــيف، والكشــف عليــه وتبيــان الموضوعــات البالغــة الأهميــة مــن 
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أهميــة. الأقــل  الموضوعــات 
ــة  ــر هــذه الموضوعــات، مــن أجــل أنْ يكــون لهــذا الأرشــيف نســخة إلكتروني تصوي

منــه.
عمل مونتاج للأرشيف المصور، من عملية تنظيف للصور وترتبيها.

عزل المواضيع المهمة، ومن ثم إعادة طباعتها من جديد، تمهيدًا لنشرها.
وسيقســم بحثنــا عــى محــاور ثلاثــة، يــدور المحــور الأول حــول حيــاة الدكتــور حســن 
عــي محفــوظ ونتاجــه العلمــي المنشــور، والمحــور الثــاني ســيتم التطــرق إلى بيــان المــراد مــن 
الــراث، ومــن ثــم الــراث عنــد الدكتــور حســن عــي محفــوظ، وأمــا المحــور الثالــث ســيتم 

أخــذ نــاذج مــن دراســاته التراثيــة المخطوطــة التــي لم تنــر ســابقًا.
ومــن حيــث منهجيــة البحــث، اعتمــد الباحــث منهجــي التحليــي والتاريخــي، تحقيقًــا 

للخطــوات العلميــة في البحــث العلمــي.
المحور الأول: حياته ونتاجه.

ــور حســن عــي محفــوظ، ســنعتمد بالدرجــة الأســاس  ــاة الدكت في الحديــث عــن حي
عــى مــا كتبــه بقلمــه هــو: ويترجــم حياتــه إذ يقــول: »ولــدت في مطلــع الربــع الثــاني مــن 
هــذا القــرن )3 أيــار 1926م(، في بيتنــا القديــم، في شــارع قريــش، في محلــة الشــيوخ 
ــى  ــه. ويدع ــدي لأم ــد وال ــر، ج ــيد باق ــا الس ــت جدن ــو بي ــة. وه )42/77( في الكاظمي
يها النــاس، وهــو موضــع بــاب  بيــت الســيد باقــر بالقــرب مــن )بــاب الكبــرة( كــا يســمِّ
ــه بــاب عــالي، وهــو مدخــل القوافــل  ي البــاب الكبــر؛ لأنَّ الكاظميــة الشــالي. وإنــا ســمِّ

ــاس«))). ــام والن ــل الطع ــي تحم ــر، الت ــال والحم ــل والبغ والإب
القلــم والــدواة، والدفــر  ويســتمر في الحديــث عــن حياتــه ويقــول: »صحبــت 
ــطة 1939م،  ــف 1933م، والمتوس ــة في خري ــت الابتدائي ــر. ودخل ــا صغ ــاب، وأن والكت
والثانويــة 1942م، ودار المعلمــن العاليــة في 1944م، وتخرجــت في صيــف 1948م، ثــم 

دكتــوراه الدولــة في الآداب ســنة 1955م.

))) مخطوط، سيرة ذاتية بقلم الدكتور حسين علي محفوظ، ص1.
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ــن  ــف. ب ــث والتألي ــق، والبح ــة والتحقي ــم، والدراس ــم والتعلي ــن التعل ــا ب 68 عامً
ــن  ــدة. ب ــة الجدي ــوف المدرس ــة، وصف ــة القديم ــات المدرس ــدارس، في حلق ــس والم المجال
مكتبــات المعــاصرة، وخزائــن الــراث. بــن الأقــام والمحابــر، والأوراق والدفاتــر. بــن 
ــاء، والمفكريــن  المطبوعــات والمخطوطــات، والبطاقــات والجــزازات. بــن العلــاء والأدب

ــراث«))). ــخ وال ــم والأدب، والتاري ــن العل ــاء. ب والفض
فْــتُ الكثــر مــن الكتــب، وأنجــزت  وأمــا مــن حيــث التأليــف والكتابــة، فيقــول: »ألَّ
الكثــر مــن الأبحــاث والدراســات والمقــالات. طبــع منهــا مــا يزيــد عــى الألــف. وتنتظــر 

البقيــة الباقيــة مــن أعــالي النــر. وهــي زهــاء ذلــك المقــدار أو تزيــد عليــه«))).
وبالنســبة لعملــه في المجامــع العلميــة، فيذكــر: »رافقــت العمــل المجمعــي منــذ ثمانيــة 
وأربعــن عامًــا، أي في ســنة 1952م، وأنــا طالــب في مرحلــة الدكتــوراه، في السادســة 
ــنة  ــرة س ــة في القاه ــة العربي ــع اللغ ــل مجم ــي دخ ــع عراق ــا راب ــر. وأن ــن العم ــن م والعشري
1956م، ثــم المجمــع العلمــي الهنــدي، ومجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق مــن بعــد. ومــا زال 

ــة مــكاني، وخــر جليــس كتــاب«))). القلــم أنيــي، والكتــاب جليــي، والمكتب
وعنــد ذكــره للكتــب، يقــول: »أنــا اهتــم بالكتــب كلهــا، هــي أدعيــة المعرفــة، وخزائــن 
ــق  ــد. يعان ــد وفوائ ــد وعوائ ــاب موائ ــل. في كل كت ــر العق ــر، وذخائ ــز الفك ــم، ومكان العل
الجديــد القديــم، وتعشــق المعــارف والعلــوم، وتتلاقــى الآراء والأفــكار، وتلتقــى الصنائــع 

والفنــون«))).
ــر فيَّ عمــي  وقــد تأثــر الدكتــور محفــوظ في أوائــل حياتــه بالمرحــوم عمــه، إذ يقــول: »أثَّ
المرحــوم الأســتاذ محمــد محفــوظ. كفلنــي يتيــاً، وربــاني صغــرًا. كان المعلــم الأول، وكانــت 

مكتبتــه في بيتنــا المــرب والمــرع، والمــورد والمنهــل.

))) مخطوط، سيرة ذاتية، ص7.
))) المصدر نفسه، ص8.

))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه، ص12.
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كان رحمــة الله عليــه - مثقفًــا كبــرًا. تعلمنــا منــه حــب المكتبــة، وحــب الكتــاب، وحب 
ــه،  ــام ب ــاب، والاهت ــرام الكت ــا اح ــدق. علمن ــة والص ــة، والنظاف ــب المعرف ــة، وح المطالع
ــم والأدب، والفلســفة والحكمــة،  ــة، وبالعل ــة والثقاف ــم بالمعرف ــه. كان يهت والمحافظــة علي

والاقتصــاد والاجتــاع، والجغرافيــة والتاريــخ، واللغــة الشــعر والنقــد...
المؤلفــات،  وحســان  الكتــب،  جيــاد  مــن  والأصــول،  الأمهــات  مكتبتــه  في  كان 
وخيــار الرســائل في مختلــف العلــوم والفنــون، غــر المجــات والأطالــس والخرائــط 

والســجلات))).
ــرم 1430هـــ  ــن 22 مح ــوم الاثن ــوظ في ي ــي محف ــن ع ــور حس ــة الدكت ــوفي العلام ت
ــيعه في  ــم تش ــداد، وت ــار في بغ ــن البيط ــفى اب ــاني 2009م في مستش ــون الث ــق 19 كان المواف
صبــاح اليــوم التــالي بتشــييعٍ مهيــب، إذ دُفــن في المشــهد الكاظمــي في طارمــة بــاب المــراد 
بالصحــن الكاظمــي الشريــف، وأقيمــت مجالــس التأبــن في الكاظميــة وبغــداد وكربــاء 
ــة الأخــرى، وكذلــك خــارج العــراق في  ــد مــن المــدن العراقي والنجــف الأشرف، والعدي

ــا))). ــا وغيره ــوريا والأردن وبريطاني ــان وس لبن
مؤلفاتــه: وفي هــذا الجانــب يقــول: »تناولــت مؤلفــاتي وتتبعــاتي وأبحاثــي ومقــالاتي، 
المقاصــد،  ومختلــف  الأقســام،  ومختلــف  الأبــواب،  ومختلــف  الموضوعــات،  مختلــف 
ــن  ــد م ــزت العدي ــد أنج ــون. وق ــف الفن ــوم، ومختل ــف العل ــراض، ومختل ــف الأغ ومختل
الدراســات التراثيــة، ومنهــا: محــو الأميــة، والعــارة، والفلــك، والتقويــم، والطــب، 
والنقــود،  والزراعــة،  والجغرافيــة،  والجواهــر،  والأحجــار،  والصيدلــة،  والكيميــاء، 
يــات، والأوزان، والمقاديــر، والمقاييــس، والمكاييــل، والطفــل، والأم، والعليــم،  والنمِّ
والخزائــن والمكتبــات، والمصطلحــات، والمعربــات، والوثائــق، والخــط، وتقســيم العلــوم، 
والأخــاق، والمــرأة، والحــرب، والفولكلــور، والعــرب والعربيــة في خــارج الوطــن 

))) مخطوط، سيرة ذاتية، ص13.
))) ينظر: شيخ بغداد الأستاذ الدكتور حسين علي محفوظ، الأستاذ الدكتور جمال الدباغ، ص62-
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أمثالهــا«))). وعــرات  والباراســايكولوجي.  العــربي، 
ومــن ذلــك نلمــس أنَّ النتــاج العلمــي للدكتــور حســن عــي محفــوظ غزيــر، وإذا جُــعَ 
نتاجــه العلمــي المنشــور مــن كتــاب وبحــث ومقــال يصــل إلى الألــف، ومــن غــر نتاجــه 
ــج  ــعدي خري ــا: س ــي، ومنه ــاج العلم ــادل النت ــد يع ــوط( ق ــور )المخط ــر المنش ــي غ العلم
بغــداد في العــر العبــاسي الأخــر )1963م(، العلاقــات والرمــوز عنــد المؤلفــن العــرب 
ــات  ــم المخطوط ــة )1975م(، عل ــع العربي ــارابي في المراج ــا )1964م(، الف ــاً وحديثً قدي
)1976م(، قامــوس الموســيقى العربيــة )1977(، نظــرة في تاريــخ البحــث والتأليــف 

ــر. ــا الكث ــربي )1982م(، وغيره ــراث الع ــل في ال ــتشراق )1978م(، الطف والاس
المحور الثاني: التراث لدى العلامة الدكتور حسين علي محفوظ.

ــة  ــراث، وفي اللغ ــوم ال ــوي لمفه ــف اللغ ــرق إلى التعري ــا التط ــب علين ــدء وج في الب
ــب،  ــرابي: الإرْثُ في الحَسَ ــن الأع ــال اب ــلُ. ق ــور إلى أنَّ »الإرْثُ: الأص ــن منظ ــه اب يرجع
ــه لفــي إرْثِ وإرْفِ مجــدٍ، عــى البــدل. الجواهــري:  والــورثُ في المــال. وحكــى يعقــوب: إنَّ
ــع إلى الإرث  ــة يرج ــراث في اللغ ــه واو«))). أي إنَّ ال ــزة في ــل الهم ــراثُ، وأص الإرْثُ الم

ــراث. والم
ــة التعريــف الاصطلاحــي، فيعرفــه حســن حنفــي: »هــو القيمــة الحيــة في  ومــن ناحي
وجــدان العــر يمكــن أنْ يؤثــر فيــه، ويكــون باعثًــا عــى الســلوك«))). وأمــا محمــد عابــد 
الجابــري فيعرفــه: »هــو المــوروث الثقــافي والفكــري والدينــي والأدبي والفنــي«)))، وكذلك 
ــه: »تلــك الآثــار المكتوبــة الموروثــة التــي حفظهــا لنــا التاريــخ  يعرفــه عبــد المجيــد ديــاب بأنَّ
كاملــة، أو مبتــورة، فوصلــت إلينــا في صــورة كتــب مخطوطــة، أو لفائــف أو كراســات«))).

))) مخطوط، سيرة ذاتية، ص22.
))) لسان العرب، ابن منظور، ج2، ص111.

))) التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم، ص19.
))) التراث والحداثة: دراسة ومناقشات، ص23.

))) تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره، عبد المجيد دياب، ص12.
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ــه،  ــا ل ــعٌ كبــر في الــراث، إذ يعــد الــراث صديقً ــور حســن عــي محفــوظ وَلَ وللدكت
ويقــول: »الــراث صديقــي، منــذ فتحــت عينــي عــى مــا في بيتنــا مــن كتــب كانــت تنتــر في 
جوانبــه. وعــى مــا فيــه مــن أشــياء، ومــا يحتفــظ بــه أهــي مــن وثائــق، ومــا يتداولونــه مــن 
أخبــار، صاحبــت الــراث، واحببتــه وعشــقته، احتــل العقــل والقلــب، وســكن الجوائــح 
والمحاجــر، اســتفدت مــن معارفــه وعوارفــه، وموائــده وعوائــده، وفوائــده وفرائــده، 

وانتفعــت بــا فيــه مــن آراء وأفــكار، وحكــم وتجــارب«))).
وفي حبِّــه واهتمامــه للــراث، نذكــر قولــه: »يجمــع بــن أعــالي وكتبــي ودراســاتي 
ــزاءً ولا  ــد ج ــه، لا أري ــاص ل ــه، والإخ ــام ب ــه والاهت ــراث وخدمت ــب ال ــالاتي ح ومق

شــكورًا، ولا أبتغــي مكافــأةً ولا جائــزةً«))).
ــه  ــف ب ــى التعري ــاون ع ــرب، وتع ــر الع ــرب وغ ــراث الع ــة ال ــرك في خدم إذ »اش
أهــل الــرق وأهــل الغــرب، وهــم كثــرة لا يحــي عدتهــم عــداد. وليــس يصــح أنْ يُنســى 

ــة«))). ــتعربون خاص ــة والمس ــتشرقون عام المس
ــدرار،  ــاء م ــاف، وس ــة مئن ــو روض ــوي. ه ــي، وركاز مط ــز مخف ــده »كن ــراث عن وال
ــح نجــوم،  ــر وجواهــر، ومــا في الســاء مــن مصابي ــه مــن ذخائ ــه مــا في بحــر مســجور، في
ومــا في البحــار مــن دراري ولآلي، ومــا في الريــاض مــن أنــوار وأزهــار، ومــا في البســاتين 
مــن أشــجار وأثــار، وفيــه مــا في الزوايــا مــن خبايــا، خضــت في لُــج الــراث، وغصــت في 
بحــاره، وتنقلــت في حدائقــه، وشــيت في روضاتــه. ورجعــت حامــاً بالموائــد والعوائــد، 

ــد«))). ــوادر والنوائ ــد، والن والشــوارد والأواب
ــه،  ــة جمع ــراث وكيفي ــول ال ــم ح ــرح مه ــوظ مق ــي محف ــن ع ــور حس ــدى الدكت ول
ويقــرح »جمــع الــراث وفهرســته، وترتيبــه وتبويبــه، ودراســته وتمحيصــه، وتشريحــه 

))) مخطوط سيرة ذاتية، ص29.
))) المصدر نفسه، ص26.
))) المصدر نفسه، ص27.

))) المصدر نفسه، ص32-31.
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وتحليلــه، وتلخيصــه والتعريــف بــه، ونقلــه وترجمتــه إلى ســائر اللغــات«))).
المحور الثالث: نماذج من دراساته التراثية المخطوطة.

ــا اهتمامــه  ــور حســن عــي محفــوظ، لاحظن ــة الكشــف عــن أرشــيف الدكت وفي عملي
بموضوعــات عــدة، منهــا اهتمامــه بالدراســات حــول الأســطول العــربي الإســامي، 
وأنجــز فيــه بحثًــا تحــت عنــوان )فصــول مــن مباحــث الأســطول في الــراث العــربي: 
ح(، وهــذا البحــث مــا زال مخطوطًــا، ويتكــون مــن 25 صفحــة،  البحــر - الســفينة - المــاَّ
تنــاول فيــه حــول ورود كلمــة البحــر في القــرآن الكريــم، وفضــاً عــن ورودهــا في الحديــث 
الشريــف، ومــن ثــم يتحــدث عــن معرفــة العــرب بالبحــر، ومــن ثــم ينتقــل الدكتــور إلى 
ــفينة  ــن الس ــث ع ــع، أي الحدي ــادر والمراج ــة والمص ــفن في اللغ ــواع الس ــن أن ــث ع الحدي

ــم.  ــر ووظائفه ــال البح ــرق إلى رج ــم يتط ــن ث ــة، وم ــا في اللغ وأجزاؤه
ويــرى أنَّ معرفــة العــرب بالبحــر تعــود »إلى صلتهــم الطبيعيــة بــه. وبلاد العــرب يحيط 
ــان،  ــج ع ــربي، وخلي ــر الع ــدن، والبح ــج ع ــر، وخلي ــر الأحم ــط، والبح ــر المتوس ــا البح به
ــة،  ــب الجغرافي ــات، والكت ــار والمحيط ــائر البح ــرب س ــل الع ــد دخ ــربي. وق ــج الع والخلي
الفلــك  البحــار وعلــوم  وكتــب المســالك والممالــك، وكتــب الرحــل، وكتــب علــوم 
والأنــواء مــن الدلائــل الواضحــة عــى معارفهــم الشــاملة، ومعلوماتهــم الواســعة. وفيهــا 
ــر  ــد، وتطوي ــاء التقــدم الجدي ــه ممــا اعتمــد في بن ــق مــا لا يســتغنى عن ــق والدقائ مــن الحقائ
الفكــر البــري«))). ونلاحــظ مــن ذلــك أنَّ اهتــام العــرب بالبحــر ليــس وليــد اليــوم، وإنما 

يعــود إلى أزمــان غابــرة، لمــا يمثــل أحــد الطــرق في نقــل البضائــع أو الســفر وغيرهــا.
وذكــر أســاء البحــر في القــرآن الكريــم، إذ قــال: »ذكــر البحــر في القرآن الكريــم )41( 
مــرة؛ في ســورة البقــرة، والمائــدة، والأنعــام، والأعــراف، ويونــس، وإبراهيــم، والنحــل، 
والإسراء، والكهــف، وطــه، والحــج، والنــور، والفرقــان، والشــعراء، والنمــل، والــروم، 

))) مخطوط سيرة ذاتية، ص32.
))) مخطوط، فصول من مباحث الأسطول في التراث العربي: البحر - السفينة - الملاح،  ص5.
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ولقــان، والشــورى، والدخــان، والجاثيــة، والطــور، والرحمــن، والتكويــر، والانفطــار«))).
وأمــا في الحديــث الشريــف إذ »ذكــر ]البحــر[ في )75( حديثًــا؛ في صحيــح البخــاري، 
وصحيــح مســلم، وســنن ابــن ماجــه، وســنن أبي داود، وســنن الترمــذي، وســنن النســائي، 
وموطــأ مالــك، ومســند أحمــد بــن حنبــل، وســنن الدارمــي، والكتــب الأربعــة المحمديــن 
الثلاثــة الأوائــل، والجوامــع الثلاثــة للمحمديــن الثلاثة الأواخر، وســائر الســنن والمســانيد 

ــث«))). وكتب الحدي
وفي حديثــه عــن البحــر، ذكــر الدكتــور حســن عــي محفــوظ عــددًا مــن أســاء البحــر 
لــدى العــرب قديــاً، ومــن هــذه التســميات: »القلمــس، الكافــر، خضــارة، سَــدِر، 
الحنبــل، الحنبالــة، الِخضــم، الطامــي، التيَّــار، اللــج، اللجــة، الرجــاف، الزاخــر، المتلاطــم، 

اج«))). ــوَّ الم
ــواع الســفن، إذ ذكــر بعضًــا مــن أنواعهــا، وكل نــوع مــاذا يعنــي،  ولم يهمــل أيضًــا أن
فذكــر مئــة وخمــس أســاء لهــا، بأنواعهــا كافــة، ومنهــا: الفلــك: الســفينة، المقلعــة: الســفينة 
ــفن  ــا: الس ــفن، الخلاي ــن الس ــة م ــة: العظيم ــفن، الخلي ــن الس ى: ضرب م ــوَّ ــة، تل العظيم

ــزورق، الهرهــور: ضرب مــن الســفن وغيرهــا))).  العظــام، البــوصي: ال
وأمــا أجــزاء الســفينة فذكــر الدكتــور حســن عــي محفــوظ بالتفصيــل أجــزاء الســفينة، 
إذ ذكــر خمســن جــزءًا، ومنهــا: القــاع: الــراع، الطلــل: جــال الســفينة، الدوقــل: خشــبة 
ــة تشــد في وســط الســفينة يمــد عليهــا الــراع، الكوثــل: الســكان، الــراع: رواق  طويل

الســفينة وغيرهــا))).
 وفي ختــام بحثــه حــول الأســطول العــربي، يذكــر الدكتــور حســن عــي محفــوظ رجــال 

))) مخطوط، فصول من مباحث الأسطول في التراث العربي، ص8.
))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه، ص10-9.
))) ينظر: المصدر نفسه، ص12.
))) ينظر:  المصدر نفسه، ص20.
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ــا، ومنهــم: المــاح: ســائس  البحــر أو طاقــم الســفينة، وصنفهــم إلى اثنــي وعشريــن صنفً
الســفينة، النــواتي: الملاحــون، والصــاري: المــاح، والــداري: المــاح الــذي يــي الــراع، 
والجلفــاط: مصلــح الســفينة، والجمــع الجلافيــط، ومقــدم الأســطول: وزيــر البحــر، 

ــم))). وغيره
نلمــس مــن خــال هــذا البحــث، مــدى اهتــام الدكتــور حســن عــي محفــوظ بــأدق 
ــربي،  ــطول الع ــوع الأس ــل في موض ــل أي تفصي ــم يهم ــة، فل ــه التراثي ــل في كتابات التفاصي
ــث  ــم والحدي ــرآن الكري ــر في الق ــة البح ــرات ورود كلم ــدد م ــي ع ــة يح ــراه في البداي إذ ن
الشريــف، ومــن ثــم ذكــر تســمية العــرب للبحــر، فضــاً عــن حديثــه عــن أســاء الســفن 
وأنواعهــا، ومــن ثــم طاقــم الســفينة، أي أن المنهــج الــذي اتبعــه في هــذا البحــث هــو منهــج 

ــي وتاريخــي. إحصائ
ــور حســن عــي محفــوظ، واســمه  ــا النمــوذج الآخــر، هــو مقــال مخطــوط للدكت وأم
)مــن أخبــار العــال في الــراث - 4000 أسرة عماليــة بغداديــة في معمــل الفــردوس قبــل 
ســبعة قــرون - شــهادة الصــن لأهــل العــراق قبــل 3888 عــام(، عــى الرغــم مــن كــون 
ن مــن أربعــة صفحــات، ولكنــه عظيــم الشــأن في هــذا الجانــب،  هــذا المقــال مختــر ومكــوَّ
ويعــدُّ التفاتــة مهمــة مــن قبلــه، وتــم جمــع أهــم الشــواهد التاريخيــة حــول أخبــار العــال في 
الــراث العراقــي، فضــاً عــن ذكــره لشــهادة الصــن بذلــك قديــاً، وكذلــك عــن اعتــاده 

عــى بعــض المؤرخــن الذيــن تكلمــوا في هــذا الجانــب.
إذ يذكــر الدكتــور حســن عــي محفــوظ أنَّ »في الأخبــار أنَّ العلــم اجتمــع مــع العقــل 
ــداع في  ــل، والإب ــان في كل عم ــم بالإتق ــذ القدي ــون من ــراق معروف ــل الع ــراق. وأه في الع
كل صنــع، والمهــارة في كل فــن، والبراعــة في كل صناعــة. وإليهــم تنســب بدائــع الصنائــع، 
وعجائــب الاختراعــات، وغرائــب الأشــياء. وهــي حقائــق تــدل عليهــا آثــار الســومريين 
والأكديــن والبابليــن والأشــوريين في التاريــخ القديــم، وتؤكدهــا الأعــال الكبــار في 

))) ينظر: مخطوط، فصول من مباحث الأسطول في التراث العربي، ص25-24.
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التاريــخ الوســيط وتاريــخ الإســام«))).
فضــاً عــن ذكــره لشــهادة الصينيــن في هــذا الجانــب، إذ يقــول: »وكان أهــل الصــن 
ــم ينظــرون  يقولــون: أهــل الدنيــا مــا عدانــا عمًــى، إلَّ أهــل بابــل )أي أهــل العــراق(، فإنَّ

بفــرد عــن. وذلــك في الألــف الثــاني قبــل الميــاد، قبــل 3888 عــام«))).
ــوان  ــب الدي ــن، صاح ــاج الدي ــر ت ــام الوزي ــح »في أي ــردوس، إذ افتت ــل الف ــا معم وأم
ببغــداد، في زمــن رشــيد الديــن، في عهــد الجايتــو اســتحدث »معمــل الفــردوس«. ونقــل 
إليــه مــن العــال والصنــاع، مــن بغــداد، مــع أهليهــم ومســاكنهم. ومعمــل الفــردوس بنــاء 
رفيــع طولــه 300 ذراع، في عــرض 100 ذراع. مصنــوع مــن المرمــر. وقــد جــرَّ إليــه المــاء 
مــن الفــرات... ومــن العجائــب أنَّ هــذا البنــاء العظيــم الضخــم عمــل في مــدة ثلاثــة عــر 

يومًــا، وتــم نقشــه وتزيينــه في أقــل مــن أربعــن يومًــا«))).
ومــن ثــم تطــرق الدكتــور إلى الصناعــات المشــتهرة في تلــك الحقبــة، إذ يقــول: »ومــن 
الصناعــات المشــتهرة في هــذا العــر ملبوســات وثيــاب بغــداد، ولا ســيما الكمخــا، 
والأطلــس، والألــوان، والمصنــف، والحديقــة، والماشــاد، والــرد، والبندقــي، والكربــاس، 

ــاج«))). ــاغرية، والتي ــوزج، والس والم
عــى الرغــم مــن صغــر المقــال واختصــاره، ولكنــه غنــي بالمعلومــات، ولاســيما تركيــزه 
ــن  ــر م ــام، فالكث ــة ظ ــا حقب ــة بكونه ــا الأغلبي ــد يراه ــة ق ــة في حقب ــة الصناع ــى أهمي ع
المؤرخــن والقــراء يــرى أنَّ حقبــة المغــول حقبــة مظلمــة في التاريــخ الإســامي عامــة، وفي 
ــة  ــات التاريخي ــن الكتاب ــر م ــن وآخ ــن ح ــه ب ــا نلمس ــن م ــة، ولك ــي خاص ــخ العراق التاري
ــا  ــة مظلمــة مثل ــة لم يعيــش في حقب ــيما بغــداد في تلــك الحقب ــراق، ولا س ــظ أنَّ الع نلاح
يتصــور الأغلبيــة، وإنــا بقيــت شــامخة وفيهــا حيــاة واســتمرت في العطــاء، وتوجــد بعــض 

))) مخطوط، من أخبار العمال في التراث، ص1.
))) المصدر نفسه، ص2.

))) المصدر نفسه، ص3-2.
))) المصدر نفسه، ص3.
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ى  ــمَّ ــرة المس ــي الح ــؤرخ وصف ــاب الم ــا كت ــة، ومنه ــك الحقب ــت تل ــي فصل ــات الت الكتاب
بتاريــخ وصفــي المكتــوب باللغــة الفارســية، ولم يتــم تحقيقــه وطباعتــه، وأنَّ العلامــة 
الدكتــور حســن عــي محفــوظ قــد نبَّــه في مقالتــه لهــذا الكتــاب، وهنــا تــرز أهميتــه ونباغتــه؛ 
ــه ركــز عــى حقبــة مهمــة مــن تاريــخ العــراق وبغــداد، فضــاً عــن تركيــزه لكتــب كُتبــت  لأنَّ

في تلــك الحقبــة.

الخاتمة:
نلمــس مــن بحثنــا هــذا، أنَّ لــدى الدكتــور  حســن عــي محفــوظ اهتمامًــا كبــرًا في مجــال 
الــراث، والدراســات التراثيــة، وقــدم بــه إســهامات كبــرة وجليلــة في هــذا الجانــب، عــى 

مســتوى البحــث والتحقيــق والتأليــف.
ونجــده أيضًــا مهتــاًّ بمواضيــع تراثيــة وتاريخيــة قــلَّ نظيرهــا مــن حيــث الاهتــام لــدى 
ــز  ــد الركائ ــه أح ــة، وبوصف ــه العلمي ــن قيمت ــا يبره ــذا م ــن، وه ــن والمؤرخ ــي المفكري باق
ــي:  ــتها ه ــم في دراس ــي اهت ــع الت ــم المواضي ــن أه ــراث، وم ــام بال ــدوا للاهت ــن تص الذي
)أخبــار العــال في الــراث(، و)فصــول مــن مباحــث الأســطول في الــراث العــربي: البحــر 
ح( وهــو أيضًــا بحــث، وغيرهمــا الكثــر. وعــى الرغــم مــن غــزارة النتاج  - الســفينة - المــاَّ
ــا مــا زال  العلمــي المنشــور لــه، ولكــن يبقــى مــا يــوازي هــذا النتــاج المنشــور؛ نتاجًــا علميًّ

مخطوطًــا. 
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المقدمة:
 حكمــت الأسرة القاجاريــة بــاد فــارس منــذ عــام )1794م(، وشــمل ملكهــا 
ــا  ــت عاصمته ــان، وكان ــا وأذربيج ــن أرميني ــاً ع ــة، فض ــة الحالي ــم الأراضي الإيراني معظ
ــروب  ــبب الح ــف بس ــة الضع ــة القاجاري ــر دبَّ في الدول ــع ع ــرن التاس ــران. وفي الق طه
الكثــرة التــي خاضتهــا مــع القــوات الروســية، وكذلــك تدخــل البريطانيــن وسياســتهم 
ــر  ــة بآخ ــى الإطاح ــوي ع ــا بهل ــاعد رض ــا س ــذاك، مم ــارس آن ــاد ف ــاه ب ــتعمارية اتج الاس

حــكام القاجاريــن في عــام )1925م(، وتأســيس الدولــة البهلويــة.
لقــد أصبحــت شــواهد القبــور في العــر القاجــاري بإيــران ذات أهميــة كبــرة، 
بوصفهــا تقــدم مــادة علميــة جديــدة لمحبــي الــراث والدارســن، ولا ســيما في مجــالي 
ــة في  ــع فني ــر مواضي ــذا الع ــود إلى ه ــي تع ــواهد الت ــت الش ــر، إذ حمل ــة والتصوي الزخرف
ــوفى،  ــها المت ــي يمارس ــة الت ــة أو الصنع ــض أدوات الحرف ــم بع ــك رس ــن ذل ــر، وم التصوي
وبعــض الســيوف والأباريــق، وأدوات الإضــاءة لا ســيما الشــمعدانات والقناديــل، فضــاً 
عــن الرايــات والأعــام التــي تســتعمل في بعــض المناســبات الدينيــة، وكانــت بعــض 
ــه  ــور الذكــور مشــط ل ــا عــى قب ــوفى، فيرســم أحيانً ــور تحمــل مــا يشــر إلى جنــس المت القب
أســنان مــن جهــة واحــدة، في حــن يرســم عــى قبــور الإنــاث مشــط لــه أســنان مــن الجهتــن 
ــات))).  ــور وحيوان ــوم طي ــد، ورس ــر صي ــواهد بمناظ ــض الش ــت بع ــا حظي ــرآة، ك أو م

أمــا رســوم الملائكــة التــي خلــت منهــا مقابــر بغــداد، باســتثناء مــا خلــص إلينــا 
ــداد  ــا في بغ ــر وجوده ــي يقت ــية، والت ــة الفارس ــة باللغ ــة المكتوب ــواهد الإيراني ــن الش م

 -  1209( القاجاري  العصر  خلال  المصورة  الإيرانية  القبور  شواهد  طنطاوي،  عويس  حسام   (((
1344هـ / 1794 - 1925م(، مجلة شدت، العدد3، 2016م، كلية الآثار، جامعة الفيوم، مصر، 

ص93.
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ــح  ــر بملام ــران إذ تظه ــاعت في إي ــا ش ــة)))، فإنَّ ــرة الكاظمي ــة بالح ــر الملحق ــى المقاب ع
بشريــة محلقــة في الهــواء، بواســطة إجنحــة تخــرج مــن الظهــر، كــا هــي الحــال في تصاويــر 
المخطوطــات الفارســية والمغوليــة الهنديــة، التــي شــاعت في العــر الصفوي جراء التوســع 
ــرات  ــد زادت التأث ــا، وق ــران وأوروب ــن إي ــة ب ــة والفني ــية والتجاري ــات السياس في العلاق
الأوروبيــة بشــكل واضــح، لا ســيما في القــرن التاســع عــر الميــادي، وهــي ربــا ترمــز إلى 
مدلــولات كثــرة منهــا أنَّ التكويــن الفنــي للموضــوع يرمــز إلى الجنــة، والملائكــة تطــر في 

ســائها.
صاحب الشاهد: 

مــن الواضــح أنَّ هــذا الشــاهد يعــود لرجــل ينحــدر مــن عائلــة ملكيــة قاجاريــة 
ه فتــح عــي شــاه )1834/1797م( ثــاني ســاطين الســالة  يدعــى فرهــاد عبــاس وجــدُّ
القاجاريــة، ولشــهرة هــذا الرجــل وكثــرة أعمالــه الخيريــة في الحــرة الكاظميــة المقدســة، 
فقــد أرخ لــه بعــض الأفاضــل مــن العلــاء، ومدحــه الشــعراء، وعنــد وفاتــه رَثَــوه بقصائــد 

كثــرة. 
ــد  ــلطنة، ول ــب الس ــرزا نائ ــاس م ــوه عب ــة، وأب ــد الدول ــرزا بمعتم ــاد م ــب فره يلق
فرهــاد في عــام 1233هـــ/1817م(، وتربــى في ظــل بيــت علــم وأدب، حتــى امتلــك ثقافة 
عاليــة، وحــاز عــى شــهرة واســعة بعــد أنْ بــرع في فنــون عــدة، فكتــب في التاريــخ والأدب 
لــه أنْ يتبــوأ مناصــب كبــرة في ظــل حكــم أسرتــه القاجاريــة. فعُيـِّــن  والجغرافيــة)))، ممــا أهَّ
في عــام )1256هـــ/1840م( نائــب الأيالــة في شــراز زمــن حكــم أخيــه الســلطان محمــد 
ض اليــه ابــن أخيــه ناصر الدين شــاه نيابــة الملك،  شــاه. وفي عــام )1289هـــ/1872م( فــوَّ
ــه  ــم أعمال ــن أه ــة. وإنَّ م ــتان الإيراني ــة كردس َ حكوم ــام )1294هـــ/1877م( وُلِّ وفي ع

))) تحتفظ الحضرة الكاظمية بشاهد مكتوب باللغة الفارسية ويحمل أبيات من الشعر، وقد زينت كل 
من زاويتيه العليا بمشهد منحوت داخل مربع بشكل بارز، يمثل ملكًا له جناحان، وصورة الملكين 

تظهر بشكل إنسان محلق في الهواء بواسطة أجنحة تخرج من الظهر.
))) الطهراني، آغا بزرك، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج5، ص24. وينظر أيضًا ج16، ص197. 

وج17، ص171.
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ــدب  ــد انت ــر، وق ــة تعمــر الصحــن الكاظمــي، والإنفــاق عــى هــذا المــروع الكب الخيري
لــإشراف عليــه الحــاج عبــد الهــادي الإســرابادي )ت1316هـــ(، وأخيــه الحــاج مهــدي 
لهــا بالــرف عليــه، وقــد شــمل التعمــر: بنــاء سراديــب في ســاحة  )ت1308هـــ(. وخوَّ
الصحــن لدفــن الموتــى، وفــرش الصحــن بالمرمــر)))، وتذهيــب المنــارات الأربــع الكــرى، 
ــاء يتكــون مــن طابقــن، اشــتمل الطابــق الأرضي عــى  وإحاطــة الصحــن بســور مــن البن
حجــر وأواويــن مزينــة بالقاشــاني. وكتــب عــى الســور المحيــط بالصحــن ســورة العاديــات 
والضحــى والقــدر والحاقــة وبعــض الأحاديــث النبويــة. ومــن أعمالــه إقامــة برجــن 
كبيريــن لســاعتين عنــد بــابي المــراد والقبلــة. وقــد بــدأ العمــل في عــارة الصحــن يــوم )17 
ذي القعــدة عــام 1296هـــ(، وأنجــزت جميــع الأعــال في )17ربيع الأول عــام 1301هـ(. 
وتقــدر مجمــوع النفقــات المصروفــة عليــه بمائتــي ألــف لــرة عثمانيــة، وقــد تبــارى الشــعراء 
بالمشــاركة في هــذه المناســبة بقصائدهــم، ومنهــم عــى ســبيل المثــال: الشــاعر الســيد حيــدر 
الحــي، والشــيخ جعفــر بــن محمــد حســن الشروقــي، والشــاعر ســلمان آل نــوح، والشــيخ 
ــة  ــى الواجه ــجلت ع ــد س ــال ق ــذه الأع ــا أنَّ ه ــر))). علمـً ــم كث ــي وغيره ــر الكاظم جاب

الخارجية  الواجهة  على  مسجل  هو  كما  )1298هـ(  عام  في  وسراديبه  الصحن  تعمير  من  فرغ   (((
ونصها:  »بسم الله الرحمن الرحيم قد وقع الفراغ من هذا الصحن بأمر من قصد بعمله وجه المنان، 
الله  أدامه  الدولة فرهاد ميرزا  المستطاب الأشرف، الأمير معتمد  الجناب  الجنان،  وبلوغ غرفات 
تعالى، وأعز جلاله وإقباله، بجاه محمد وآله الطاهرين، سنة ثمان وتسعين بعد والمئتين والألف 
من الهجرة النبوية المقدسة على صاحبها الألف التحية والثناء«. محمد سعيد الراوي، خير الزاد 
في تاريخ مساجد وجوامع بغداد، ص387. ولتأكيد تاريخ هذا التجديد يجب الإشارة إلى أنَّ هناك 
7سم( مخزونة اليوم في أحد سراديب الحضرة   × 97 رخامة بيضاء صافية بأبعاد كبيرة )113 × 
وقوام  1297هـ.  سنة  في  الإتمام  وتاريخ  1294هـ  سنة  في  الإعمار  هذا  في  البدء  تاريخ  تحمل 
ونقشت  المتقن،  الثلث  بخط  الفارسية،  باللغة  كتبت  الشعر  من  عمودان  اللوحة  هذه  في  الكتابة 
حروفها بعناية فائقة، داخل بحور تفصل بينها زخارف نباتية مرسومة بدقة متناهية. واللوحة تحمل 
وفي  القاجاري،  ميرزا  فرهاد  بأمر  أجريت  التي  الأعمال  مختلف  إنجاز  إلى  تشير  إخرى  تواريخ 

اللوحة يرد اسم الحاج عبد الهادي الإسترابادي. 
))) محمد حسن آل ياسين، تاريخ المشهد الكاظمي، ص94 وما بعدها. 
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الخارجيــة، ومعهــا تاريــخ البنــاء))). 
وقــد تــوفى فرهــاد في طهــران في ســنة )1305هـــ/1887م(، ونقلــت جنازتــه إلى 
بغــداد في ســنة )1306هـــ(، ودفــن في الحجــرة الواقعــة يمــن الداخــل إلى الصحــن مــن 

ــه))).  ــا لنفس ــد أعده ــراد، وكان ق ــاب الم ب
شاهد قبر فرهاد عباس القاجاري: 

ــم ×  ــكل )109س ــتطيل الش ــز. مس ــر ممي ــاهد ق ــاس ش ــاد عب ــون لفره ــد أنْ يك لا ب
ــام  ــن الرخ ــدة م ــة واح ــن قطع ــوع م ــو مصن ــا، وه ــه العلي ــن زاويتي ــوع م ــم( مقط 51س
الأصفــر. ينقســم ســطحه عــى ثلاثــة أقســام: يمثــل القســم الأول المســاحة المركزيــة، 
ويشــكل القســان الثــاني والثالــث إطاريــن يحيطــان بالمســاحة المركزيــة. والمســاحة المركزيــة 
بدورهــا تنقســم عــى قســمين: الأول يضــم الكتابــة العربيــة في حــن يضــم القســم الثــاني 
ــا تقســيمه عــى  ــة الفارســية. ولتســهيل قــراءة النصــوص الــواردة في الشــاهد ارتأين الكتاب

ــكل 1(     ــورة  1( )الش ــام: )الص ــة أقس ثلاث

باب  على  مشاهدتها  يمكن  إذ  اليوم،  حتى  قائمة  فرهاد  لأعمال  تؤرخ  التي  الكتابات  زالت  ما   (((
الفراهيدية من الخارج الذي يحف بمدخل باب المراد. وقوام الكتابة في الموضع آيات من القرآن 

الكريم، واسم السلطان ناصر الدين شاه وتاريخها 1300هـ، مع بيتين من الشعر باللغة الفارسية.
))) عبد الكريم الدباغ، كواكب مشهد الكاظمين في القرنين الأخيرين والقرن الحالي، ج1، ص302 
- 304 دأب بعض الإيرانيين منذ قرون عده إلى دفن موتاهم بالقرب من الأماكن المقدسة بالعراق، 
 ، المجاورة لضريح الإمام علي  السلام،  بوادي  المعروفة  النجف الاشرف  أبرزها مقابر  ومن 
ومقابر كربلاء المجاورة لضريحي الإمامين الحسين والعباس . أو الدفن في مقابر قريش ببغداد 
بجوار ضريحي الإمامين موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد . ونقل جثث الموتى الإيرانيين 
أثناء العصر العثماني كانت تنظم باتفاقيات بين الدولتين، لمراعاة الناحية الصحية، إذ لا يجوز مثلً 
نقل الجثة إلا بعد مضي سنتين أو ثلاث سنوات عليها في إيران. وقد صورت مدام ديولافوا أثناء 
زيارتها للعراق في عام )1881م( قوافل حمل الجنائز المنقولة آنذاك من الهند وإيران على ظهور 
الحيوانات لدفنها في النجف وكربلاء. مدام ديولافوا، رحلة مدام ديولافوا إلى كلدة ــ العراق سنة 

1881م/1299هـ، نقلها عن الفارسية علي البصري، ص129.
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الصورة )1( شاهد قبر فرهاد في الحضرة الكاظمية المقدسة
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)الشكل 1( تفريغ شاهد قبر فرهاد / رسمه الباحث
ــا،  ــاهد تقريبً ــاحة الش ــف مس ــزء نص ــذا الج ــغل ه ــد ش ــزي: وق ــم المرك - أولاً القس
ــارة  ــة والفارســية، ســبقها في قمــة الشــاهد الاســتفتاح بالعب ــه باللغتــن العربي ــة في والكتاب
التقليديــة )هــو الباقــي(. وقــد تضمــن النــص العــربي ثمانيــة ســطور قوامهــا الدعــاء 
ــا  ــارة هن ــص العب ــر، ون ــذا الق ــب ه ــر لصاح ــا أنْ يغف ــل وع ــل لله ج ــل والتذل والتوس
»الذليــل الضعيــف الحقــر الفقــر المســكين المســتكين«، وهــذه العبــارة منســوبة إلى الإمــام 



109

عــي بــن أبي طالــب ، قالهــا في التــأدب مــع الله، وكسر الأنا، والشــعور بالــذل والتواضع 
ــم  ــاهد اس ــل الش ــا حم ــالى. ك ــض لله تع ــوك مح ــان ممل ــأنَّ الإنس ــان ب ــق، والإي ــام الخال أم
ــاني الســاطين القاجاريــن في بــاد  المتــوفى كامــاً مــع جــده فتــح عــي شــاه القاجــاري ث
فــارس، والــذي اســتقل بالحكــم في ســنة )1212هـــ/1797م(،  والدعــاء الآخــر »اللهــم 
هــذا مقــام عبــد ذليــل اعــرف لــك بالتوحيــد ...« هــو مــن الأدعيــة المآثــورة في المصــادر 
القديمــة للشــيعة)))، فيــه إقــرار بالتوحيــد، واعــراف صريــح بنبــوة ســيدنا محمــد صــى الله 
عليــه وســلم ورســالته، وخلافــة الأئمــة الاثنــي عــر رضــوان الله عليهــم أجمعــن. وهــو 
ــن. والنــص مــوزع  ــه الطاهري ــه الله بحــق محمــد وآل ــه أنْ يغفــر ل يرجــو بفضــل الله ورحمت

ــة الشــكل وهــي كالآتي: ــة داخــل بحــور بيضاوي ــة ســطور مرتب عــى ثماني
اللهم اغفر وارحم عبدك الذليل الضعيف

الحقير الفقير المسكين المستكين فرهاد بن عباس بن
فتحعلي))) شاه قاجار اللهم هذا مقام عبدٍ ذليل

أعترف لك بالتوحيد ولمحمد بالنبوة والرسالة و
لعلي واحد عشر من أولاده بالخلافة والإمامة

وأقر على نفسه بالتقصير وهذا مقام المستجير بك
من النار وهذا مقام من لا يجد لذنبه غافرًا غيرك

فهب له من فضلك ورحمتك بمحمد وآله الطاهرين.
أمــا الكتابــة الفارســية، فقــد شــغلت القســم الأســفل مــن المســاحة المركزيــة مــن 
الشــاهد، مكتوبــة بخــط التعليــق، ومرتبــة بعــرة ســطور مائلــة، وقــوام هــذه الكتابــة دعــاء 
لصاحــب القــر وشــهادة لــه بالتوحيــد مــع ذكــر اســمه وألقابــه، وحســبه ونســبه للعائلــة 

))) الشيخ عباس القمي، مفاتيح الجنان، ص160.
))) )فتحعلي( رسمت هكذا كما تكتب بالفارسية، وتعني فتح علي شاه ثاني السلاطين القاجاريين 
في بلاد فارس، وقد قضى معظم حكمه بالحروب الداخلية والخارجية، ومات في سنة 1250هـ/ 

1834م، ودفن بجوار فاطمة بنت  الإمام موسى الكاظم بقم المقدسة.
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ــم ذكــر  ــذاك، وأورد اســم جــده الســلطان فتــح عــي القاجــاري. ث ــة الحاكمــة آن القاجاري
عمــره عنــد وفاتــه كان بســن الثالثــة والســبعين. وتاريــخ وفاتــه في 21 ذي القعــدة الحــرام 
ــة  ــه كتاب ــنة وفات ــب س ــد الكات ــا أك ــنة 1888م(. ك ــوز س ــق )29 تم ــنة 1305هـــ المواف س

. ــا محمــد ــة والســام عــى نبين ــم بالتحي ــة وخمســة(. ثــم خت )ألــف وثلاثمائ
ــوارد في شــاهد فرهــاد ممــزوج بكلــات  ــر بالذكــر أنَّ النــص الفــارسي ال  ومــن الجدي
عربيــة كثــرة، وهــو ذو تكويــن فنــي مختلــف تمامًــا عــن النصــوص العربيــة المنتظمــة داخــل 
أشرطــة مرتبــة بشــكل هنــدسي تقليــدي. إذ عمــد الخطــاط إلى جعــل كلــات النــص بــارزة 
ومرتبــة بشــكل ســطور مائلــة لتمييزهــا عــن النصــوص العربيــة الــواردة في الشــاهد نفســه. 
ــراع  ــو لم ي ــرفي. فه ــكل زخ ــية بش ــة الفارس ــرف في الكتاب ــم الح ــل رس ــط ب ــذا فق ــس ه لي
القواعــد الأساســية لخــط التعليــق الفــارسي، ولعــل الفنــان اراد في هــذا رســم لوحــة معــرة 

ذات قيمــة فنيــة عاليــة.
ولا شــك أنَّ ورود اســم النقــاش بصيغــة )عمــل محمــد عــي( مكتوبًــا بحــروف صغيرة 
في الزاويــة العليــا الواقعــة في جهــة اليمــن مــن المســاحة المخصصــة للنــص الفــارسي، قــد 
زاد مــن أهميــة الشــاهد، إذ قلــا نجــد اســم النقــاش أو اســم الخطــاط عــى شــواهد القبــور 
العراقيــة. ولعــل هــذا الشــاهد مــن عمــل )الحــاج محمــد عــي حجــار أصفهــاني( وهــو مــن 
كبــار الحجاريــن في أصفهــان عــاش في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر وأوائــل 
القــرن العشريــن، ولديــه أعــال كبــرة في إيــران تشــهد لــه بالتفــوق والمهــارة في النقــش عــى 

الرخــام))). 
النص الفارسي وترجمته:

هو الباقي
وفات مرحوم مبرور ]...[)))

 شاهنامه والا تبار الذي سبق بفضله الأقران وفاق بشرفه 

))) حسام عويس طنطاوي، المرجع السابق، ص80، هامش15.
)))  كلمة فارسية لم أستطع قرأتها.
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أفراد الزمان لم یترك في العلم طریقًا إلا سلکه ولا مقصدًا في الفضل
ــاد  ــه فره ــه العلي ــد الدول ــر معتم ــرف الباه ــر وال ــب الزاه ــتدرکه ذی الحس إلا اس

ــرزا م
ابن نايب السلطنه عباس ميرزا ابن السلطان فتحعلى قاجار طيب الله ثراهم و

جعل الجنة مثواهم فى سن هفتاد وسه فى شهر
ذى القعدة الحرام 21 فى سنه 1305 هزار وسيصد وپنج

على هاجرها آلاف التحية
والسلام

ترجمة النص:)))     
هو الباقي

وفات المرحوم المبرور ]...[
شاهنامه)))  الأصل العالي الذي سبق بفضله الأقران وفاق بشرفه 

أفراد الزمان لم يترك في العلم طريقًا إلا سلكه ولا مقصدًا في الفضل
ــاد  ــة فره ــة العلي ــد الدول ــر معتم ــرف الباه ــر وال ــب الزاه ــتدركه ذي الحس إلا اس

ــرزا  م
ــب الله  ــاري طي ــي القاج ــح ع ــلطان فت ــن الس ــرزا اب ــاس م ــلطنة عب ــب الس ــن نائ اب

ثراهــم و
جعل الجنة مثواهم في سن الثالثة والسبعين في شهر

 ذي القعدة الحرام 21 في سنة 1305 الف وثلاثمائة وخمسة

)))  ترجم الكلمات الفارسية الواردة في الشاهد، د. عماد العباسي.
عام،  ألف  من  أكثر  قبل  الفردوسي  نظمها  الملوك  ملحمة  أو  الملوك  كتاب  وتعني  شاهنامه:   (((
وهي إحدى روائع الأدب والفن في العالم، قوامها ديوان من الملاحم والقصص والفنون الأدبية 
تعالج  التي  الإيرانية  الأساطير  أهم  من  الشعر. وهي  من  بيت  ألف  في ستين  رت  والفلسفية، صوَّ
بشكل مدهش مختلف جوانب الحياة في بلاد فارس عبر العصور القديمة. كارل بروكامان، تاريخ 

الشعوب الإسلامية، تعريب نبيه أمين ومنير البعلبكي، ص270.
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على هاجرها آلاف التحية
والسلام

ــط  ــكل شري ــى ش ــا ع ــا مرتبً ــي نصًّ ــوق الخارج ــغل الط ــي: ش ــوق الخارج ــا: الط ثانيً
مكتــوب بحــروف عريضــة بــارزة بخــط الثلــث، وقــد اقتــر هــذا النــص أولً عــى الصلاة 
ــي عــر  ــم ذكــر أســاء وألقــاب الأئمــة الاثن ــه وســلم، ث ــي محمــد صــى الله علي عــى النب
ــفاع  ــل والاستش ــة التوس ــن أدعي ــروف م ــاء مع ــة دع ــوام الكتاب ــم. وق ــوان الله عليه رض
ــدٍ والُمرْتَــىَ عَــيٍّ  لــدى الشــيعة. ونصــه في الشــاهد »اللهُــمَّ صَــلِّ عــى الُمصْطَفَــى مُمََّ
ــبطيِن الحَسَــنِ والحُسَــنِ وَصَــلِّ عــى زيــنِ العِبــادِ عَــيٍّ والباقِــرِ مُمــدٍ  والبَتــولِ فاطِمَــةٍ والسِّ
ــيِّ  كِ ــيٍّ والزَّ ــيِّ ع ــدٍ والنق ــيِّ مُمََّ ــيٍِّ والتَّقِ ــا عَ ضَ ــى والرِّ ــمِ موسَ ــرٍ والكاظِ ــادقِ جعفَ والصَّ
حَْــنِ وقاطِعِ  مــانِ وخَليفَــةِ الرَّ العَسْــكَريِّ الحَسَــن وَصَــلِّ عــى الَمهْــديِّ صاحِــبِ العَــرِْ والزَّ

ــم«. ــانِّ ســامُ اللهِ عليهِ ــسِ والجَ ــيِّدِ الإنْ ــانِ وَسَ البُهَ
ــة  ــن الصحيف ــدلً ع ــو ب ــور ه ــواهد القب ــى ش ــاء ع ــذا الدع ــجيل ه ــون تس ــا يك ورب
ــي عــري، وتؤكــد  ــم المذهــب الاثن ــا لتعالي ــه، وفقً ــي توضــع مــع الميــت بقصــد تلقين الت
بعــض المصــادر، بــرورة وضــع رقعــة عنــد الجريــدة مــع الميــت مكتــوب فيهــا »بســم الله 
الرحمــن الرحيم شهد الشــهود المســمون في هــذا الكتــاب أنَّ أخاهــم في الله عــز وجــل 
فــان بــن فــان. أشــهدهم وأســتودعهم وأقــر عندهــم أنــه يشــهد أنْ لا إلــه إلا الله وحــده 
ــم  ــل عليه ــاء والرس ــع الأنبي ــر بجمي ــه مق ــوله، وأنَّ ــده ورس ــدًا عب ــه، وأنَّ محم لا شريك ل
ــن،  ــم الحس ــه، وأنَّ أوله ــده أئمت ــن ول ــة م ــه، وأنَّ الأئم ــا وليُّ الله وإمام ــام، وأنَّ عليَّ الس
ــر،  ــن جعف ــى ب ــن محمد، وموس ــر ب ــن علي، وجعف ــ نومحمد ب ــن الحس ــن، وعلي ب والحس
علي، والقائــم  بــن  محمد، والحســن  بــن  وعــي  عــي،  بــن  موســى، ومحمد  بــن  وعــي 
الحجــة ، وأنَّ الجنــة حــق، والنــار حــق، والســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا، وأنَّ الله يبعث من 
في القبــور، وأنَّ محمــدًا صــى الله عليــه وآلــه رســوله جــاء بالحــق، وأنَّ عليًّــا وليُّ الله 
ــا لأمــر ربــه  والخليفــة مــن بعد رســول الله صــى الله عليــه وآله ومســتخلفه في أمتــه، مؤديً
ــول الله  ــن ابنا رس ــن والحس ــا الحس ــول الله، وابنيه ــت رس ــة بن ــالى، وأنَّ فاطم ــارك وتع تب
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ــا ومحمــدًا وجعفًــرا  صــى الله عليــه وآلــه، وســبطاه وإمامــا الهــدى وقائــدا الرحمــة، وأنَّ عليًّ
وموســى وعليًّــا ومحمــدًا وعليًّــا وحســناً والحجة  أئمــة وقــادة ودعــاة إلى الله عــز 

عبــاده«))). وجل وحجة عــى 
ثالثًــا: الطــوق الداخــي: وهــو عــى شــكل شريــط يحــف مــن الجهــات الأربــع بالقســم 
المركــزي، وقــوام الكتابــة في هــذا الشريــط هــو الحديــث القــدسي الخــاص بولايــة عــي بــن 
أبي طالــب مــع سلســلة رواتــه، والــذي رواه الشــيخ العــالم المحــدث أبــو جعفــر محمــد بــن 
ــع  ــهورين بجم ــة المش ــد الأئم ــو أح ــدوق وه ــروف بالص ــي )ت381هـــ(، المع ــي القم ع
الأخبــار عنــد الشــيعة))). ولمــا كان النــص طويــاً في هــذا الشريــط الكتــابي، عمــد مصمــم 

الشــاهد إلى تصغــر حــروف الكلــات كــي تتفــق مــع المســاحة المخصصــة لهــا. 
ونص الكتابة في الطوق الثاني للشاهد كالآتي:

 »روى الصــدوق عليــه الرحمــة في كتــاب عيــون أخبــار الرضــا  قــال حدثنــا أحمــد 
بــن الحســن القطــان قــال حدثنــا عبــد الرحمــن بــن محمــد الحســيني قــال حدثنــي محمــد بــن 
إبراهيــم بــن محمــد الفــزاري قــال حدثنــي عبــد الله بــن بحــر الأهــوازي، قــال حدثنــي أبــو 
الحســن عــي بــن عمــرو قــال حدثنــي الحســن بــن محمــد بــن جمهــور قــال حدثنــي عــي بــن 
بــال عــن عــي بــن موســى الرضــا  عــن موســى بــن جعفــر عــن جعفــر بــن محمــد عــن 
محمــد بــن عــي عــن عــي بــن الحســن عــن الحســن بن عــي عن عــي بــن أبي طالــب  عن 
 ، ــل ــل عــن إسرافي ــل  عــن ميكائي ــه وســلم عــن جبرائي ــه وآل ــي صــى الله علي النب
ــي،  ــن أبي طالــب حصن ــةُ عــِّي ب :  »ولاي وجــلَّ ــال يقــول الله عزَّ ــم ق عــن اللــوح عــن القل

فمَــنْ دخــلَ حصنــي أمِــنَ مــنْ عــذابي«. 

))) محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج79، ص 59، الشيخ عباس القمي، ص872.
))) أبو جعفر محمد بن علي القمي، عيون أخبار الرضا، ج1، ص146.
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الدراسة الفنية التحليلية للشاهد: 
مــن المعــروف أنَّ شــواهد القبــور قــد وجــدت أصــاً للدلالــة عــى أصحابهــا، وحفــظ 
ــة  ــزوال بســبب التقــادم والتخريــب وعــوادي الزمــن. والشــواهد الكتابي قبورهــم مــن ال
ــا  ــة بوصفه ــة عالي ــة وفني ــة تاريخي ــها ذات قيم ــي نفس ــا، وه ــاة أصحابه ــؤرخ لوف ــادة ت ع
ــة،  ــة مختلف ــوط عربي ــات بخط ــن كتاب ــه م ــا تحمل ــة، وم ــية متنوع ــكال هندس ــة بأش مصمم
فضــاً عــن قيمتهــا الحضاريــة، إذ تحمــل موضوعــات ذات أبعــاد اجتماعيــة وسياســية 
ــك  ــت تل ــواء كان ــها، س ــواهد نفس ــى الش ــة ع ــوص المكتوب ــن النص ــفها م ــة نستش وديني
ــة،  ــة والديني ــه العلمي ــن مكانت ــح ع ــا وتفص ــي صاحبه ــعر ترث ــن الش ــا م ــوص أبياتً النص
ــز  ــر إلى مرك ــرة، تش ــرة مع ــل قص ــت بجم ــات صيغ ــكل كل ــى ش ــر ع ــن النث ــع م أم قط
الشــخص المدفــون وعائلتــه، وتدعــو لــه وتــؤرخ لوفاتــه. وأحيانًــا تكــون شــواهد القبــور 
رســائل مؤثــرة مــن الأمــوات إلى الأحيــاء لمــا فيهــا مــن موعظــة. ويمكــن تســجيل بعــض 

ــا:  ــن أهمه ــة م ــوع الدراس ــاهد موض ــول الش ــات ح الملاحظ
 يصنــف شــاهد قــر فرهــاد مــن الشــواهد المثبتــة في حنيــة عمقهــا )20ســم(. وهــذه 
الحنيــة مرتبــة في أعــى جــدار الحجــرة الواقعــة عــى يمــن الداخــل إلى الصحــن مــن بــاب 
ــة  ــذه الطريق ــها. وه ــرة نفس ــفل الحج ــي أس ــرداب المبن ــل ال ــع داخ ــره فيق ــا ق ــراد. أم الم
مــن الدفــن اقتــرت عــى المقابــر الملحقــة في العتبــات المقدســة في العــراق، لا ســيما العتبــة 
العلويــة في النجــف، والعتبتــن الحســينية والعباســية في كربــاء والعتبــة الكاظميــة في 
بغــداد. ومــا عــدا ذلــك فالشــواهد في المقابــر العراقيــة راســية تقــف بشــكل عمــودي عنــد 
رأس المتــوفى، وهــي تحمــل كتابــات مــن جهــة واحــدة وفي حــالات قليلــة تكــون الكتابــة 
مــن الجهتــن. في حــن نــرى معظــم شــواهد الأسرة القاجاريــة في إيــران ولا ســيما المدفونــن 
داخــل مدافــن خاصــة بحــرم روضــة فاطمــة بنــت موســى الكاظــم في قــم، شــواهد رخامية 
مســطحة مثبتــة بشــكل أفقــي فــوق القبــور، ومنهــا عــى ســبيل المثــال شــاهد قــر فتــح عــي 
شــاه )ت1834م(، وشــاهد قــر محمــد شــاه قاجــار )ت1848م(، وعــدد مــن قبــور 
الــوزراء والأعيــان. وكانــت بعــض هــذه الشــواهد مزينــة بتصاويــر تمثــل شــخص المتــوفى، 
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وأول مــن ابتــدع التصاويــر عــى القبــور فتــح عــي شــاه، الــذي أمــر قبــل وفاتــه بعــام واحــد 
بحفــر صورتــه الشــخصية بحجمهــا الطبيعــي عــى لــوح مــن الرخــام ليوضــع كشــاهد عــى 
قــره في قــم. وبمــرور الوقــت أصبــح اســتعمال الصــور الشــخصية أكثــر قبــولً بعــد أنْ كان 
محرمًــا؛ لــذا أعقــب وفــاة محمــد شــاه قاجــار إعــداد شــاهد قــر مماثــل لــه. وكذلــك هنــاك 
شــاهد قــر مماثــل لمقــرة نــاصر الديــن شــاه )ت1896م( في الــري، وقــد ســار عــى هــذا 
النهــج النبــاء القاجاريــون ومعهــم عــدد كبــرة مــن رجــال الدولــة والتجــار؛ لتنتــر منــذ 
ذلــك الحــن الصــور الشــخصية عــى القبــور في طهــران وغيرهــا مــن المــدن والأقاليــم))). 
ــة،  ــاء هــذه الحقب ــة أثن ــواع المنتجــات الفني ــر في مختلــف أن وممــا ســاعد عــى شــيوع التصوي
هــو انتشــار أدوات الطباعــة الحجريــة والتصويــر الضوئــي )الفوتوغــرافي( في أوربــا، ومــن 
ثــم انتقالــه إلى بــاد المــرق ومنهــا إيــران. إذ أصبحــت الصــور الضوئيــة مصــدرًا اعتمــد 
عليــه النقاشــون في نقــل الصــور الشــخصية إلى ســطوح الكتــل المعتمــدة في الأعــال الفنيــة 

وتجســيمها بدقــة عاليــة.

 

                    

))) حسام عويس طنطاوي، ص95.
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)الشكل 2( صورة عبد العلي ميرزا المصورة على شاهد قبره / رسم الباحث
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ الحــرة الكاظميــة مــا زالــت تحتفــظ بشــاهد قــر يعــود إلى 
شــخصية كبــرة في الدولــة القاجاريــة يدعــى عبــد العــي مــرزا ويلقــب بمعتمــد الدولــة 
تــوفى في ســنة )1321هـــ(. وهــذا الشــاهد يحمــل صــورة نصفيــة مرســومة بوضعيــة أماميــة 
ــرة يحــفُّ بهــا مــن  ــرة بدائ ــة في الجــزء الأســفل مــن الشــاهد بشــكل متقــن، ومؤط منحوت
ــغل  ــة تش ــارف نباتي ــا زخ ــرج منه ــن تخ ــكل عمودي ــى ش ــن ع ــن مصمم ــن أصص الجهت

ــرة التــي تضــم النــص الكتــابي. الفراغــات التــي وجــدت في أســفل الدائ
ــزًا  ــان أنْ تنقــش الصــورة عــى الشــاهد بحجــم صغــر كــي لا تشــغل حي فضــل الفن
يُذكــر مــن المســاحة الكليــة للشــاهد) 90ســم × 50ســم(. ورســم صاحــب الصــورة وهــو 
يرتــدي بــزة عســكرية مزينــة بوشــاح يمتــد مــن الكتــف الأيمــن إلى الجنــب الأيــر، وقــد 
ــة  ــن ذي لحي ــر الس ــل كب ــورة لرج ــطها ص ــة في وس ــارة دائري ــاح ش ــط الوش ــق في وس عل
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كثيفــة وعــى رأســه مــا يشــبه الطربــوش. وصــورة الرجــل مطوقــة بزخــارف نباتيــة.
ر صاحــب الشــاهد حليــق اللحيــة، مــروم الشــارب كثيــف الحاجبــن، كــا  لقــد صُــوِّ
ر بأنــف أقنــى وعينــن واســعتين. ويغطــي رأســه طربــوش أســود اللــون، كانــت تتــدلى  صُــوِّ

مــن جهتــه الخلفيــة عذبــة ســوداء. وتبــدو عــى محيــاه الأناقــة والبســاطة والهــدوء. 
ومــن الواضــح أنَّ الفنــان قــد ســعى إلى تعزيــز مكانــة الرجــل وتأكيــد دوره في إدارة 
ــاء  ــا أثن ــل عليه ــي حص ــارات الت ــمة والش ــار الأوس ــال إظه ــن خ ــة، م ــة القاجاري الدول
ــمة  ــرى أوس ــى والي ــن اليمن ــن الجهت ــدر م ــب الص ــى جان ــق ع ــة، فعل ــه الوظيفي خدمت

ــكل 2( ــة. )الش ــه الاجتماعي ــوفى ومكانت ــز المت ــد مرك ــارات، تؤك وش
ــة  ــارات التعزي ــور في بغــداد عب ــي تكــررت عــى شــواهد القب ــارات الت إنَّ أشــهر العب
التــي يســتفتح بهــا عــادة النــص الكتــابي، وإذا حاولنــا حصرهــا نجدهــا تقتــر عــى 
ــم،  ــا رحي ــي، ي ــا باق ــي، ي ــة: هــو الباقــي، هــو الحــي الباقــي، هــو الله الباق ــارات الآتي العب
الملــك لله. وأحيانًــا يســتفتح الكاتــب بآيــة مــن القــرآن الكريــم ومنهــا: هــو الحــي الــذي لا 
يمــوت))) كل مــن عليهــا فــان)))، إنــاَّ يخشــى الله مــن عبــاده العلــاء)))، ألا إنَّ أوليــاء الله لا 
خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون))). أمــا البســملة »بســم الله الرحمــن الرحيــم«)))، التــي هــي 
ــاء  ــا قــد اســتبدلت أثن ــدو أنَّ ــة، ويب ــرد إلا في بعــض الشــواهد القليل ــن فلــم ت شــعار الدي
العــر العثــاني بالعبــارات الآنفــة الذكــر، إذ إنَّ معظــم خطاطــي العــر العثــاني ولا ســيما 
الأتــراك كانــوا يميلــون إلى البــدء بعبــارات تعزيــة التــي فيهــا لفــظ الجلالــة، وأشــهرها »هــو 
الباقــي« كــا هــو الحــال في الشــاهد موضــوع الدراســة. والباقــي أحــد أســاء الله الحســنى 

))) جزء من الآية )58( في سورة الفرقان »وتوكل على الحي الذي لا يموت ....«.
))) الآية )26( في سورة الرحمن.

))) جزء من الآية )28( في سورة فاطر، وقد وردت هذه الآية على شاهد  قبر محمد الإحسائي في 
التكية الخالدية.

))) الآية )62( في سورة يونس، وقد وردت في الكتابة المنقوشة فوق مدخل ضريح عمر السهروردي 
وعلى شاهد قبر محمد الأزهري.

))) جزء من الآية )30( في سورة النمل.



118

ــاء المخلــوق وعددهــا تســع وتســعون كــا جــاء في الحديــث  ــدال عــى بقــاء الخالــق وفن ال
ــة«))).  ــا دَخَــلَ الجَنَّ ــنْ أَحْصَاهَ ــدًا، مَ ــةً إلَِّ وَاحِ ــاً مِائَ ــعِيَن اسْ ــعَةً وَتسِْ الشريــف: »إنَِّ لَِِّ تسِْ
في حــن كانــت البســملة حــاضرة في الشــواهد القديمــة التــي تعــود للعــر العبــاسي، وفي 
العــادة يُكتــب بعدهــا ســورة الإخــاص كــا هــي الحــال في الشــواهد البازلتيــة المحفوظــة 

في المتحــف العراقــي))). 
أمــا في إيــران فــإنَّ أكثــر العبــارات شــيوعًا في شــواهد القبــور القاجاريــة، عبــارة »هــو 
ــة الكريمــة رقــم )58( في ســورة الفرقــان  الحــي الــذي لا يمــوت«، وهــي جــزء مــن الآي
 .ــرًا ــادِهِ خَبِ ــوبِ عِبَ ــهِ بذُِنُ ــىٰ بِ ــدِهِ وَكَفَ ــذِي لَ يَمُوتُ وَسَــبِّحْ بحَِمْ ــيِّ الَّ لْ عَــىَ الَْ وَتَوَكَّ
حيــث نجدهــا في مقدمــة الشــواهد الســلطانية للعائلــة المالكــة وغيرهــا، يليهــا في التكــرار 
»هــو الباقــي« وفي هــذا حــث الأحيــاء عــى الإقبــال عــى الله دون غــره، ونبــذ الدنيــا، وفي 
ــات  ــع المخلوق ــا أنَّ جمي ــالة مفاده ــاس، ورس ــع الن ــوفى وجمي ــل المت ــة للأه ــجيلها تعزي تس

مصيرهــا المــوت والباقــي هــو الله وحــده))).
ــة مأثــورة عــن  ــارات الــواردة في الشــاهد موضــوع الدراســة فجميعهــا أدعي أمــا العب
أئمــة الشــيعة الاثنــي عشريــة، ومؤكــدة في كتبهــم كــا أســلفنا. والقصــد منهــا إحاطــة الميــت 

والدعــاء لــه بالرحمــة والغفــران.
 لقــد تعاظمــت الألقــاب في العصــور المتأخــرة كثــرًا، فأصبــح لا يذكــر اســم الســلطان 
إلا مســبوقًا بسلســلة مــن الألقــاب التــي تــدل عــى شــأنه، وســعة ملكــه، وقــوة ســلطانه 
ــة.  ــة العثماني ــك في الدول ــة، وكذل ــة والقاجاري ــن الصفوي ــيما في الدولت ــه، ولا س وجبروت
ــالي،  ــاب الع ــة، والب ــة العلي ــل الدول ــم، مث ــات التعظي ــبوقة بكل ــة إلا مس ــر الدول ولا تُذك
ــوزراء والأمــراء ليــس هــذا  ــت الصــدور وال ــرة طال والصــدر الأعظــم. والألقــاب الكث
فقــط، بــل إنَّ الالقــاب أصبحــت تمنــح لمعظــم موظفــي الدولــة، ولا ســيما مــن يتبــوأ منهــم 

))) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج3، ص198.
))) سعدي إبراهيم الدراجي، الآثار في مقابر بغداد »أضرحة وشواهد«، مخطوط تحت الطبع ص19.

))) حسام عويس طنطاوي، ص108.
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أحــد المناصــب الإداريــة المهمــة؛ لذلــك لا غــرو أنْ يحمــل الشــاهد موضوع الدراســة بعض 
ــة  ــه الاجتماعي ــة ومكانت ــاهد في الدول ــب الش ــأن صاح ــو ش ــى عل ــدل ع ــي ت ــاب الت الألق
المرموقــة. ومــن أبــرز هــذه الألقــاب الــواردة في شــاهد فرهــاد »المرحــوم المــرور«: 
والمرحــوم  تعنــي الميــت، وهــي مــن الألقــاب التــي تبعــث عــى التفــاؤل برحمــة الله وعفــوه، 
أمــا المــرور وتعنــي المأجــور والمقبــول المقابــل بالأجــر والثــواب))) واللفظــة اســتعملت في 
مــر في العصريــن المملوكــي والعثــاني)))، وقــد اعتمــدت في شــواهد مقابــر بغــداد كثــرًا، 
ــف  ــرة لوص ــرون الأخ ــتحدثة في الق ــا مس ــدو أنَّ ــان، ويب ــان مترادفت ــت الكلمت ــا أت فطالم
الأشــخاص وطلــب الرحمــة لهــم، وقــد نُعِــتَ بهــا الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء. فيقــال 
للرجــل )المرحــوم المــرور( وللمــرأة )المرحومــة المــرورة(. والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة بــل 

لا يحدهــا الحــر. 
وتظهــر في الشــواهد الإيرانيــة عبــارات أخــرى منهــا )عبــدك الذليــل الضعيــف الحقــر 
الفقــر المســكين المســتكين( وهــي مــن بــاب التذلــل لله، والتواضــع أمــام الخالــق، والتوســل 
بــه وطلــب المغفــرة لصاحــب هــذا القــر. وهــذه العبــارة منســوبة إلى الإمــام عــي بــن أبي 

طالــب  كــا أســلفنا.
لقــد ورد في النــص الفــارسي لقــب جديــد )شــاهنامه(. ولا شــك في أنَّ هــذا اللقــب 
ــبِّه  ــك شُ ــارف؛ لذل ــون والمع ــف الفن ــه في مختل ــعة علم ــوفى وس ــة المت ــى ثقاف ــدل ع ــا ي هن
ــع الأدب  ــدى روائ ــي إح ــام. وه ــف ع ــل أل ــردوسي قب ــا الف ــي نظمه ــوك الت ــة المل بملحم
والفــن في العــالم. كــا حمــل الشــاهد لقــب مضــاف إلى الدولــة وهــو )معتمــد الدولــة 
العليــة(، ويرمــز إلى منصــب ســياسي رفيــع في الدولــة القاجاريــة، كان يمنــح لكبــار القــادة 
والمســؤولين وممــن تبــوأ مناصبًــا عليــا. واللقــب الآخــر الشــائع هــو )مــرزا( كان في البدايــة 
لقــب يطلــق عــى الأمــراء فقــط، ثــم أصبــح اســم علــم يطلــق عــى الذكــور دون الإنــاث في 

))) ابن منظور، جمال الدين محمد، لسان العرب، ج4، ص54.
الفتح  منذ  والوظائف  الألقاب  تطور  في  دراسة  العثمانية  والوظائف  الألقاب  بركات،  مصطفى   (((
العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانية )من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات( 1517 - 

1924، ص315.
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إيــران والدولــة العثمانيــة. والكلمــة مشــتقة مــن )أمــر( وكلمــة )زاد( الفارســية التــي تعنــي 
ابــن، وتــم تخفيــف الاســم تدريجيًّــا إلى )مــرزا(. وكان »اللقــب عنــد العجــم يؤتــى بــه بعــد 
الاســم لأولاد الملــوك وقبــل الاســم لبعــض أصحــاب الرتــب«))) ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ 

الاســم كان يطلــق بصفتــه لقبًــا عــى مــن كانــت أمــه مــن أصــل علــوي.
ــم  ــن أعظ ــك م ــا ش ــو ب ــلطان«، وه ــب »الس ــاهد لق ــواردة في الش ــاب ال ــن الألق وم
الألقــاب التشريفيــة لحــكام الــدول مــن بعــض الســالات الإســامية الحاكمــة. إذ اعتمــد 
عنــد الأيوبيــن والمماليــك في مــر والشــام، واعتمــده الســاجقة الأتــراك ثــم العثمانيــن في 
بــاد الأناضــول، والمغــول الإيلخانيــون. وكان آخــر مــن تلقــب بهــذا اللقــب هــو الســلطان 
عبــد الحميــد الثــاني. واللفظــة عربيــة مشــتقة مــن الســلطة، والقــوة، والحجــة، وقــد وردت 

في القــرآن الكريــم بهــذا المعنــى مــرات عــدة))). 
لقد اعتمد الخطاط في تكوين لوحة الشاهد على ثلاثة أنواع من الخطوط هي:

 1- خط النسخ، وكتب فيه النص الذي شغل القسم المركزي من الشاهد. 
2- خط الثلث في كتابة الطوق الخارجي وبحروف كبيرة. 

3- وكتب الطوق الداخلي بخط التعليق الفارسي.
ولاشــك أنَّ تنــوع الخطــوط في اللوحــة الواحــدة بهــذا الشــكل قليلــة الحــدوث، إذ قــد 
يعمــد الخطــاط وفي حــالات نــادرة إلى اعتــاد نوعــن مــن الخــط في شــاهد واحــد. وليــس 
هنــاك في مقابــر بغــداد وأضرحتهــا - بحســب علمــي - شــاهد قــر تراثــي مكتــوب بثلاثــة 
ــاط في  ــة الخط ــق رغب ــو تحقي ــورة، ه ــذه الص ــاهد به ــراج الش ــبب إخ ــل س ــوط. ولع خط
اســتعراض مواهبــه وقدراتــه الفنيــة العاليــة، وبيــان مهاراتــه التــي صورهــا في هــذا العمــل. 
ــن الأول  ــل الطوق ــا داخ ــة له ــات المخصص ــات في الفراغ ــيق الكل ــة أنَّ تنس  والحقيق
ــرات واســعة  ــمُّ عــن خ ــا هــو إلا عمــل ين ــة. م ــة أطــر للوحــة فني ــا بمثاب ــاني وجعله والث
ــه  ــو مكانت ــة صاحــب القــر وعل ــدى المشــاهد بأهمي ــا ل ليــس لهــا حــدود، ويعطــي انطباعً

))) الإنسي، محمد علي، قاموس اللغة العثمانية الدراري اللامعات في منتخبات اللغات، ص514.
))) سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، ص135.
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ــن كلــات الشــاهد بالحــركات، ووزعهــا في  الاجتماعيــة. لاســيما وأنَّ الخطــاط قــد زيَّ
ــروف. ــن الح ــودة ب ــات الموج الفراغ

ــان  ــة، وإتق ــة في الكتاب ــارة عالي ــاج إلى مه ــث يحت ــط الثل ــر أنَّ خ ــر بالذك ــن الجدي وم
ــات، أو  ــات، أم المخطوط ــواء في المراس ــداد س ــار في بغ ــع الانتش ــد، وكان واس في القواع
ــن تراكيــب القبــور وواجهاتهــا،  الكتابــات التذكاريــة، وامتــد إلى النقــوش الشــاهدية، فزيَّ
والأمثلــة التــي خلصــت إلينــا مــن نهايــة العــر العثــاني في مقابــر بغــداد تؤكــد ذلــك، لمــا 
ــب،  ــكيل والتركي ــة في التش ــة، والمطاوع ــث المرون ــن حي ــة م ــص فني ــن خصائ ــه م ــع ب يتمت

ــاني وأروقتهــا. ــرة في واجهــات المب ــة المســاحات الكب والقــدرة عــى تغطي
ــاني مــن  ــه الطــوق الث ــق( المعــروف بالخــط الفــارسي، فقــد كتــب في أمــا خــط )التعلي
الشــاهد، كــا كتــب فيــه النــص الفــارسي الــذي شــغل النصــف الســفلي مــن القســم 
المركــزي كــا أســلفنا. وهــو خــط قديــم نشــأ مــن جــراء السرعــة في نســخ المخطوطــات، 
ــس  ــري / الخام ــع الهج ــرن التاس ــود إلى الق ــل تع ــكله الكام ــر بش ــه تظه ــة من ــدم أمثل وأق
عــر الميــادي. وقــد بــرع الإيرانيــون فيــه، وتفــردوا بإجادتــه حتــى أصبــح خطهــم المميَّــز، 
ــن  ــر م ــه الكث ــرع في ــا ب ــة، ك ــاد العربي ــتان والب ــد والباكس ــم إلى الهن ــن طريقه ــر ع وانت

ــه))).   ــوا في صورت ــن وعدل ــن العثماني الخطاط
لقــد خلصــت إلينــا شــواهد قليلــة مكتوبــة بخــط التعليــق، وهــي تعــود إلى شــخصيات 
مهمــة كان لهــا دور مهــم في تاريــخ العــراق، أو كانــت ذا مكانــة مرموقــة في المجتمــع 
مــا زالا  العربيــة  باللغــة  الشــواهد شــاهدان مكتوبــان  أمثلــة هــذه  البغــدادي. ومــن 
بحالــة جيــدة في مقــرة الخيــزران، يعــودان إلى والي بغــداد محمــد رشــيد باشــا الكوزلكــي 
)ت1273هـــ(، وقــد حــوى كُلٌّ مــن الشــاهدين رســوم وزخــارف وأبيــات مــن الشــعر، 
وكتابــات فيهــا ألقــاب ومعلومــات كثــرة مكتوبــة بخــط التعليــق، ومنقوشــة بأيــدي كبــار 
الفنانــن المحترفــن العاملــن في هــذه الصنعــة. والشريــط الكتــابي المرســوم عــى البلاطــات 
الخزفيــة الــذي يحــف بالجــزء العلــوي مــن واجهــة ضريــح محمــد فاضــل باشــا الداغســتاني 

))) يوسف ذنون، الكتابة وفن الخط العربي، النشأة والتطور، ص428.
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ــود إلى  ــة يع ــرة القادري ــر في المق ــر متأخ ــاهد آخ ــزران. وش ــرة الخي )ت1334هـــ( في مق
العلامــة إبراهيــم أفنــدي الحيــدري )ت1349هـــ(.

 لقــد ســاد الاعتــاد عــى الرخام المحــي والمســتورد في صناعة شــواهد القبــور العراقية، 
فضــاً عــن الحجــارة الجيريــة المتوافــرة في المناطــق القريبــة مــن بغــداد. والحجــارة الرمليــة 
لتوافرهــا وســهولة نقرهــا وحفرهــا وتهذيبهــا. ومــن الطبيعــي أنْ يكــون الرخــام المحــي 
الرمــادي اللــون الــذي يجلــب مــن الموصــل والســليمانية الأكثــر اســتعمالً لتوافــره ورخــص 
ــه. بيــد أنَّ هــذا النــوع الــذي مــا زال معتمــدا حتــى اليــوم في صناعــة شــواهد القبــور  ثمن
ــدان المجــاورة؛  ــورن بالرخــام المســتورد مــن البل ــا ق ــه إذا م ــة صلابت ــاز بقل في بغــداد، يمت
هت وتفتــت،  ــد تشــوَّ ــادة ق لذلــك نجــد آلاف الشــواهد القديمــة المصنوعــة مــن هــذه الم
ــة.  ــن في الترب ــاح المرتفعت ــة والأم ــيما الرطوب ــة، ولا س ــل التجوي ــادم وعوام ــل التق بفع
ويبــدو أنَّ الرخــام الجيــد كان يجلــب في العــر العثــاني مــن مناطــق معينــة في تركيــا، إذ مــا 
زالــت منــه عينــات بحالــة جيــدة تفصــح عــن منابعــه، وربــا كانــت ســورية أيضًــا مصــدرًا 
للرخــام الجيــد الــذي يســتورد للأعــال الفنيــة. ولا توجــد في مقابــر بغــداد شــواهد تراثيــة 
مصنوعــة مــن أحجــار ناريــة صلبــة، مثــل تلــك المحفوظــة في المتحــف العراقــي، المصنوعــة 

مــن حجــر البازلــت.   
ــران،  ــة مصنوعــة في إي ــة المحفوظــة في الحــرة الكاظمي إنَّ شــواهد الأسرة القاجاري
ولعلهــا نقلــت مــع جثــث أصحابهــا لتعلــق في المدفــن الخــاص الــذي أعــده فرهــادر مــرزا 
لنفســه وبعــض أفــراد عائلتــه. أي في الحجــرة الواقعــة عــى يمــن الداخــل إلى الصحــن مــن 
ــاد  ــواهد، الأول لفره ــع ش ــورة أرب ــرة المذك ــت الحج ــد ضمَّ ــلفنا. وق ــا أس ــراد ك ــاب الم ب
ــل  ــة داخ ــية ومثبت ــة بالفارس ــواهد مكتوب ــه. والش ــراد أسرت ــض أف ــرى لبع ــة الأخ والثلاث
حنايــا عاليــة. ومــن الملاحــظ أنَّ الشــواهد الأربعــة تتشــابه في نــوع الرخــام، وهــو مــن النوع 
الصلــب، منفــذة بدقــة بأيــدي كبــار النقاشــن. وهــي لا تحمــل أســاء الحجاريــن، باســتثناء 
شــاهد فرهــاد المنقــوش بيــد كبــار الحجاريــن الحــاج محمــد عــي الحجــار الأصفهــاني. وعــى 
ــد  ــة، واعتم ــارة عالي ــل بمه ــذ العم ــد نف ــر، فق ــن المرم ــوع م ــذا الن ــة ه ــن صلاب ــم م الرغ
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ــت  ــران كان ــق إي ــض مناط ــاً أنَّ بع ــح. عل ــكل واض ــة بش ــر الكتاب ــارزة لتظه ــروف الب الح
ــر والقرمــزي  ــادي والأخ ــر، مــن أشــهرها الرم ــدة مــن المرم ــواع ع ــاج أن مشــهورة بإنت

والأســود.
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   المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى الرســول الأمــن، محمــد المصطفــى وآلــه 

الأوصيــاء المنتجبــن.
قــد يتراكــم في أذهــان النــاس مجموعــة مــن الاســتفهامات فيــا يخــص آثارنــا وتراثنــا 
المعــرفي، مــا هــو النفــع مــن الاعتنــاء بــا خلفــه الماضــون، وماهــي الصلــة التــي تربطنــا بهــم 
ــا وبينهــم عــى مســتوى الزمــن أو التفكــر أو غــر ذلــك،  مــع وجــود فواصــل شــتى بينن

والجــواب في ذلــك يكمــن في نقــاط منهــا: 
ــن  ــه م ــع ب ــى مايتمت ــوم ع ــه الي ــذي نمتلك ــري ال ــي والفك ــاب العلم أولً: إنَّ الخط
نضــوج عــالٍ في صميــم حاضرنــا، لم يكــن وليــد الحــاضر فحســب، وإنــاَّ هــو أيضًــا  ثمــرة 
تجــارب وصناعــات ومراحــل أســهمت في تطــوره إلى يومنــا أجيــال ســبقتنا كتبــوا وألفــوا 
وصنَّفــوا في مختلــف صنــوف الخطــاب العلمــي والفكــري، حتــى وصــل إلى مــا وصــل إليــه 
ــاَّ قامــت مــن صناعــة كل جيــل أخــذ دوره، فاســتلم اللاحــق  اليــوم، فتجــارب الأمــم إن
ــي أنْ  ــا ينبغ ــذا، ف ــا ه ــده إلى يومن ــذي بع ــذا ال ــا وهك ــا ويطوره يه ــابق؛ لينمِّ ــارب الس تج
ــا صنــع ذاتي مرتبــط بالحــاضر في منــأى عــن الذيــن مــن قبلــه،  ننظــر لعلومنــا المعــاصرة أنَّ
فاليــوم وبــا نمتلكــه مــن رقــيٍّ حضــاري يحمــل علامــات فارقــة لخطــاب علمــي متوغــل 
ــوزات  ــدارس وح ــا م ــة أنتجته ــة ومعرفي ــات علمي ــو إلا قابلي ــا ه ــارف، م ــاق المع في أع
العلــم في عواصمهــا الكــرى، المتوزعــة في شرق العــالم وغربــه، أو مــا نــراه مــن مصنفــات 
ــا  ــة، إنَّ ومؤلفــات معــاصرة تحمــل بــن جوانبهــا أرقــى مــدارج الكــال في الفكــر والمعرف

هــو تواصــل بــن حــاضر ومجــد عريــق مــن المــاضي.
ثانيًــا: إنَّ مــا يترتــب مــن الاعتنــاء في آثــار الماضــن ومــا كانــوا عليــه مــن مدنيــة علميــة 
وحضاريــة، يكشــف عــن كياننــا العلمــي والحضــاري المســتقل، ويثبــت مــا للإماميــة مــن 
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ــام  ــاري للإس ــأ الحض ــة النش ــهم في صناع ــهم ولازال يس ا أس ــدًّ ــر ج ــر وكب ــب كب نصي
ــول في  ــوا. ويق ــوا تعرف ــه: تكلم ــدى روائع ــي :  في إح ــام ع ــول الإم ــام، يق ــكل ع بش
ــاد  ــاء للب ــاء والنقب ــة الأنبي ــن بعث ــراض م ــد والأغ ــا المقاص ــا فيه حً ــرى موضِّ ــة أخ رائع
ــهِ  ــاقَ فطِْرَتِ ــتَأْدُوهُمْ مِيثَ ــاءَهُ ليَِسْ ــمْ أَنْبيَِ ــرَ إلَِيْهِ ــلَهُ وَوَاتَ ــمْ رُسُ ــثَ فيِهِ ــاد مــا نصــه: »فَبَعَ والعب
ــوا عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْلِيــغِ وَيُثـِـرُوا لَـُـمْ دَفَائِــنَ اَلْعُقُــولِ وَيُرُوهُــمْ  رُوهُــمْ مَنـْـيَِّ نعِْمَتـِـهِ وَيَْتَجُّ وَيُذَكِّ
تَهُــمْ مَوْضُــوعٍ«))). نعــم في العبــارة  رَةَ مِــنْ سَــقْفٍ فَوْقَهُــمْ مَرْفُــوعٍ وَمِهَــادٍ تَْ ــاتِ اَلُْقَــدِّ اَلْيَ
ــف في  ــه والتعري ــف هويت ــان في تعري ــكلام للبي ــن ال ــان م ــد للإنس ــام  لا ب الأولى للإم
فــون الأجيــال اللاحقــة   أصــل شــجرته، وفي الثانيــة لا بــد لــكل أمــة مــن ونقبــاء وعلــاء يعرِّ

أعــراق تاريخهــم ومجــد ماضيهــم؛ ليتســنى لهــم أنْ يضاهــوا باقــي الحضــارات.
ر الســواعد وتدخــر الطاقــات لانتشــال  مــن هنــا  فــا بــد مــن شــحذ الهمــم وأنْ تشــمَّ
ــق  ــات ووثائ ــة بمخطوط ــب والمتمثل ــن الكت ــة في خزائ ــة، والمودع ــة الهائل ــا العلمي ثرواتن
ــه يراعــات العلــاء والمفكريــن، فالأمــة  ــا المــاضي، الــذي خطت ت عــن تراثن ورســائل عــرَّ
التــي تحكــم عــى تراثهــا بالمــوت وتعيــش ســباتًا في الحــاضر، ســيبقى حاضرهــا تابعًــا لهنــا 
وهنــا، ثــم أنَّ الــراث والاعتنــاء بــه هــو ممــا يقتضيــه شرع الأدب ونامــوس الاجتــاع، وكــا 
قيــل: الــراث مجــد وحيــاة.  فهــو مجــد بــا حقــق للبشريــة مــن القــرون الماضيــة مــن تقــدم 
وإســعاد للإنســانية، وهــو حيــاة بــا أننــا أمــة لهــا مــاض عريــق لا يمكــن لعاقــل أنْ يفــرط 

؛ لأنَّ فيــه حيــاة البشريــة ونجاتهــا. بــه، وهــو مــاضٍ حــيٌّ
ــي يطلقهــا  ــات الت ــل هــذه الهمــم هــو الوقــوف بوجــه التحدي ــا لمث  وأمــر آخــر يدفعن
ر  مــن يســتلُّ علينــا ســهام الفتــك محــاولً برمياتــه تمزيــق صفحــات تاريخنــا البريــق، ويــزوِّ
ــا العريــق، واليــوم نقــف بــكل تقديــر عــى محاولتــن لاثنــن  بلســانه وقلمــه شرف ماضين
ــا، اللذيــن كانــا جنــودًا  في الصــف الأول  مــن عظمائنــا وعلمائنــا الإماميــة زادهــم الله شرفً
ر يتهمنــا بضعــف موروثنــا الفكــري  ان القــول عــى كل مــزوِّ يدافعــان عــن إرثنــا مــرة، ويــردَّ
والعلمــي والحضــاري مــرة أخــرى، وهــذان العلــان ممــن كتبــا وصنَّفــا في مختلــف العلــوم 

))) ابن أبي الحديد، عز الدين عبد الجميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، ج1، ص91.
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والمعــارف، وأوضحــا بقلــم صريــح  وبيــان فصيــح مــا للشــيعة الإماميــة مــن قمــم وشــمم، 
ــارة  ــذه الحض ــل له ــاة الأوائ ــم البن ــةـ وأنه ــدة الحضاري ــف الأصع ــد في مختل ــد وفرائ وفوائ
الإســامية، وعــى طــول مــا يبلغــه الخطــاب العلمــي الإســامي مــن مســاحة، ومــا 
ــن  ــيد الحس ــذ الس ــة الف ــا العلام ــي به ــة، أعن ــات شريف ــارات وعنوان ــن مس ــه م ــرك ب يتح
ابــن الســيد الهــادي الصــدر الكاظمــي وكتابــه )تأســيس الشــيعة الكــرام لعلــوم الإســام(، 
ــه  ــي وكتاب ــتاني الكاظم ــيني الشهرس ــن الحس ــة الدي ــيد هب ــة الس ــدد الحج ــح المج والمصل
ــة(، ففــي هذيــن الوعائــن العلميــن لهذيــن العلمــن، تجــد المظهــر الجــاد  )الشــيعة الناجي
ــم  لجهــد  مضــنٍ وعمــل شــاق أثبتــا مــن خلالــه الصــورة الناصعــة للتشــيع وللشــيعة بأنَّ
أهــل الســبق في كل علــم، ففــي كتــاب التأســيس أثبــت المؤلــف مــا للشــيعة مــن مــوروث 
حضــاري في شــتى صنــوف العلــم محصيًــا الآثــار، ومفحصًــا في الأخبــار عــر القــرون، وفي 
ــع  ــا يتمت ــح م ــغ صري ــح وكلام دام ــان فصي ــف وببي ــت المؤل ــة( أثب ــيعة الناجي ــاب )الش كت
بــه الشــيعة مــن فكــر وقــاد، وهــذان الأثــران العلميــان حجــج للــرد والبيــان عــى بعــض 
التخرصــات التــي أطلقهــا ويطلقهــا البعــض مــن المعاصريــن، متهمــن هــذه الطائفــة فيهــا 

أنْ لا تــراث لهــا ولا أثــر.
ــة والخــوض في جنباتهــا، وقــد  ومــا هــذا البحــث إلا قــراءة في هــذه الجهــود الكاظمي
ــدث  ــة وح ــة المقدس ــوان: الكاظمي ــد بعن ــة وتمهي ــاه بمقدم ــوان أع ــث بالعن ــرج البح خ
تاريخــي، آثــار وتحديــات. ومبحثــن الأول بعنــوان: كتــاب تأســيس الشــيعة الكــرام لعلــوم 
ــة  ــاب الشــيعة الناجي ــاني: كت ــان الــراث الإمامــي. والمبحــث الث الإســام وعــاء أمــن لبي

ــق الــراث الإمامــي. حزمــة ضــوء عــى طري
التمهيد: الكاظمية المقدسة وحدث تاريخي، آثار وتحديات:

كانــت بلــد الكاظمــن ومــا زالــت وســتبقى أرض مجــد رفيــع بــاذخ، وســؤدد وشرف 
رفيــع شــامخ، وعــز ظاهــر، وشرف باهــر، وجنــاب رحيــب، وفنــاء خصيــب، فعــا 
مجدهــا وطــاب، وســبحان المنعــم الوهــاب، يــوم اســتبطنت تربتهــا الأوصيــاء والأوليــاء، 
ــي  ــن ع ــد ب ــر ومحم ــن جعف ــى ب ــن  موس ــن الجوادي ــة الإمام ــا بقب ــحت أرضه وتوشَّ
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الجــواد، فأصبحــت شرعــة رواد المعــارف فقصــد جنابهــا العلــاء مــن كل الأصقــاع، 
للعلــاء والأدبــاء  وديــن، ومجالســها جامعــة  علــم وأدب  فكانــت حلقاتهــا حلقــات 
 ، والمفكريــن، مــا بــن فقيــه أصــولي أوحــد، ومرجــع مجــدد ســند، ورثــوا العلــم أبًــا عــن جــدٍّ
ــامية  ــارة الإس ــة الحض ــع حرك ــى دف ــاهدة ع ــم ش ــذه آثاره ــهموا وه ــم أس ــد، ك ــدًا بي وي
نحــو الأمــام بعلومهــا وفنونهــا ومعارفهــا، وكانــت لبلــد الكاظمــن زادهــا الله شرفًــا 
ــا  خطــوات وبصــات  في مجــال الدراســات في شــتى المجــالات العلميــة، مــا  خلفــت تراثً
ــامي أو  ــل الإس ــواء في الحق ــات س ــا ودراس ــا، وبحوثً ــا بارعً ــرًا فكريًّ ــأ، وأث ــا رائعً علميًّ
غــره أغنــت المكتبــة الإســامية)))، ممــا أضحــت بــه  هــذه المدينــة إحــدى النوافــذ، وإطلالــة 

ــة عــى الفكــر الإمامــي. تعريفي
ض لحادثــة كاظميــة كان لهــا الأثــر في بــروز ثــاث مــن  وفي هــذا التمهيــد أتعــرَّ
المصنفــات لثــاث مــن كبــار علمائنــا ومفكرينــا، شــكلت ردودًا مشرفــة أمــام التحديــات 
والتخرصــات التــي يطلقهــا البعــض مــن غــر تــروٍّ وهــو يكتــب بما مــن شــأنه تقييمً للشــيعة 
ــه عــى  ــي يصــب جــامَّ غضب ــع الســياسي والطائفــي والعصب ــا زال الطاب ــخ، ف عــر التاري
أتبــاع أهــل البيــت مــن الشــيعة إلى يومنــا هــذا، فأهملــت رجــالات هــذه الطائفــة وأهملــت 
آثارهــم حيــث الرعــب والمطــاردة والتشريــد يلاحقهــم في كُلِّ صــوب وحــدب، وكُلُّ درب 
مــن دروب الأرض ممــا حــدى ببعــض الكتــاب وهــو يكتــب عــن هــذه الطائفــة المظلومــة 
عــر التاريــخ، وبســبب اعتــاده عــى مصــادر طالمــا تحدثــت عنهــم بوحــي ســياسي تعصبــي، 
ــر أو  ــم بفك ــت له ــن إرث يم ــات م ــيعة، والمكتب ــر للش ــن أث ــة م ــاحة التاريخي ــوا المس فيفرغ
علــم منكــرًا ذلــك لهــم، ومــن هــؤلاء الكُتَّــاب هــو صاحــب )تاريــخ آداب  اللغــة(، لمؤلفــه 
جرجــي زيــدان)))، حيــث تعــرض للطائفــة الشــيعية واصفًــا إياهــا بما معنــاه أو ما لفظــه )إنَّ 

))) ينظر: آل ياسين، محمد مفيد، المطبوع من مؤلفات الكاظميين. وقد ورد ذكر هذه المطبوعات 
في فهرسة مجلة البلاغ الكاظمية. 

وهو  مصر  إلى  رحل  ثم  فيها،  وتعلم  بيروت،  في  1861هـ،  عام  ولد  زيدان  حبيب  بن  جرجي   (((
منشىء مجلة الهلال، له مجموعة من المؤلفات منها: تاريخ التمدن الإسلامي، تاريخ آداب اللغة. 

توفي بالقاهرة عام 1914م. ينظر الزركلي، خير الدين،  ج2، ص117.
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الشــيعة طائفــة صغــرة ليــس لهــا آثــار يعتــد بهــا، وأنهــم الآن في خــر كان(؛ ولأجــل الــرد 
ــا مــأت الأوراق  ــن طالم ــة مــن العلــاء الأجــاء الذي ــام ثلاث عــى هــذا القــول المتــرع ق
نتاجاتهــم، والآفــاق أســاءهم، وهــم المرجــع الكبــر آيــة الله في العالمــن الســيد أبــو محمــد 
الحســن بــن الهــادي الصــدر)))، والشــيخ محمــد الحســن النجفــي من آل كاشــف  الغطــاء)))، 

))) السيد حسن ابن السيد هادي ابن السيد محمد علي من آل شرف الدين الموسوي العاملي، ولد 
يوم الجمعة في التاسع والعشرين من شهر رمضان 1272هـ في مدينة الكاظمية، قرأ أوليات العلوم 
على يد جماعة من العلماء في الكاظمية، من أمثال الشيخ باقر ابن الشيخ محمد حسن آل ياسين 
المتوفى عام 1290هـ، والسيد باقر ابن السيد حيدر المتوفى عام 1297هـ، والميرزا زين العابدين 
السلماسي المتوفى عام 1301هـ، من الصرف والأدب والنحو والمعاني والبيان والبديع والمنطق 
واللغة، وأتم السطوح في الكاظمية، هاجر إلى النجف فحضر الدروس العالية في الحكمة على 
الجواهر  صاحب  تلامذة  يد  على  الأصول  وأخذ  1290هـ،  عام  المتوفى  الشكي  باقر  الميرزا  يد 
والشيخ مرتضى الأنصاري، شهد له أساتذته في الاجتهاد عام 1297هـ، هاجر إلى سامراء فانضم 
إلى  معهده، رجع  تلامذة  بحثه وعمد حوزته ومبرزي  أركان  فاصبح من  الشيرازي،  المجدد  إلى 
الكاظمية فاشتغل بالتصنيف والتأليف في جميع العلوم الإسلامية، من الفقه والاصول والرجال 
والجدل  والكلام  والحكمة  والأخلاق  والتراجم  والسير  والتاريخ  والنسب  والحديث  والدراية 
والمناظرة. توفي في ليلة الخميس 11 ربيع الأول عام 1354هـ، ودفن بعد تشييعٍ مهيب في جوار 
. ينظر: آغا بزرك، محمد محسن، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، ج1،  الإمامين الجوادين 

ص445.
1924م،  عام  النجف  في  ولد  النجفي،  الغطاء  كاشف  علي  الشيخ  ابن  حسين  محمد  الشيخ   (((
باقر الإصطهناباتي،  الميرزا  النجف على كبار الأساتذة منهم  فقيهًا، حضر في  كان عالمًا أصوليًّا 
والشيخ محمد رضا النجف آبادي، والشيخ محمد كاظم الخراساني في الأصول، والسيد محمد 
توفي  الموضوعات،  شتى  في  بمؤلفاته  الإسلامية  المكتبة  فأغنى  كتب  الفقه،  في  اليزدي  كاظم 
عام1373هـ. ينطر: حرز الدين: محمد حسين، معارف الرجال ، أصل الشيعة وأصولها بتحقيق 

الشيخ محمد جعفر شمس الدين.
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والشــيخ المــؤرخ الرجــالي الثبــت مــا محســن الطهــراني))) رحمهــم الله فــا كان مــن هــؤلاء 
الأفــذاذ الثــاث إلا أنْ أقســموا في )مدينــة الكاظميــة المقدســة( عــى وضــع مــا يخــدم 
الطائفــة، ويــرد القــول المرتجــل العــاري عــن الحقيقــة عــى صــدر قائلــه، واتفقــوا أنْ يكتــب 
الســيد حســن الصــدر في نشــاط الشــيعة في العلــوم الإســامية ومســاهمتهم المســاهمة 
ــف كتابــه الكبــر )تأســيس الشــيعة الكــرام لعلــوم الإســام(، وهــو  الفعالــة في ذلــك، فألَّ
بحــق جهــد علمــي كبــر في بيــان تــراث الشــيعة الإماميــة، الــذي أثبــت مــن خلالــه أســبقية 
ــادي في تشــييد صرح الإســام الحضــاري،  الشــيعة في العلــوم الإســامية، ودورهــم الري
وأنْ يكتــب الشــيخ محمــد الحســن كاشــف الغطــاء نقــدًا علميًّــا لكتــاب تاريــخ آداب اللغــة 
العربيــة، وقــد بَــرَّ بقســمه، علــاً أنَّ هــذه النقــود طبعــت في العاصمــة الارجنتينيــة )بوينــس 
ارنــس(، وقــد وجــه الشــيخ كاشــف الغطــاء مؤلــف الكتــاب جرجــي زيــدان إلى أخطائــه، 
ــع الصــورة  ــه، وبعــرض رائ ــة النافعــة بمؤلــف أوضــح ب ــد أردف هــذه النقــود العلمي وق
الناصعــة للتشــيع وذلــك في كتابــه )أصــل الشــيعة وأصولهــا(، الــذي لاقــى إعجــاب 
ــا  ــدة، أم ــات عدي ــرارًا وبلغ ــرارًا وتك ــع م ــد طب ــت، وق ــك الوق ــن في ذل ــاء والمفكري العل
الشــيخ أغــا بــزرك الطهــراني المــا محســن فقــد كتــب كتابــه الشــهير )الذريعــة إلى تصانيــف 
ــه  ــاول في ــذي هــو بحــق مــن قمــم المصنفــات والمؤلفــات في هــذا الفــن، تن الشــيعة(، وال

))) الشيخ محمد محسن بن علي بن محمد رضا الطهراني، ولد عام 1293هـ، ومادة تاريخ ولادته 
بمدرسة  بطهران  بداياته  في  الدينية  العلوم  درس  بالميلادي1875م،  والموافقة  ظهر(  )لمحسن 
الصدر المشهورة جنب مسجد شاه، على أساتذة منهم: الشيخ محمد حسين الخراساني، والشيخ 
علي النوري، والسيد عبد الكريم اللاهيجي، وفي النجف درس على يد السيد محمد كاظم اليزدي 
في الفقه، وأما في الأصول على يد الشيخ محمد كاظم الخراساني )صاحب الكفاية(، أغنى المكتبة 
الإسلامية بمؤلفاته، وكان من بينها موسوعته الشهيرة )الذريعة إلى تصانيف الشيعة(، والذي جال 
به البلدان والمكتبات وعواصم البلاد لكي يحصي به آثار ومؤلفات الشيعة، توفي عام 1389هـ ــ 

1970م. ينظر: عبد الرحيم محمد علي، شيخ الباحثين آغا بزرك الطهراني.
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ــا هــذا)))، وردت هــذه  الآثــار العلميــة لهــذه الطائفــة مــن أول عهدهــم بالتأليــف إلى يومن
الحادثــة بمجموعــة مــن المصــادر منهــا كتــاب شــيخ الباحثــن)))، والمقدمــة في تحقيــق كتــاب 
تأســيس الشــيعة لعلــوم الإســام))). وفي هــذا الحــدث دلالات وإشــارات وهــي أنَّ هــذا 
الاجتــاع المصغــر والقليــل في رواده إلا أنــه غنــي في نتاجــه الــذي أثمــر في بــروز ثلاثــة آثــار 
ــان  ــو بي ــوم، وه ــف العل ــبقية في مختل ــور والأس ــن الحض ــيعة م ــا للش ــا م ــى فيه ــة، تج علمي
ف بهويتهــم الحضاريــة عــر العصــور، وفي الوقــت نفســه مــا تضمنــه كتــاب  بحــد ذاتــه يعــرِّ
التأســيس وكتــاب الذريعــة مــن )فهرســة( دقيقــة لرجــالات الشــيعة ومدوناتهــم بشــكل 

يضاهــي إجــراءات الفهرســة المتطــورة التــي يشــهدها واقعنــا التقنــي المعــاصر. 

))) يذكر العلامة الطهراني  في المقدمة من كتابه هذا أنه ألفه بطلب من سيد مشايخه )كما يقول 
هو( العلامة الكبير أبي محمد الحسن صدر الدين ابن العلامة أبي الحسن الهادي طاب ثراه ... 
ثم يكمل قوله بأنَّ عنوان الكتاب جاء من تسمية أطلقها السيد حسن الصدر له وهي )الذريعة إلى 

تصانيف الشيعة( ينظر: مقدمة الكتاب بالمصدر السابق ص5-4.
في  كان  الاجتماع  أنَّ  المؤلف  ذكر  المصدر  هذا  في   .30  - ص29  علي  محمد  الرحيم  عبد   (((

الكاظمية لهؤلاء العظماء.
))) الصدر، السيد أبو محمد الحسن بن الهادي، تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام،  ج1، ص142.
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المبحث الأول: كتاب تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام وعاء أمين لبيان   
                          التراث الإمامي.

أثــرٌ علمــي بــارع، وكتــاب رجــالي جامــع، اختطتــه يــراع العلامــة الفــذ، الفقيــه 
ــادي  ــن اله ــن اب ــد الحس ــو محم ــيد أب ــق، الس ــولي المتعم ــر والأص ــالي المتبح ــاني والرج الرب
ــذ  ــالم الف ــذا الع ــة له ــا بالترجم ــد اكتفين ــة، ولق ــه الشريف ــدس الله روح ــي ق ــدر الكاظم الص
التــي ذكرناهــا في الهامــش مــن التمهيــد عنــد التعــرض لــه، والحديــث عــن  هــذا الكتــاب، 
ــرح.  ــداع في الط ــة الإب ــوم. والثاني ــوعية في العل ــن، الأولى الموس ــن مهمت ــم ميزت ــه ض إنَّ
ــم تتحــرك  ــا لرجــالات الشــيعة عــر القــرون مــن أســبقية في كل عل ــه م ــت مــن خلال أثب
عليــه مســاحة الخطــاب الدينــي الإســامي)))، وفي هــذا المــروع العلمــي الكبــر، تجلــت 
عظمــت المؤلــف أنــه أمــاط اللثــام عــن الصــورة الناصعــة للــراث الشــيعي، الــذي ســطَّره 
فــوا وصنفــوا في مختلــف العلــوم، وأثبــت أنَّ لهــم الســبق في  رجــالات الشــيعة بــا كتبــوا وألَّ
ذلــك بــا أغنــوا بــه المكتبــة الإســامية، وهــذه حقيقــة تتجــى لــكل مــن يتأمــل في الــراث 
الشــيعي، وليتــه اكتفــى بهــذا الســفر، بــل تعــداه حتــى بلغــت مؤلفاتــه مئــة مصنــف، ولقــد  
ــإذا هــي في مختلــف  بوهــا وصنفوهــا، ف وقــف عليهــا المحققــون لإحصائهــا، ولكثرتهــا بَوَّ
العلــوم، أمــا ســبب وضــع هــذا الكتــاب فهــو أحــد الآثــار العلميــة التــي أفرزهــا العلــاء 
ل بــه جرجــي زيــدان في كتابــه  هــم للــرد عــى مــا تقــوَّ الثلاثــة مــن جــراء الاجتــاع الــذي ضمَّ
تاريــخ آداب اللغــة، مــن محــاولات لرســم صــورة هامشــية بحــق التشــيع فكــرًا وأصالــة.
وصــف الكتــاب وأهميتــه: وضــع الســيد ، الكتــاب عــى فصــول كان التقســيم لهــا 
بالنســبة للعلــوم حســب مواضيعهــا فكانــت أربعــة عــر فصــاً)))، لــكل علــم فصــل، وفي 
كل فصــل ثــاث صحائــف، يتعــرض في الصحيفــة الأولى لأول مــن وضــع العلــم )أهــل 
التأســيس(، وفي الثانيــة يذكــر أول مــن كتــب فيــه ممــن ألَّــف وصنَّــف، وفي الثالثــة يذكــر فيــه 

يتعلق من شأن  الكرام لعلوم الإسلام، ج1، ص47، ففي المصدر هذا ورد بما  ))) تأسيس الشيعة 
المؤلف وأحواله علمًا وورعًا ونسبًا  وسلوكًا ما يغني في ترجمته  وذلك في )مقدمة التحقيق(.

بطبعه  فقامت   الصدر محمد  السيد  نجله  بأمر  طبع  والذي  الكتاب  طبعات  إحدى  في  ورد   (((
ونشره شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة، أنَّ الكتاب خرج بثلاثة عشر فصلً.
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أصحــاب الريــادة وأئمــة ذلــك العلــم، انتهــى إلى إحصــاء مــن كتبــوا مــن الشــيعة في العلــوم 
ــي  ــوم الت ــاء العل ــدأ في إحص ــرون، ابت ــن الق ــابعة م ــة الس ــر إلى المائ ــة ع ــا الأربع بفصوله
مثلــت المــوروث الحضــاري للمســلمين، فاســتعرض مــا تقدمــت بــه رجــالات الشــيعة مــن 

العلــوم وهــي عــى مايــي:
- في علــم النحــو، وعلــم الــرف، وعلــم اللغــة، وعلــم البيــان والفصاحــة، وعلــم 
البديــع، وعلــم العــروض، وفنــون الشــعر، وفي أنَّ الشــيعة أصحــاب الســبق في علــم الســر 
ــيعة في  م الش ــدُّ ــامية، وتق ــرق الإس ــؤون الف ــال وش ــوال الرج ــال وأح ــخ والرج والتاري
علــم الحديــث ودرايتــه، وآثــار الشــيعة في الفقــه وأصولــه، وحيــازة الشــيعة قصــب الســبق 
ــم  ــي بعل ــكلام، إلى أنْ ينته ــد وال ــوم العقائ ــل، وعل ــر، والتأوي ــرآن، والتفس ــوم الق في عل

الأخــاق.
- عندمــا يقــف المؤلــف عــى أصحــاب المصنفــات في العلــوم، يرتبــه عــى طبقــات، في 
الأولى المؤلفــون مــن الشــيعة مــن أصحــاب رســول الله ، وفي الثانيــة يتعــرض للتابعــن 

منهــم، وفي الثالثــة يتعــرض لأتبــاع التابعــن. 
ــيعة في  م الش ــدُّ ــل تق ــا في فص ــعة ك ــة التاس ــات إلى الطبق ــب في الطبق ــل الترتي - وص
علــوم القــرآن وتفســره وتأويلــه، ففــي الرابعــة المؤلفــون في عــر الأئمــة، وفي الخامســة 
اء المرجــوع إليهــم في  المؤلفــون في زمــن الغيبــة وقبلهــا، وهكــذا حتــى ينتهــي إلى شــيوخ القُــرَّ
القــراءة، هــذا مــا يخــص علــوم القــرآن، وفي بعــض العلــوم كعلــم الــكلام والعقائــد وعلــم 
الأخــاق فيصــل في الطبقــات إلى الخامســة والسادســة، يبتــدأ بهــا أيضًــا مــن الصحابــة مــن 

مؤلفــي الشــيعة إلى طبقــات المتأخريــن منهــم. 
لقــد كان الســيد قدســت نفســه وهــو يترجــم للمؤلفــن مــن الشــيعة والتعــرض 
بفنــون  براعــة  إنــاَّ يظهــر  العلميــة وطبقاتهــم،  آثارهــم  لمؤلفاتهــم وأحوالهــم حســب 
الفهرســة والاطــاع الواســع العجيــب، حيــث أحصاهــم واســتقصاهم وأمعــن التنقيــب 
وأجــاد في التفحيــص والتمحيــص، وأحســن في التحقيــق والتدقيــق، ممــا أظهــر جليًّــا 
للبعيــد والقريــب عظمــة وأســبقية وألمعيــة الــراث الإمامــي في العلــوم للعيــان بالبرهــان. 
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- بفعــل جهــوده وتعقبــه وإحصائــه وتتبعــه  في هــذا الكتــاب، توفــر لــه مــن المعلومات 
ــطرها في  ــي س ــزارة الت ــذه الغ ــه ه ــر ب ــر يخت ــي آخ ــر علم ــع آث ــه لوض ــا دفع ــرة، ب الغزي
كتــاب التأســيس يصــب في نفــس الشــأن أســاه )الشــيعة وفنــون الإســام(، إلا أنــه في هــذا 
ــا  ــاً، أوله ــر فص ــب بخمســة ع ــكان الترتي ــا، ف ــب شرفيته ــوم بترتي ــب العل ــاب يرت الكت

القــرآن، وآخرهــا علــم النحــو.
ــف للقــارئ مــا كان يتمتــع به، مــن نفاذ  - عنــد الوقــوف عــى جهــده في الكتابــن يتكشَّ
ي الحقائــق في وضــع  الفكــر، وبعــد النظــر، ووضــوح الأســلوب، ولطــف الانتقــال، وتحــرِّ
المعلومــة مــن حيثياتهــا، وهــو في الوقــت نفســه رصــد دقيــق وترتيــب أنيــق قــل نظــره في 
جمــع هــذا الــراث المــودع بــن طيــات الكتــب، وأوراق المخطوطــات وصحائــف الوثائــق 
ــة لقلــة توفــر الوســائل  والرســائل جــزاه الله خــرًا، والمهــام في هــذا شــاقة والطريــق صعب

التــي تخــدم في ذلــك.
 وتكملــة  لمــا نحــن فيــه لا بــد منهــا، أنَّ الســيد حســن الصــدر لــه مــن المصنفــات في 
هــذا الشــان في أحــوال الرجــال جرحهــم وتعديلهــم وتوثيقهــم مــا مــأ الأوراق وذاع في 
الآفــاق ذكــره، ســواء مــن مصنفــات الروايــة  أو إجازاتــه للعلــاء الأعــام، ففــي هــذا قــال 
عنــه الشــيخ آغــا بــزرك واصفًــا إيــاه بــا نصــه: كان طويــل البــاع، غزيــر المــادة في تمــام هــذه 
العلــوم، وهــو مــن النادريــن الذيــن جمعــوا في التأليــف بــن الإكثــار والتحقيــق، فتصانيفــه 

عــى كثرتهــا، وضخامــة مجلداتهــا وتعــدد أجزائهــا هــي الغايــة في بابهــا))). 
ولا يفوتنــا أنَّ الشــيخ آغــا بــزرك الطهــراني صاحــب )الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة( 
هــذا الســفر المشــهور في إحصــاء مؤلفــي الإماميــة عــر القــرون، إنــا وضعــه بطلــب مــن 

ــه هــو الــذي اختــار لــه هــذا العنــوان))).  الســيد حســن الصــدر، وأنَّ

))) نقباء البشر في القرن الرابع عشر، ج1، ص445. 
))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة،  ج1، ص 4 ــ 5.
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المبحث الثاني: كتاب الشيعة الناجية حزمة ضوء على طريق التراث الإمامي.
ــب  ــل تنص ــي الأصي ــاب الدين ــا الخط ــى به ــي اعتن ــات الت ــت الأولوي ــت ولا زال كان
عــى الاهتــام بــرورة الحفــاظ عــى ســامة الأمــن الاجتماعــي، وتفعيــل كل مــا هــو مــن 
شــأنه يهــدف إلى التقــارب الاجتماعــي والتعايــش الســلمي لأبنــاء المجتمــع الواحــد، وقــد 
ــالى:  ــال تع ــات، ق ــات أو الرواي ــن الآي ــواء م ــك، س ــامية بذل ــوص الإس ــرت النص تواف
كَ  ــرِْ ــدَ إلَِّ اللََّ وَلَ نُ ــمْ أَلَّ نَعْبُ ــا وَبَيْنكَُ ــوَاءٍ بَيْننََ ــةٍ سَ ــوْا إلَِ كَلِمَ ــابِ تَعَالَ ــلَ الْكِتَ ــا أَهْ ــلْ يَ قُ
ــوا اللََّ  ــه تعــالى: وأَطيِعُ ــنْ دُونِ اللَِّ)))، وقول ــا مِ ــا أَرْبَابً ــا بَعْضً ــذَ بَعْضُنَ ــيْئًا وَلَ يَتَّخِ ــهِ شَ بِ
وَرَسُــولَهُ وَلَ تَناَزَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيُحكُــمْ)))، وهــذا مــا تــرك عــى القــادة الدينيــن 
مــن المســؤولية التــي توجــب بهــا عليهــم أنْ يمارســوا دورهــم في هــذا الشــأن، وأمــر آخــر 
ــه لا ينبغــي لــكل أمــة أو فئــة أو حضــارة أنْ تســمح بصياغــة مــا يعبِّ عــن أصالتهــا الدينية  أنَّ
ــى  ــاء ع ــاء الأمن ــنة العل ــى ألس ــا ورد ع ــاب إلا م ــن خط ــة م ــة أو الاجتماعي أو الاعتقادي
مجدهــا، مــن هنــا نقــف اليــوم عــى تجربــة رائعــة وفريــدة في هــذا المجــال، رســالة مــن الآثــار 
العلميــة البــارزة التــي يتســلمها جيلنــا المعــاصر عــى اختصارهــا، ومــا أحوجنــا إليهــا وهــي 
ــام  ــة، ق ــد الحق ــه الثمــن، والعقائ ــادر، والفق ــخ الن ــاصر مــن التاري ــن أعماقهــا عن تحمــل ب
بهــا أســتاذ جهبــذ هومــن نســل الأكارم، وعــالم مصلــح وابــن عــالم، هــو الحجــة الراحــل 

))) سورة آل عمران: الآية، 64.
))) سورة الأنفال: الآية، 46.
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الســيد هبــة الديــن الحســيني الشهرســتاني)))، في كتابــه الموســوم )الشــيعة الناجيــة()))، 
الــذي ترجــم آفاقــه العلميــة عمــاً علميًّــا رائعًــا، وموســوعة أكاديميــة بارعــة، وملحمــة في 
مجــالات البحــث والتحقيــق فاضــت بهــا عبقريتــه ومِراســه العلمــي الطويــل، الســيد هبــة 
ــه ذاك العــالم  ــه كتــب الرجــال والتراجــم وألســنة العلــاء، فأجمعــت أن الديــن الــذي ترجمت
الــذي توشــح بالزعامــة والســيادة والريــادة والقيــادة، فشــهدت لــه بذلــك المياديــن العلميــة 
ا، ومرابطًــا في ســوح الجهــاد، ومصلحًــا يقتحــم العقــد التاريخيــة والاجتماعيــة  ــذًّ مجتهــدًا فَ
ــة  ــاء الدول ــهموا في بن ــن أس ــل الذي ــل والأوائ ــادة القلائ ــن الق ــه م ــاح، وأن ــعار الإص بش

))) محمد علي بن الحسين بن محسن بن مرتضى بن محمد الحسيني الحائري الكاظمي المعروف بـ 
 ،هبة الدين الشهرستاني( من ذرية الحسين ذي الدمعة ابن زيد الشهيد بن الإمام زين العابدين(
النزعة الإصلاحية  رًا، كاتبًا، سياسيًّا محنَّكًا، من ذوي  أحد مشاهير العلماء، كان فقيهًا إماميًّا مفسِّ
والثقافة الواسعة، ولد بسامراء عام 1301هـ، وكانت بدايات دراسته أيام المجدد الشيرازي محمد 
النجف  إلى  انتقل  ثم  فيها،  الدروس  بعض  وأكمل  كربلاء  آبائه  موطن  إلى  انتقل  ثم   ، حسن 
قرة عين العلماء في 1320هـ، فحضر الأبحاث العالية على أكابر مجتهديها أمثال صاحب الكفاية 
الآخوند محمد كاظم الخراساني في الأصول، وفي الفقه على صاحب العروة السيد محمد كاظم 
)الهيئة  كتاب  صاحب  وهو  والهيئة،  والرياضيات  والعقائد  والأصول  الفقه  في  تضلع  اليزدي، 
شبهات  على  بها  رَدَّ  )العلم(  النجف  في  علمية  مجلة  أول  أسس  الكبيرة،  الشهرة  ذو  والإسلام( 
مع  وكان  المحتلة،  الإنجليزية  القوات  ضد  الجهاد  حركة  في  ساهم  الإسلام،  على  تثار  كثيرة 
المجاهدين في محور الشعيبة في البصرة، ساهم في الثورة العراقية الكبرى، كانت الكاظمية مورد 
إلى  الشريف، وهي عامرة  العامة في الصحن  نشاطه ومأواه الأخير، فأسس فيها مكتبة الجوادين 
يومنا هذا، ترك من المؤلفات ما تربو على مئتين تعددت في مختلف العلوم، وهي الآن منها ما هو 
مطبوع، ومنها ما هو مخطوط محفوظ في مركز إحياء تراث السيد هبة الدين في المكتبة نفسها. 
طبقات  ينظر  الشريف.  الكاظمي  الصحن  في  مكتبته  وسط  ودفن  1386هـ/1967م،  عام  توفي 
الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق  )إشراف: العلامة الفقيه جعفر السبحاني(،  
لذكر  تعرضت  التي  المصادر  عشرات  إلى  أشار  الترجمة  مصدر  أنَّ  علمًا  ص759،  ج2/14، 
المترجم إليه، وأمر آخر أنه قد كتبت ست رسائل جامعية عن السيد هبة الدين بل تناوله مجموعة 

من المؤلفين بمؤلفات منفردة موجودة في مكتبة الجوادين العامة. 
))) مخطوطة للعلامة السيد هبة الدين الحسيني في نسختين )تقع في مركز إحياء تراث السيد هبة 
الدين في مكتبة الجوادين العامة في الصحن الكاظمي الشريف مصنفة بالرقم )مج 14- النسخة 
2(، تم تحقيقها والتعليق عليها والدراسة من كاتب أوراق هذا البحث الشيخ منير صادق الكاظمي 
وقد تم بحمد الله طباعتها، والناشر لها مركز إحياء تراث السيد هبة الدين  في مكتبة الجوادين 

العامة  في الصحن الكاظمي الشريف .
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ــا المعــاصر. ــة الأولى في تاريخن ــة العراقي المدني
وأول ما يمكن تسجيله من قراءة على هذا الوعاء العلمي هو: 

- كان الغــرض النبيــل منهــا هــو صياغــة خطــاب علمــي رصــن للتعريــف بالوجــه 
ــتويات  ــتى المس ــى ش ــاً ع ــولً وعم ــا«، ق ــم الله شرفً ــيعة »زاده ــل للش ــاري الأصي الحض
التــي تتعلــق بخطابهــم الــذي يدينــون بــه إلى الله، مــن عقائــد أو مــا يخــص مجاميعهــم 
الفقهيــة، ومقامهــم العلمــي والمعــرفي والاجتماعــي والتاريخــي عــر العصــور وإلى يومنــا.
- تضمنــت بــن جوانحهــا دقائــق وحقائــق، وتنوعــت في مراميهــا، مــا بــن فقــه 
وعقائــد وتاريــخ ومبــانٍ اجتماعيــة تــرك أثــرًا في طمــوح العديــد مــن الذيــن يتدارســونها.

- وأروع مــا في هــذا الوعــاء العلمــي المخطــوط أنَّ الســيد ، كان ابــن الدليــل، لا 
ينفــك عنــه بالحجــة بعــد الحجــة، والبيان بعــد البيان، وحشــد الشــواهد من الاســتدلالات، 

التــي تقطــع بحجيتهــا الــكلام عــى كل متكلــم.
ما يتعلق في أهداف المخطوط وأسباب تأليفه:

هــذا الكتــاب كان لأجــل طلــب معــن مــن بعــض الوجهــاء كــا يقــول في الديباجــة 
التــي أوردهــا أنَّ طلبًــا تقــدم بــه المرحــوم عبــد الحســن الجلبــي وزيــر المعــارف)))، في 
الحكومــة العراقيــة أيــام العهــد الملكــي بعــد عودتــه عــن شرق الأردن، فســأله عــن حديــث 
ــا منــه أنْ  )افــراق الأمــة()))، وطلــب آخــر مــن  أحــد الوجهــاء))) أيضًــا مــن مــر، طالبً
يكتــب لــه دفاعًــا متسلســل الحلقــات عــن المنتديــات التــي تلصــق بالشــيعة الإماميــة وهــم 
ــا في هــذا الكتــاب  ــراء، يقــول: فاســتخرت الله ســبحانه واســتوفيت الغرضــن معً عنهــا ب

))) أحد كبار الأسرة الجلبية في الكاظمية، استوزر وزارة المعارف مرات عديدة في الحكومة الملكية، 
كان أولها الوزارة السعدونية الأولى عام 1922م، وآخرها عام 1935م، توفي عام 1939م، من 
هنا وحيث أنَّ المخطوط لم يسجل عليه تاريخ النسخ نستطيع أنْ نحدد نسخه في عشرينيات القرن 
الماضي؛ لأنَّ طلب )المتـــرجم لــــه( مـــن الأسباب التي دفعـت بالسيد لوضع هذا الكتاب. ينظر 
عبد الرزاق الحسني، تـاريخ الوزارات، ج1، ص104 ،  بيوتات الكاظمية، د حسين علي محفوظ،  

ص134.
))) الحديث المشهور عن النبي  )تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة(.

))) أورد المؤلف اسمه في الديباجة وهو على حد قوله الحاج السري محمد رضا الأصفهاني.
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ــا  ــا للطوائــف المســلمة؛ وبيانً الوحيــد؛ خدمــة للتاريــخ؛ ووفــاء بحــق المذاهــب)))؛ وتأليفً
ــمُ ))). ثــم يسترســل في إحــدى  ــمِيعُ الْعَلِي ــتَ السَّ ــكَ أَن ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ للحــق المبــن رَبَّ
ــي  ــة الت ــباب النبيل ــا الأس ــاب، مبينً ــذا الكت ــع ه ــاًّ في وض ــا مه ــا مَبْنً نه ــي ضمَّ ــه الت عبارات
دفعــت بالمؤلــف إلى وضعــه، فيقــول  مــا نصــه: »قصــدت في تنميــق هــذه الأوراق صلــة 
ــة  ــد الكلم ــة؛ لتوحي ــف الأم ــة طوائ ــلمة لبقي ــيعة المس ف الش ــرِّ ــاق، وأنْ أع ــراق بالآف الع
وتعزيــز الإخــوة؛ وجمــع الشــمل المــوزع وصفــاء المجتمــع، فطالمــا رأينــا كتابًــا ســود، 
والصحائــف بمقــالات طــوال كتبوهــا عــن الشــيعة وألصقــوا بهــم التهــم الشــنيعة، كأنهــم 

ــوا شــيئًا عــن هــؤلاء وهــم إخوانهــم وجيرانهــم...«. لم يعرف
وأما ما يتعلق في بناء المخطوط وفي محتوياته وهو كما يأتي:

ض إلى كُلِّ مــا يخــص الشــيعة الناجيــة، مــن خــال  حــاول الســيد هبــة الديــن أنْ يتعــرَّ
بهــا عــى كُلِّ المســتويات فعــى المســتوى  المواضيــع التــي تناولهــا في المخطــوط، وقــد بوَّ
التاريخــي لم يكــن ليتنــاول مــا يخــص تاريــخ الطائفــة بشــكل هامــي، فــراه يغــور في عمــق 
ــيس  ــات التأس ــي بداي ــي تحك ــخ الت ــن التاري ــوغ عناوي ــيعة، فيص ــي للش ــاب التاريخ الخط
لهــذه الطائفــة، والتــي تبــدأ مــع بــدء بــزوغ الإســام وايــام النبــي ، وحركــة جهادهــم 
وتفانيهــم في ســوح الجهــاد مــن أجــل المبــدأ، وانعقــاد لــواء الولايــة للشــيعة يــوم الغديــر. 
ــع  ــه مواضي ــوان الله علي ــب رض ــد كت ــي فق ــري والعلم ــم الفك ــص خطابه ــا يخ ــا م أم
ــا،  ــل فيه ــة التحصي ــأتها وطريق ــخ نش ــهم وتاري ــخ مدارس ــن تاري ــا: ع ــدث فيه ــا، تح منه
ودور المنابــر وحركــة الخطــاب في الشــيعة، وشيء عــن الفلســفة وفلاســفة الشــيعة وبدايــة 
ــوم  ــتوى عل ــى مس ــواء ع ــم س ــى غيره ــارف ع ــوم والمع ــبق في العل ــم الس ــم، وأنَّ له لغته
الــكلام والمتكلمــن منهــم، وظهــور علــم النحــو وعلــوم الأدب فيهــم والبلاغــة وبلغائهم، 

ــاء فيهــم.  وعلــوم التفســر والتأويــل وذكــر المفسريــن منهــم، ثــم علــوم الطــب والأطب
ــر  ــم الج ــا: مفاهي ــك منه ــع في ذل ــب مواضي ــد كت ــدي فق ــتوى العقائ ــى المس ــا ع وأم

))) الشهرستاني، هبة الدين، الشيعة الناجية، ص 51 .
))) سورة البقرة: الآية 127.
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والاختيــار عنــد الشــيعة، وأنَّ الشــيعة بخطابهــم الفكــري والاجتماعــي يمثلــون الوســطية 
بــن الأمــم. وكتــب أيضًــا مــن المواضيــع مــا يعــرف الشــعوب بفــرق الشــيعة وفــرق 
غيرهــم، وكيــف هــي بــراءة الشــيعة مــن الغــاة ومــن النواصــب في كل عــر، وقــد أفــرد 
الحديــث عــن عقائــد الشــيعة في الإمــام الغائــب المهــدي  في خمســة أبــواب، وكذلــك مــن 

المواضيــع التــي تخــص التقيــة، وفتــح بــاب الاجتهــاد. 
ــع منهــا: مــا  أمــا عــى المســتوى الأخلاقــي وتأثيرهــم الاجتماعــي فقــد كتــب مواضي
أثبــت بهــا أنَّ حقيقــة تهذيــب الأخــاق والمواعــظ ظهــر مــن الشــيعة، وعــن تاريــخ سرايــة 
ت إلى  التشــيع بفكــره ومعتقداتــه ظاهــرة تأثــرت بهــا البلــدان والأوطــان والشــعوب فَــرََ

بــاد العــرب ثــم إلى العجــم ثــم إلى الهنــد و....
ــدس الله  ــن  ق ــة الدي ــيد هب ــي إنَّ الس ــر العلم ــذا الث ــل به ــا يتص ــة م ــول نهاي ــرًا أق أخ
ــة  ــات يقيني ــى مقدم ــة ع ــتدلالات القائم ــوط الاس ــذا المخط ــواد ه ــد في م ــه، اعتم روح
ــل  ــل العلمــي، ب ــا للدلي ــة، يتحــرك في مســاحة المخطــوط ملازمً ــج يقيني ــة إلى نتائ والمفضي
ــدًا كُلَّ البُعــد مــن اعتــاد الأســاليب العاطفيــة،  والبحــث عنــه واســتقصائه أينــا كان، بعي
دًا عــن كُلِّ هــوى، وبعيــدًا عــن كُلِّ عصبيــة، لم تجــد منــه إلا مــا يوحــي إلى الأســلوب  مجــرَّ

ــه.  ــرح آرائ ــذب في ط المه
، ومنه أسال التوفيق والقبول،  وأنا من الله راجٍ، وعليه متمنٍّ

والحمد لله أولً وآخرًا.



144

قائمة المصادر والمراجع
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- آغا بزرك: الملا محمد محسن الطهراني )ت1389هـ(.5.

الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة )تقديــم: الشــيخ محمــد الحســن كاشــف الغطــاء(، 6.
ــف الأشرف، 1936م. ــري، النج ــط الغ م

- آغا بزرك: الملا محمد محسن الطهراني )ت1389هـ(7.
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- حرز الدين: محمد حسن )ت1365هـ(9.
معــارف الرجــال، النــاشر: مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي، قــم، مــط الولايــة، 0.1
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- الحسني: عبد الرزاق )ت1997م(1.1
 تـاريخ الوزارات، ج1، ص104، مط العرفان، صيدا، 1953م.2.1
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- زيدان: جرجي )ت1914م(3.1

تاريــخ آداب اللغــة، النــاشر: دار مكتبــة الحيــاة، بــروت، ط الثانيــة 1978م 4.1
)بــدون مطبعــة(.

- السبحاني: الشيخ جعفر 5.1

ــادق  )إشراف: 6.1 ــام الص ــة الإم ــة في مؤسس ــة العلمي ــاء، اللجن ــات الفقه طبق
العلامــة الفقيــه جعفــر الســبحاني(، النــاشر والمطبعــة: مؤسســة الإمــام الصــادق 

 - قــم، ط الأولى - 1424هـــ.
- الصدر: السيد  أبو محمد الحسن بن الهادي )ت1354هـ(7.1
جــواد 8.1 محمــد  الشــيخ  )تحقيــق:  الإســام  لعلــوم  الكــرام  الشــيعة  تأســيس 

المحمــودي، تعليــق: الســيد عبــد الســتار الحســني(، النــاشر: مؤسســة تــراث 
الأولى. ط  قــم،  الشــيعة، 

- الصدر: السيد  أبو محمد الحسن بن الهادي )ت1354هـ(9.1

تأســيس الشــيعة الكــرام لعلــوم الاســام طبعــه ونــره: شركــة النــر والطباعــة 0.2
العراقيــة المحــدودة.

- كاشف الغطاء: محمد حسين )ت1373هـ(1.2
أصــل الشــيعة وأصولهــا )تحقيــق: الشــيخ محمــد جعفــر شــمس الديــن(، النــاشر: 2.2

مكتبــة اعتــاد الكاظمــي،  طهــران، مــط أحمــدي، ط الأولى، 2006م.
محمد علي: عبد الرحيم 3.2
شــيخ الباحثــن أغــا بــزرك الطهــراني، النــاشر: مطبعة النعــان، النجــف الأشرف، 4.2
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بيوتــات الكاظميــة، النــاشر: مكتبــة الحضــارات، شــارع المتنبــي، ط الأولى، 6.2

2011م.
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ــدن  ــا الم ــي تعــاني منه تركــزت موضوعــة البحــث حــول واحــدة مــن المشــكلات الت
العريقــة، وتلــك هــي مشــكلة التجديــد الحــري والتطويــر، واللتــان تشــران إلى برامــج 
إعــادة تطويــر مســاحات كبــرة مــن الأحيــاء المختلفــة في المناطــق الرئيســة مــن المــدن 
ــة  ــدن العــراق المقدس ــم م ــن أه ــة الكاظميــة المقدســة واحــدة م ــينها، وتعــد مدين وتحس
ــع  ــام واق ــتلهام أم ــعًا للاس ــالً واس ــة مج ــكل مفهــوم الهوي ــامي. إذ ش ــالم الإس ــدن الع وم
ــة تمكنهــم مــن  ــة وإبداعي ــه مقومــات فكري ــذي وجــدو في ــة المقدســة، وال ــة الكاظمي مدين
التعبــر عــن القضايــا التــي تشــغل واقــع المجتمــع، وتدعــم عمليــة إحيــاء الهويــة ومــوروث 

ــي.  ــع العراق ــع المجتم ــزة لواق ــات الممي ــوع التكوين ــكله لمجم ــن تش ــاً ع ــة، فض المدين
تكون البحث من مقدمة وثلاثة أبواب، وحسب التسلسل التالي: 

 الباب الأول: 
تنــاول مشــكلة البحــث التــي طرحــت عــر الســؤال الآتي: مــا هــي الأســاليب التــي 
ــن  ــاً ع ــة فض ــة المقدس ــة الكاظمي ــة لمدين ــة والعمراني ــة الثقافي ــكلات الهوي ــل في تش تدخ
قدســيتها، والتــي مــن  ممكــن اســتعراض الإشــكالية التــي تقــف عــى تحديــد الجانــب 

ــة. ــة الكاظمي ــاري في مدين ــافي والحض الثق
 أمــا أهميــة البحــث تــم مــن خلالــه التأكيــد عــى منطــق الصلــة بــن تراثنــا العمــراني 
وحاضرنــا الحديــث، عــن طريــق التجــارب التــي تراعــي هويــة المجتمــع وتقاليــده وعاداتــه 
ــراث المعــاري وتشــكيلات  ــروح ال ــاج الشــكل المتطــور ل الخاصــة، هــذا فضــا عــن إنت
الأفــكار المتزامنــة مــع الزمــن الحــالي »المعــاصر«، ســعيًا منَّــا للحفــاظ عــى الــراث العريــق 
لمدينــة الكاظميــة. ســعى الباحــث عبر هــدف البحــث إلى: معرفة الهويــة الثقافيــة والحضرية 

لمدينــة الكاظميــة المقدســة.
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       الباب الثاني: )الإطار النظري( تكون من مبحثين:
- المبحــث الأول: مفهــوم الهويــة في المرجعيــات الثقافيــة والمعرفيــة والعمرانيــة لمدينــة 

الكاظميــة.
- المبحــث الثــاني: التحــول الجــالي في الأبعــاد الثقافيــة والحضاريــة لمدينــة الكاظميــة 

وأثــر التطــور التقنــي عليهــا.
- أثر العمران المعاصر والتطور التقني في مدينة الكاظمية.

ومــن ثــم خرجــت بمــؤشرات الإطــار النظــري والتــي هــي بالأســاس قريبــة ومكملــة 
للبحــث الحــالي.

- كما تضمن الباب الثالث: أهم الاستنتاجات والتوصيات:
أهم الاستنتاجات التي خرج بها الباحث:

1 - الحفــاظ عــى النتائــج التــي تعطــي بديــاً صحيحًــا لتطويــر مدينــة الكاظميــة، لا 
ــن الشريفــن، كــا يتوجــب أنْ تجــرى  ــا يتعلــق بالمســاحة المحيطــة بجــدار المرقدي ســيما في
عمليــة الحفــاظ في إطــار نظــرة كليــة لمســتقبل المنطقــة ككل، وبمقتــى خطــة تنمويــة 

ــاملة. ــة وش ــة واضح مرحلي
2 - تحقيــق موازنــة منطقيــة متكافئــة ومنســجمة مــع ســياقات الحــس المعــاري الســليم 

بــن القديــم والجديد.
3 - ضمان ديمومة الصورة العامة للمنطقة المعبرة عن هوية التراث البغدادي.

4 - تحقيق رؤية متوازية تراعي تقاليد وعادات الأرض الحضرية للمدينة.
5 - خلــق بنيــة مورفولوجيــة تتميــز بالانتظــام والنســقية والمعايــر التخطيطيــة لمفهــوم 

الهويــة في المرجعيــات الجماليــة.
6- تحديــد وتعريــف العنــاصر الأساســية لــراث العمــراني في العالـــم الإســامي، مــع 
الأخــذ بعــن الاعتبــار العنــاصر البيئيــة كالثقافيــة المحميــة المشــركة التــي تشــكل الطابــع 

العمــراني.
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التوصيات التي خرج بها الباحث:
1 - الحفــاظ عــى الأعــار وإعادتــه بتوافــق ســليم، وإعطــاء الموضــوع صــورة واضحة 
ــال  ــن في مج ــه إلى مختص ــة ب ــر والإناط ــد مغاي ــوع بع ــاء الموض ــب إعط ــا يج ــة، ك ــن المدين ع
تخطيــط المــدن ومــن الخــرات العراقيــة المشــهود لهــم بالكفــاءة في جوانــب المعرفــة العلميــة 

والعمليــة في إعــداد هكــذا تخطيــط وتصميــم.
2 - اعتــاد البدائــل التخطيطيــة والتــي يمكــن بموجبهــا اعتــاد الأســس التخطيطيــة 
والمعايــر الأساســية للحفــاظ عــى المدينــة المقدســة في مدينــة بغــداد التاريخيــة، فضــاً عــن 

اعتــاد مبــادئ الحفــاظ والتطويــر والتجديــد الحــري.
3 - ضرورة التطابــق الحقيقــي بــن الفكــر الحضــاري للمجتمــع وعمليــة التصميـــم 
ــة في الفكــر والشــكل والنمــط لا يعكــس المضمــون. الحــري للابتعــاد عــن الازدواجي

المقدمة:
مــن الطبيعــي أنْ تكــون لــكل مدينــة مــن المــدن الدينيــة المعروفــة في جميــع إنحــاء العــالم 
ــا  ــه الأرض، منه ــى وج ــتمرارها ع ــا واس ــوئها وبقائه ــى نش ــاعد ع ــل تس ــة عوام مجموع
التاريخيــة التــي اشــتهرت بهــا مدينــة الكاظميــة المقدســة، والتــي كانــت لهــا جــذور تاريخيــة 
طويلــة تمتــد إلى أواســط القــرن الخامــس عــر قبــل الميــاد، وهــذا مــا جعــل مــن العامــل 
التاريخــي أحــد العوامــل الرئيســية في نشــوء مدينــة الكاظميــة، بالإضافــة إلى العامــل 
الطبيعــي مــن ســطح ومنــاخ وتربــة ومــوارد مائيــة ممــا ســهل عــى عــدد كبــر مــن النــاس أنْ 
يســكنوا هــذه  المنطقــة نظــرًا لوفــرة المــوارد فيهــا، بالإضافــة إلى العامــل الدينــي الــذي يعمل 
عــى جــذب إعــداد كبــرة مــن الــزوار ســواء كانــوا مــن داخــل القطــر أم خارجــه. ويبقــى 
ــا الشــكل المتطــور للعــارة التــي يجــب أنْ تعتمــد كمــؤشر  العامــل الثقــافي هــو مــن يعطين
ــا مــن  ــا إبداعيًّ ــم خلقه ــة المعــاصرة، ليت ــد مــن الإشــكاليات العمراني وموجــه لحــل العدي

جديــد بشــكل معــرًا عــن الــراث الثقــافي والفكــري.
ــات المــكان  ــن معطي ــط العضــوي ب ــد الحضــاري لأيِّ مجتمــع يقتــي الرب إنَّ التجدي
ــا  ــا ثقافته ــي تنتجه ــوة الت ــاصر الق ــا لعن ــن إدراكه ــا م ــع، انطلاقً ــه المجتم ــد في ــذي يوج ال
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وتأريخهــا ومجمــل تراثهــا الحضــاري، التــي تشــكل فيهــا النظــرة الفلســفية لمجتمعهــا. 
ــد رحــم الحــاضر، فالحــاضر مــن  ــد مــن جــوف المــاضي، والمســتقبل هــو ولي الحــاضر يول

ــتقبل. ــاضي والمس ــاق الم ــة عن ــق نقط ــذا المنطل ه
مشكلة البحث:

ــن  ــي م ــة الت ــة الحضاري ــل مــع الثقاف ــة التعام ــول إمكاني ــث ح تــدور مشــكلة البح
شــأنها أنْ تؤثــر في النســيج الحــري للمدينــة القديمــة المقدســة في حالــة وجــود عمليــات 

ــة. ــري للمنطق ــد الح التجدي
وذلــك لمــا تمتلكــه هــذه المدينــة مــن أبعــاد معرفيــة ومــدارس علميــة تعتمــد أســاليب 
ــكل لا  ــور، بش ــد والتط ــا التجدي ــن خلاله ــن م ــات يمك ــارب ومخطط ــاد تج ــرة لإيج مغاي
يؤثــر عــى طبيعتهــا ولا عــى معالمهــا التاريخيــة. فهــي غنيــة بعوالمهــا الجماليــة، التــي تشــكل 
هويتهــا المنتميــة لهــذا المــكان عــر الحفــر المعــرفي في جــذور أمكنتهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، 
والبحــث عــن مرجعياتهــا التاريخيــة والثقافيــة، والاهتــام بــا تمتلكــه مــن ثــراء أدبي واســع 
لكتــاب وشــخصيات معروفــة، فضــاً عــن الــدور المهــم الــذي تتفــرد بــه العتبــة الكاظميــة 
. المقدســة في مجــال نــر العلــم والثقافــة، وإحيــاء الــراث الزاخــر للإمامــن الجواديــن

ــة  ــد طبيع ــة تجس ــر عمراني ــع بمناظ ــي تتمت ــة الت ــدن التراثي ــن الم ــة م ــة الكاظمي مدين
ــاظ  ــاس والحف ــذب الن ــامية القديمــة، فضــاً عــن قابليتهــا عــى ج ــة الإس ــة العربي المدين
ل  عــى موروثهــا التراثــي المؤطــر، عــى ضــوء ذلــك أسســت عنــوان بحثــي الموســوم )تشــكُّ

ــة(. ــة المقدس ــة الكاظمي ــة لمدين ــة الحضاري ــة في الثقاف الهوي
أهمية البحث:

ــق  ــن طري ــث، ع ــا الحدي ــراني وحاضرن ــا العم ــن تراثن ــة ب ــق الصل ــى منط ــد ع التأكي
التجــارب التــي تراعــي هويــة المجتمــع وتقاليــده وعاداتــه الخاصــة، هــذا فضــاً عــن إنتــاج 
الشــكل المتطــور لــروح الــراث المعــاري، وتشــكيلات الأفــكار المتزامنــة مــع الزمــن الحالي 

»المعــاصر«، ســعيًا مِنَّــا للحفــاظ عــى الــراث العريــق لمدينــة الكاظميــة.
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هدف البحث:
هدف البحث هو معرفة الهوية الثقافية والحضرية لمدينة الكاظمية المقدسة.

حدود البحث:
ــا  ــة ثقافيًّــا وعمرانيًّ ــة الكاظمي ــوم الثقافــة الحضريــة لمدين ــة: مفه ــدود الموضوعي الح

واجتماعيًّــا.
الحدود الزمانية: الزمن مفتوح نتيجة تحولاتها التاريخية والاجتماعية.

إحياء مدينة الكاظمية، وأمكنتها المقدسة، ومراكزها الثقافية.
الحدود المكانية: إحياء مدينة الكاظمية، وأمكنتها المقدسة، ومراكزها الثقافية. 

ــة  ــة لمدين ــة والعمراني ــة والمعرفي ــات الثقافي ــة في المرجعي ــوم الهوي ــث الأول: مفه المبح
الكاظميــة.

ــودات،  ــة الموج ــن بقي ــه ع ــزة ل ــوده وممي ــى وج ــة ع ــة دال ــون هوي ــكُلِّ شيء في الك ل
ــي  ــة، يمكــن معرفتهــا عــر المظهــر الثقــافي أو الفن ــات متجــددة وأخــرى ثابت ــاك هوي وهن
ومــا يعكســانه مــن انتــاء لهــذه الهويــة. وتعــد الأســاس الــذي تتشــكل عــى أساســه العديــد 
مــن الهويــات المتداخلــة والتــي يكتســبها الإنســان منــذ الميــاد وقبــل أنْ يتفاعــل حتــى مــع 
ــل  ــه، وقب ــن حول ــياء م ــة الأش ــه وماهي ــى ماهيت ــرف ع ــل أنْ يتع ــي، وقب ــطه الاجتماع وس
اكتســابه للثقافــة، والفــن واللغــة، والديــن، عــى ضــوء ذلــك تفــر الهويــة عــى أنهــا 
ــه: »إنَّ  ــر قول ــل( ع ــده )هيغ ــا يؤك ــذا م ــهم. وه ــا أنفس ــاس به ــرف الن ــي يع ــة الت الكيفي

ــم«))). ــة الفه ــي هوي ــوري، وه ــق الص ــد في المنط ــردة توج ــة المج الهوي
ــدن  ــن الم ــد م ــارة العدي ــدة لحض ــة فري ــة خلاص ــة الكاظمي ــران في مدين ل العم ــكِّ يش
ــذا  ــدت ه ــا اعتم ــن هن ــة، وم ــة مختلف ــرات زمني ــر ف ــت ع ــي تكون ــة الت ــا الثقافي وهويته
ــة  ــذه المدين ــخ ه ــه تاري ــد علي ــي يؤك ــة الت ــر بالهوي ــواه المتأث ــه ومحت ــة مفهوم ــور لأهمي الأم
والتاريــخ البــري الــذي ســعى إلى حمايتهــا مــن التغــر »الديموغــرافي«، ومــن المتغــرات 
العديــدة التــي عصفــت بهــا، وهــذا يحســب لمجتمعهــا الواعــي والمتفــرد بمرجعيتــه الثقافيــة 

))) إمام عبد الفتاح إمام، هيغل، ص465.
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والفكريــة والمعرفيــة، إذ تطــور مجتمعهــا عــى شــكل حقــب زمنيــة مرتبطــة ببعــض، وبفعــل 
مــا اســتجد مــن حيــاة الإنســان مــن تطــور روحــي ومــادي، تعــددت الــرؤى وتــم تنظيــم 
ــم  ــن ث ــاري، وم ــافي الحض ــراني والثق ــب العم ــن الجان ــا ب ــة م ــات المتداخل ــب الجزئي أغل
ملــئ الفراغــات مــن أجــل تكويــن لوحــة تمتلــك فكــرة الهويــة الملامســة للمدينــة))). يأخــذ 
المجتمــع هويتــه العمرانيــة والحضاريــة مــن مرجعيــات تتفــرد بالجانــب الثقــافي والعلمــي، 
ــان /  ــق للإنس ــا يحق ــا ب ــورت عمرانيًّ ــي تط ــة الت ــة الكاظمي ــى مدين ــق ع ــا انطب ــذا م وه
ــكالية  ــن إش ــاني م ــة تع ــدن العريق ــب الم ــم أنَّ أغل ــكن. رغ ــاة والس ــودة الحي ــع ج المجتم
التجديــد والتطويــر الحــري، ومدينــة الكاظميــة المقدســة تُعــدَُّ واحــدة مــن مــدن العــراق 
ــض  ــر وبع ــراض التغ ــا أم ــت إليه ــامي، تسرب ــالم الإس ــدن الع ــن م ــدة م ــة وواح المقدس
التراكــات الســكانية المرتبطــة بعــدد ســكانها وابتعــاد اهلهــا الحقيقــن بســبب السياســات 
ــية  ــراض سياس ــا لأغ ــت م ــم بوق ــالي تهجيره ــا، وبالت ــق مواطنيه ــة بح ــة والمجحف الخاطئ
ونــزوح عوائــل تبتعــد تقاليدهــا وطبيعتهــا وأصولهــا عــن عــادات هــذه المدينــة المقدســة، 
ويعــرف الجميــع مــا تحتويــه هــذه المدينــة مــن طقــوس، فبــدأت هــذه المدينــة الغنيــة بمعالمهــا 
ــتملة  ــة والمش ــا المطلق ــة حقيقته ــي للهوي ــا يعط ــذا م ــيء. وه ــق بط ــخ محق ــن تفس ــاني م تع
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــج مــن الخصائــص الاجتماعي ــا مزي ــرة، فضــاً عــن أنَّ ــق كث عــى حقائ
يتقاســمها الأفــراد ويُمكــن عــى أساســها التمييــز بــن مجموعــة وأخــرى، كــا هــي مجموعــة 
الانتــاءات التــي ينتمــي إليهــا الفــرد وتُــدد ســلوكه، أو كيفيــة إدراكــه لنفســه، وبالتــالي فإنَّ 
المعنــى العــام للهويــة يتغــر)))؛ لــذا بــات مــن الــروري دراســة المدينــة بهــدف استكشــاف 
واقــع الحــال ورســم صــورة لعراقــة مدينــة الكاظميــة المتمثــل في قدســيتها، ومــا تحويــه مــن 
تــراث معــاري حضــاري، جعــل مــن التوجــه العلمــي التخطيطــي للمدينــة يســر باتجــاه 

ــد الحــري. وضــع مخططــات تســعى إلى التجدي

البناء، ع )٦٩(، القاهرة، ١٩٨٦م،  ))) شادي الغضبان، العمارة المحلية جذور وآفاق، مجلة عالم 
ص٢٨.

))) خليل نوري مسيهر العاني، الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية، ص45.
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اهتمــت العديــد مــن شــعوب العــالم وعــى مــدى أزمنــة وعصــور عــى تميزهــا وتفردها 
ــة تســاعد في الإعــاء مــن شــأن  ــأنْ يكــون لهــا هوي ــا؛  لذلــك حرصــت ب ــا وثقافيًّ اجتماعيًّ
ــادة  ــة وزي ــكل الهوي ــم ش ــة في رس ــة الحضاري ــاهم الثقاف ــا تس ــات، ك ــراد في المجتمع الأف
ــة  ــض، فالهوي ــا بع ــات بعضه ــز للمجتمع ــك تميي ــي ذل ــا يعط ــة، مم ــذات الثقافي ــي بال الوع
الثقافيــة والعمرانيــة جــزء لا يتجــزأ مــن نشــأة الأفــراد منــذ ولادتهــم حتــى رحيلهــم عــن 
ــاة، والتعبــر عنهــا بخصوصيــة وذاتيــة تعكــس الصــورة الثقافيــة ولغتهــا وعقيدتهــا،  الحي
ــل  ــواء داخ ــراد س ــة الأف ــن كاف ــل ب ــن التواص ــور م ــاء جس ــاهمتها في بن ــن مس ــاً ع فض
مجتمعاتهــم، أو مــع المجتمعــات المختلفــة عنهــم اختلافًــا جزئيًّــا معتمــدًا على اختــاف اللغة 
ــة الفنيــة  ــا في كافــة المجــالات دون اســتثناء. إنَّ الهوي ــا كليًّ أو الثقافــة أو الفكــر، أو اختلافً
مبنيــة عــى أســاس مجموعــة مــن المرتكــزات الأساســية التــي تقــوم عليهــا البنيــة الحضاريــة 
للمجتمــع، وهــي محصلــة الإنجــاز الحضــاري الــذي حققتــه أجيــال عــر الحقــب التاريخيــة 
المتعاقبــة، والتــي شــهدت قيــام الحضــارات القديمــة بــكل نظمهــا الاجتماعيــة والسياســية 

والتــي بتطورهــا تشــكلت النظــم الحديثــة))). 
ــراد،  ــى الأف ــة وحت ــة المدين ــاء هوي ــى بن ــر ع ــي تؤث ــل الت ــن العوام ــة م ــد مجموع توج

ــا: ــن أهمه وم
ــاء  ــع في بن ــاهم المجتم ــة،  إذ يس ــاء الهوي ــى بن ــرة ع ــل المؤث ــو أول العوام ــع: ه المجتم
هويــة الأفــراد وتشــكيلها بنــاء عــى طبيعــة البيئــة المحيطــة بهــم، ويتأثــر الأفــراد بســلوكيات 

الأجيــال الســابقة لهــم ســواء في العائلــة أو الحــي أو المجتمــع عمومًــا.
الانتــاء: هــو الارتبــاط بالمــكان الــذي يعتمــد عــى دور الثقافــة والعمــران، ومــا 
يمتلــكاه مــن هويــة تعــزز واقــع المدينــة، وتعــزز هــذا الانتــاء عنــد الأفــراد والجماعــات. كــا 
يشــر الانتــاء إلى أفــكار الفــرد ومشــاعره تجــاه مفهــوم ذاتــه وهويتــه الشــخصية وتعزيزهــا 

ــا))). وحمايته

))) فضل الله أحمد عبد الله، الدراما والهوية في شعر محمد عبد الحي، ص44.
))) جانيت هيلمز، »تحديث لنماذج هلمز وايت والأشخاص الملونين للهوية العرقية«، ص 54.



156

مدينــة الكاظميــة المقدســة حــاضرة دينيــة وتاريخيــة وثقافيــة وإنســانية، عــدت رافــدًا 
ــا نابضًــا في جســد الثقافــة العراقيــة، إذ إنهــا زخــرت بمجالســها  مهــاًّ وجــزءًا حيويًّ
ومنتدياتهــا الثقافيــة والأدبيــة الرائــدة التــي يرتادهــا كبــار العلــاء ورجــال الفكــر والأدب، 
وتميــزت بحلقاتهــا النقاشــية وطروحاتهــا العلميــة والفكريــة والمعرفيــة ومواعيدهــا الزمانية 
ــة،  ــة والتربوي ــة المنتظمــة، ورســمت خريطــة التواصــل بــن المؤسســتين الأكاديمي والمكاني
وحققــت مناخًــا ثقافيًّــا ينضــج بالحــوار واحــرام الــرأي والــرأي الآخــر، وأمســت مصــدر 
ــا تصبــو إلى تعزيــز أواصر العلاقــة بــن  إشــعاع وعطــاء للفكــر الإنســاني؛ وذلــك لأنَّ

ــة والمجتمــع.  الثقاف
تمتــاز العديــد مــن أمكنــة مجالــس مدينــة الكاظمية المقدســة ومنتدياتهــا الثقافيــة بالنقش 
ــل:  ــة، مث ــة المدين ــس هوي ــي تعك ــات الت ــدد اللوح ــا بتع ــز أيضً ــزة، وتتمي ــة المتمي والزخرف
الشناشــيل البغداديــة، وشــكل المواقــع والبيــوت المتفــردة بطرازهــا البنائــي المطــل عــى نهــر 
دجلــة، وتهــدف هــذه الرمــوز الجماليــة التعــرف عــى طبيعــة المدينــة وتوثيــق معالمهــا المهمــة، 
والمتمثلــة بــآراء وأفــكار كبــار الأدبــاء والمفكريــن والمثقفــن ليتــم عــر ذلــك تأســيس تاريــخ 
ــة  ــخصيات عراقي ــور ش ــن حض ــاً ع ــا فض ــت هويته ــة وتثبي ــة العريق ــوالم التراثي ــذا الع ه
أصيلــة مــن مختلــف شرائــح المجتمــع لهــذه المجالــس والمنتديــات، مــن أبرزهــم: العلامــة 
الدكتــور حســن عــي محفــوظ، والدكتــور عــي الــوردي، والدكتــور حســن أمــن، والشــيخ 
جــال الحنفــي، والدكتــور حميــد مجيــد هــدو وغيرهــم. كــا قدمــت العديــد مــن المعــارض 
ــا في جوهرها  الفنيــة في مدينــة الكاظميــة والتــي اســتعرضت الأدب والثقافــة والفن، إلا أنَّ

تعــرِّ عــن جدليــة ترابــط حلقــات الزمــن، ماضيــه وحــاضره  ومســتقبله))).
الكاظميــة المقدســة قبلــة بغــداد ومحــط أنظــار العلــاء والباحثــن والمفكريــن، امتــازت 
هــذه المدينــة المقدســة بصروحهــا الحضاريــة ومدارســها ومجالســها وحوزاتهــا الدينيــة 
ومكتباتهــا العامــة والشــخصية، ومكتبــة الكاظميــة العامــة تعــد أحــدى حــواضر المعرفــة 
التــي واصلــت العطــاء العلمــي والمعــرفي لأكثــر مــن ســتة عقــود، فهــي ليســت مجــرد مكتبــة 

))) طالب حميد الطالب، الماضي والمستقبل ونظرتنا للعمارة المعاصرة، ص 78.
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تقليديــة تضــم مجموعــة كتــب ومؤلفــات، بــل هــي منهــل روحــي وثقــافي عالــق في نفــوس 
ــق تاريــخ تلــك المدينــة  وذاكــرة علــاء ومثقفــي مدينــة الكاظميــة، وإرث ثقــافي ومعــرفي وثَّ
ــات  ــة ونفح ــر دجل ــيم نه ــا بنس ــرت أجواؤه ــد تعط ــرم، فق ــرن المن ــات الق ــذ أربعيني من

. ــن الإمامــن الجوادي
 كانــت مدينــة الكاظميــة الحاليــة في أوائــل العهــد الإســامي منطقة تشــغلها البســاتين، 
ــة مــن أكــر  ــة بغــداد، ثــم ضاحي ــم محلــة مهمــة مــن محــات مدين ثــم أصبحــت مقــرة، ث
ــات  ــب والأدبي ــه الكت ــت عن ــا تحدث ــذا م ــاضر، ه ــت الح ــداد في الوق ــة بغ ــي مدين ضواح
بشــان تأريخهــا))). وإنَّ نســيج المدينــة الناتــج عــن نظــام البيــوت الســكنية والمحــات 
ــا يعطــي المدينــة الحيــاة والاســتمرارية،  التجاريــة والصناعيــة والحرفيــة يعــد عنــرًا حيويًّ
فضــاً عــن مــا موجــود في المدينــة مــن أســواق تراثيــة وخانــات وحمامــات ومبــانٍ ثقافيــة 
ــة  ــث امتزجــت كلهــا مــع بعضهــا البعــض لعكــس صــورة المدين ــة متنوعــة، بحي وتعليمي
ل المســاجد والمقامــات وغيرها مــن المواقــع الدينية  وتشــكلاتها الأثريــة والجماليــة، كــا تشــكِّ
ــار  ــه؛ وذلــك  لمــا تمثلــه أضرحــة الأئمــة  وكب العامــة محــاور أساســية للمجتمــع وانتمائ
ــة،  ــة وعمراني ــة معرفي ــات ثقافي ــة وكمرجعي ــة الاجتماعي ــز المكان ــة، في تعزي ــوز الديني الرم
إذ أسســت هــذه المراقــد الشريفــة بأســلوب تخطيطــي معــاري جميــل المعــالم نــادر التكويــن، 
ــورة  ــة متط ــت مرحل ــة بلغ ــة في المدين ــع التاريخي ــة والمواق ــة التراثي ــى البني ــة ع وإنَّ المحافظ
في العديــد مــن الــدول المتقدمــة، معتمــدة في ذلــك عــى الأســلوب العلمــي والعنايــة 
الفائقــة في إظهــار المعــالم المعماريــة الأصيلــة ضمــن حــدود إمكانيــة الإنســان، وعــى أســاس 
الأمانــة العلميــة في إبــراز المنشــأة، كــا يســاعد في عمليــات المحافظــة عــى الأبنيــة التراثيــة، 

ــة))). ــة في النوعي واســتخدام الوســائل الإعلامي
ــات، وأنَّ  ــعوب والمجتمع ــروة الش ــة ث ــع التاريخي ــة والموق ــة التراثي ــك أنَّ اَّلأبني لا ش
ــالي  ــي، وبالت ــكل نهائ ــروة بش ــدان الث ــي فق ــة يعن ــع التاريخي ــة والمواق ــة التراثي ــدم الأبني ه

))) نسرين محمود حمزة، مدينة الكاظمية الكبرى، ص 9.
))) د.حيدر عبدالرزاق كمونة، ندوة الخصوصية الوطنية في العمارة العربية المعاصرة، ص 78.
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اســتحالة اســردادها في يــوم مــا؛ لأنَّ المدينــة هــي كائــن عضــوي لــه جســم ينمــو كجســم 
الإنســان، وقــد يتعــرض إلى المــرض والشــيخوخة ومــن ثــم يمــوت إلى لا عــودة. قــد ينشــأ 
ــدني،  ــع الم ــث في المجتم ــر الحدي ــاب الفك ــدي وأصح ــر التقلي ــاب الفك ــن أصح صراع ب
وهــذا الــراع ســببه الصدمــة الحضاريــة التــي قــد تحــدث نتيجــة تركــز واقــع جديــد، إذ إنَّ 
الأولــن يضربــون باجتهاداتهــم في أعــاق المــاضي مــن تأريــخ وتــراث وعقائــد البحــث عــن 
حلــول جاهــزة ســبق وأنْ كانــت مختلفــة نوعيًّــا مــن المــاضي. ويختلــف العديــد عــاَّ وجــد في 
المــاضي لواقــع جديــد يحمــل إشــكاليات عــن المــاضي، رافضــن معطيــات تاريخــه وتراثــه 
ــراث  ــرة وت ــخ ونظ ــري ذي تاري ــع ب ــت لمجتم ــفات تأصل ــتعيرين فلس ــده، ومس وعقائ
ــه التاريخــي مــن  مختلــف عــن مجتمعهــم؛ ليصبــح قــادرًا عــى لمــس مشــاعر الإنســان وحسِّ
ناحيــة، فضــاً عــن تزويــده بالوســائل التــي أتاحتهــا المعرفــة الإنســانية المتجــددة لمواجهــة 
العــر بأســـلوبه وأدواتـــه مــن ناحـــية أخــرى. إنَّ دراســة مكونــات روح الــراث المعماري 
ا عــن الــروح مــن  ً وتشــكيل الأفــكار وبعثهــا مجــدًا يجعــل العمــل الإبداعــي المعــاصر معــرِّ
خــال تجذيرهــا)))، وإنَّ إمكانيــة إعــداد تخطيــط وتصميــم لعمليــة تطويــر مدينــة الكاظميــة 
ــوي  ــوي بني ــام عض ــر لنظ ــر والتغ ــى بالتأث ــفي، يعن ــهد فلس ــاح مش ــاء وإيض ــب بن يتطل
آخــذ بالاعتبــار التماســك والتضامــن في العمليــة التخطيطيــة القائمــة عــى اختيــار العنــاصر 
والبدائــل للمواقــف المعتمــدة مــا بــن التغــر والتحــدي، وهنــا يتطلــب موقــف أنْ يكــون 

ــا مدروسًــا عــى أســس علميــة معتمــدة. فكريًّ

المبحــث الثــاني: التحــول الجــالي في الأبعــاد الثقافيــة والحضاريــة لمدينــة الكاظميــة وأثــر 
التطــور التقنــي عليهــا.

إنَّ لمدينــة الكاظميــة أدوارًا ومواقــف سياســية عديــدة يشــهد لهــا تأريــخ العــراق، بــدءًا 
مــن مواقفهــا المعروفــة ضــد حــكام الدولــة العباســية، ومــرورًا باشــراك علمائهــا وأبنائهــا 
في  العديــد مــن الأحــداث التــي جــرت في العــراق، وأيضًــا تبنَّــت فتــاوى الجهــاد والدفــاع 

))) د.حيدر عبدالرزاق كمونة، ندوة الخصوصية الوطنية في العمارة العربية المعاصرة، ص 78.
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عــن العــراق وســيادته؛ ليســجلوا ملاحــم بطوليــة دونــت بأحــرف خالــدة. 
ــبة إلى  ــة نس ــميت بالكاظمي ــهيرة، س ــراق الش ــدن الع ــدى م ــة إح ــدُّ الكاظمي ــا تُعَ ك
 .ســابع أئمــة أهــل البيــت الاثنــي عــر ، الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم
ــيج  ــن النس ــة ضم ــى حيَّ ــة، وتبق ــة والاقتصادي ــن الاجتماعي ــن الناحيت ــش م ــالي تنتع وبالت

الحــري))).
وقد تميزت مدينة الكاظمية بثلاث مزايا رئيسة:

هــا للمرقديــن الطاهريــن  - أولً: مكانتهــا الدينيــة عنــد المســلمين منــذ احتوائهــا وضمِّ
مرقــد الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم وحفيــده الإمــام محمــد بــن عــي الجــواد  قبــل 

حــوالي )1200( عــام.
- ثانيًــا: مكانتهــا التاريخيــة وإنجابهــا واحتضانهــا للعديــد مــن رجالات الفكــر والدين 
والأدب والسياســة والفنــون الأخــرى، أولئــك الذيــن بــرزوا عــى مســتوى العالمــن العربي 
والإســامي، كالشــيخ المفيــد  والشريفــن الــرضي والمرتــى، والشــيخ الصــدوق، والســيد 
ــة الله العظمــى الســيد الشــهيد  ــا الحــاضر المفكــر الإســامي آي ــرز في عصرن الأعرجــي وب
ــار.  ــه آل ياســن مــن علــاء الديــن الكب ــوه وأخوال محمــد باقــر الصــدر، ومــن قبلــه أب
أمــا في مجــال الأدب، فيمكــن الإشــارة إلى شــاعر العــراق الكبــر عبــد المحســن الكاظمــي، 
وفي فنــون الرســم والنحــت والزخرفــة والفــن التشــكيلي المرحــوم خليــل الــوردي الشــهير 
بمخطوطاتــه ولوحاتــه وإبداعاتــه الفنيــة. وغــر هــؤلاء كثير في مجــالات أخــرى متنوعة))).
- ثالثًــا: يحفــل تأريــخ الكاظميــة الســياسي مــذ تطورهــا إلى مدينــة وحتــى يومنــا 
الحــاضر بالكثــر مــن الانتفاضــات ومواقــف الرفــض والتحــدي، وإلى اليــوم الــذي شــهد 
تحــولات خطــرة. لكــن عــى رغــم المحــاولات القهريــة المتواصلــة مــن قبــل أنظمــة الحكــم 
المتعاقبــة لتغيــر خارطــة الكاظميــة الديموغرافيــة، وطرازهــا المعــاري تحــت عناويــن 

مركز  العربي،  المستقبل  مجلة  الشاملة،  للتنمية  المجتمعية  الإرادة  الكواري،  خليفة  د.علي   (((
دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 8، 1998م، ص 17.

))) مذكرات المس بيل، ص 89 - 106.
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ــز  ــكلها المتمي ــى ش ــظ ع ــة تحاف ــذه المدين ــت ه ــا، بقي ــاء وغيره ــور والإن ــث والتط التحدي
مــع مــا شــملها مــن توســع عمــراني كبــر، فشــوارعها الرئيســية والفرعيــة، ولواحقهــا مــن 
مناطــق وأزقــة وقصبــات لا تــزال تحتفــظ بأصالــة تســمياتها القديمــة التــي تســتمد قدســيتها 
ــل  ــن أج ــرت م ــدة ج ــاولات عدي ــاك مح ــي. وهن ــع العراق ــي للمجتم ــراث الدين ــن ال م
ــة  ــراد والقبل ــرضي والم ــف ال ــارع الشري ــل: ش ــوارعها، مث ــاء ش ــة وأس ــالم المدين ــر مع تغي
ــق العامــة كســاحة قريــش وســاحة الزهــراء  وشــارع ســامراء وأســاء الســاحات والحدائ
ــن  ــبة إلى الإمام ــن )نس ــي الجوادي ــاء كح ــتحداث أحي ــك اس ــام. وكذل ــة والس والعطيفي
الجواديــن (، كــا جــرت محــاولات مــن قبــل أجهــزة النظــام الســابق بتغيــر اســم جــر 
الأئمــة الــذي يربــط مــا بــن مدينتــي الكاظميــة والأعظميــة عــى كتفــي نهــر دجلــة، وجامــع 
ــة  ــالي الكاظمي ــن إصرار أه ــة، لك ــود الماضي ــدى العق ــى م ــرة ع ــا كث ــالم غيره ــا  ومع براث

وحــالات الرفــض والاســتنفار منعــت اســتحداث أي تغــر))). 
لقــد ازداد الاهتــام بمدينــة الكاظميــة وتقديســها مــن قبــل العامــة والخاصــة، وخاصــة 
في العــام )183هـــ(، العــام الــذي استشــهد فيــه الإمــام موســى الكاظــم  ودفــن فيهــا، 
إذ ازداد عــدد الســكان واتســع انتشــار العمــران فيهــا، ممــا زاد في هــذا التوســع هــو الإقبــال 
والزيــارة والتــرك، وبالتــالي إنشــاء الأبنيــة حــول روضــة الإمام موســى الكاظــم  لحماية 
الروضــة وإدارتهــا وتقديــم الخدمــات لزائــري مرقــد الإمــام مــن أطعمــة ومــأوى، فــكان 
هــذا التجمــع بمثابــة النــواة الأولى البــارزة في تأريــخ نشــوء مدينــة الكاظميــة وتطورهــا))).

الإداري  الاســتقلال  مــن  الكاظميــة عهــدًا جديــدًا  عــام )914هـــ( دخلــت  وفي 
أوامــر  العامــة، وصــدور  إدارة شــؤونها  إذ أصبــح لهــا كيانهــا ودورهــا في  »الــذاتي«، 
ــال  ــتمر ح ــة، واس ــي الروض ــب لموظف ــن الروات ــة، وتعي ــة بالكاظمي ــكيل إدارة خاص بتش
هــا  ــا وثقافيًّــا حتــى عهــد مدحــت باشــا الــذي صيَّ المدينــة يتقــدم ويزدهــر اجتماعيًّــا وإداريًّ
قضــاءً يديــره قائــم مقــام، بعــد أنْ أضــاف إليهــا مســاحات مــن أراضي المقاطعــات والمــدن 

))) حسن الأمين، دار المعارف الإسلامية ج3 ، ص3444.
))) المصدر نفسه، ج3، ص345 5.
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المجــاورة لهــا، وأظهــر إصلاحــات عمرانيــة جديــدة ومشــاريع خدميــة لم تكــن مــن قبــل، 
كالنقــل بــن الكــرخ والكاظميــة بواســطة )الترامــواي( وهــي عربــات تجرهــا الخيــول عــى 
ســكك حديديــة. وفي عــام )1302هـــ( نصــب جــر خشــبي عــى نهــر دجلــة ليربــط بــن 
الكاظميــة ومدينــة الأعظميــة المقابلــة مــن الطــرف الآخــر مــن النهــر. وارتقــت المدينــة عــر 
تأريخهــا هــذا، فطــوت مراحــل سريعــة مــن التقــدم والتطــور حتــى اختزلــت محطــات جمــة 
ــاء،  ــار العل ــال كب ــط رح ــارت مح ــراني، فص ــدم العم ــر والتق ــم والفك ــتوى العل ــى مس ع
وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ أول مطبعــة عراقيــة حجريــة قــد تأسســت في مدينــة الكاظميــة عــام 

)1237هـ(. 
في عــام )334هـــ( شــهدت مدينــة الكاظميــة نقلــة نوعيــة في التوســع والتحديــث، إذ 
شــيِّد المرقــد الكاظمــي وجعــل لــه خدمًــا وحمــاة وموظفــن وأماكــن للراحــة والإطعــام، ممــا 
شــجع عــى البنــاء والإعــار وانتشــار الــدور الســكنية حــول الروضــة الكاظميــة، واســتمر 
التوســع رغــم الفيضانــات جــراء ارتفــاع منســوب ميــاه نهــر دجلــة، مما خــرب المنــازل ودمر 
ــم إعــادة ترميمــه في عــام )614هـــ(، يؤكــد أصحــاب الشــأن  ــه، فت ســور المشــهد ومحلات
ــه في ذلــك الوقــت كانــت الروضــة الكاظميــة وســط المدينــة وتشــتمل عــى قبــة فخمــة  أنَّ
وضريحــن مــن الخشــب الجديــد )الســاج( عــى المرقديــن، وأروقــة حــول المرقــد بأبــواب 
متعــددة لصحــن حجــري واســع، ويحيــط بالروضــة كلهــا ســور كبــر. ويشــر أيضًــا إلى 
ــة  ــرة ومدرس ــة كب ــه، ومكتب ــة علوم ــرآن ودراس ــم الق ــرى لتعل ــام، وأخ ــود دار للأيت وج
ــات  ــة والعلاج ــم الأدوي ــفى( تض ــتطباب )مش ــة ودار اس ــراحة وضياف ــة ودور اس فقهي
الطبيــة، ويــرف عــى شــؤون المشــهد شــخص يطلــق عليــه اســم »النقيــب«))). وفي ســنة 
ــلم  ــا، ولم تس ــا فيه ــر م ــا ودمَّ ــم احتله ــداد ث ــة بغ ــولي مدين ــش المغ ــاصر الجي )656هـــ( ح
ــا  ــد ترميمه ــم أعي ــراب، ث ــق والخ ــا الحري ــار فأصابه ــك الدم ــن ذل ــة م ــة الكاظمي الروض

وعمرانهــا عــر مســاعي أكثــر مــن ســتة آلاف نســمة كانــوا يســكنون الكاظميــة وقتئــذ. 

)))حسن الأمين،ج3، ص3503.
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أثر العمران المعاصر والتطور التقني في مدينة الكاظمية. 
يُعَــدُّ العمــران بمثابــة النافــذة المفتوحــة عــى حضــارة الشــعوب وهــو كـــ»أداة« للتعبــر 
الفكــري والثقــافي والحضــاري، كــا يحــدد إطــار النمــط الحيــاتي وكيفيــة تنميتــه مــن 
جميــع النواحــي، فلــكل مجتمــع حضارتــه التــي تتمثــل في قيمــه العليــا والتــي هــي غاياتــه، 
فالعمــران وأســس التطــور الســليمة هــي التــي تســتمد أصالتهــا مــن بيئتهــا، ولــكل مجتمــع 
ــة  ــة الأصلي ــاء الهوي ــع بق ــتمر م ــكل مس ــر بش ــي تتغ ــة الت ــه الخاص ــده وبيئت ــه وتقالي عادات

للوحــدة، منتقــاً فيهــا الــيء مــن حــال إلى حــال أفضــل))).
ــة  ــم العمراني ــا مــا تعتمــد عــى اســتيراد التصامي ــا غالبً وعــى ضــوء ذلــك نجــد مدنن
الغربيــة، والتــي هــي تصاميــم تبلــورت في بيئــات وأوســاط غريبــة عــن الحضــارة الأصليــة، 
دون الأخــذ بعــن الاعتبــار المقاييــس العمرانيــة والمناخيــة الملائمــة للتخطيــط المجــالي لــكل 
ه الواجهــات العمرانيــة واختــاط القديــم بالحديــث  منطقــة. وإلا كيــف يمكــن تشــوُّ
ووجــود مدينتــن في المدينــة الواحــدة )مدينــة قديمــة، مدينــة حديثــة(، وممــا لا شــك فيــه 
أنَّ الأنســجة القديمــة في مدينــة الكاظميــة غنيــة بالكثــر مــن الــراث المعــاري والعمــراني 
ــا العمــراني  ــاة في هــذه المدينــة، وأنَّ محيطه ــل للحي ــر الوجــه والأص العريــق الــذي يظه
ومنتجهــا المعــاري يعانيــان أزمــة حــادة خانقــة في كل أحيائهــا ومناطقهــا، إذ تتجــى ملامح 
هــذه الأزمــة في فــوضى تخطيــط النســيج العمــراني وأشــكال العمائــر غــر الجميلــة، وتذمــر 
الســكان وإحساســهم بالملــل، والســبب يكمــن في عــدم تجاوبهــا مــع أذواق من يــردد عليها 
ــهم الفنــي. والواقــع أنَّ مــا نــراه اليــوم في مدننــا مــن تخطيــط عمــراني وتصميــم  ومــع حسِّ
ــكار  ــذه الأف ــم زج ه ــد ت ــرب، وق ــن الغ ــة م ــخًا منقول ــو إلا نس ــا ه ــاري م ــري ومع ح
في محيــط مدننــا، ومنهــا مدينــة الكاظميــة المقدســة عنــوةً وقــرًا دون مراعــاة لخصوصيــة 
وأذواق أفــراد المجتمــع؛ لهــذا نــرى الإنســان العــربي المســلم يرفــض هــذه الأســاليب؛ لأنهــا 
ــة محــورًا ومركــز ارتــكاز وجــذب عــى  ــه. تُعــد المدين ــه ولا تعكــس هويت لا تعــرِّ عــن ذات

))) بوجمعة، د. خلف الله، العمران والمدينة، ص 12.
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نســيجها الحــري الكثيــف والمؤثــر عــى تكوينهــا الوظيفــي والاجتماعــي والدينــي))). 
إنَّ حقيقــة تطــور الأمــم والمجتمعــات تعتمــد أساسًــا عــى مــدى قدرتهــا عــى التــاؤم 
مــع التغــرات اللازمــة لتطويــر نوعيــة اســتجابتها للتغــرات الخارجيــة والداخليــة، ولقــد 
مــرت المدينــة عــر التاريــخ بصــور وأشــكال عديــدة، حيــث كان لتطــور العوامــل المختلفــة 
زمانيًّــا ومكانيًّــا التأثــر المبــاشر عــى المدينــة وظيفيًّــا وتشــكيليًّا، وفي الجانــب التقنــي 
المعــاصر نــرى أنَّ اندثــار معظــم الحضــارات ومــوت العديــد منهــا يبــدأ عندمــا تعجــز هــذه 
ــف مــع المســتجدات التــي واكبــت الحركــة البشريــة، فقــد اســتثمر  المجتمعــات عــن التكيُّ
ــة، دوره  ــه المختلف ــكاري لاحتياجات ــياسي والابت ــده وفكــره الس الإنســان مــع تطــور عقائ
بتفــرد في تشــكيل الحيــاة المدنيــة، والتحــولات الفكريــة لهــا مــع مــرور الزمــن، فإننــا نــرى 
أنَّ العــارة في بدايــة القــرن الثامــن عــر الميــادي احتفظــت بهويــة مميــزة وواضحــة؛ لأنهــا 
كانــت ترمــز للمــكان والزمــان والحالــة الاقتصاديــة للمنطقــة، ولم يكــن هنــاك أزمــة هويــة 
ــل الغــرب  أو إحســاس، بــل هنــاك حاجــة إلى أنَّ تتميــز هــذه المــدن عــن غيرهــا، لكــن تدخُّ
ــامية  ــارة الإس ــالم الحض ــدأت مع ــادي ب ــر المي ــن ع ــرن الثام ــة الق ــربي نهاي ــالم الع في الع
، فَنتَــج عــن ذلــك عمــران غريــب الشــكل والمبــادئ والتخــي عــن البيئــة العمرانيــة  تتغــرَّ
ــز  ــن، وتركَّ ــن الكاظمي ــد الإمام ــة مرق ــب المدين ــواة الأولى في قل ــى الن ــة، إذ تبق التقليدي
د نمــط الحيــاة فيهــا وتشــكلت المدينــة  الســكن حولــه واتَّســع عــى مراحــل المدينــة، وحــدَّ

عــى هــذا الأســاس))).
نلاحــظ بشــكل عــام مدينــة الكاظميــة وطابعهــا العمــراني الــذي يعــر عــن تناقــض 
في مختلــف مكوناتهــا ممــا ينتــج عنــه اختفــاء الهويــة الاجتماعيــة، بحيــث أنَّ هــذه الأنســجة 
ــزة، ولم يُعــد  ــة متمي ــة عمراني ــدون بنِي ــة ب ــاء إلى المنطقــة، وأصبحــت المدين لا تشــعر بالانت

لمهندسين  الكاظمين - مجموعة  الإماميين  بمشهد  المحيطة  للمنطقة  والتطوير  الحفاظ  ))) دراسة 
المعماريين والمخططين - .

الكاظمية،  منطقة  في  التجارية  الوظيفة  على  الكاظمي  المرقد  أثر  الجشعمي،  الأئمة  عبد  هدى   (((
رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى المعهد العالي للتخطيط الحضري والأقليمي للدراسات 

العليا، 1997م.
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ينظــر إليهــا كشــكل متكامــل، بــل كشــكل ممــزق يمثــل مزيــج مــن التشــكيلات العمرانيــة 
والمعماريــة المتنافــرة والغــر متجانســة، والبعيــدة كل البعــد عــن بيئتنــا واحتياجاتنــا وقِيَمنــا 
الاجتماعيــة والثقافيــة؛ لهــذا الســبب تــم تســليط الضــوء عــى هــذا الجانــب، حتــى نصــل 
إلى معالجــات يمكنهــا أنْ تمــزج بــن المــاضي والحــاضر. فضــاً عــن وجــود الأســواق 
ومراكزهــا التجاريــة التــي أصبحــت ماركــة يشــار لهــا، وتســتقبل العديــد مــن الزائريــن لمــا 
لهــا مــن بُعــد جمــالي وطقــي. يُعــد الســوق العنــر الأكثــر تأثــرًا في مورفولوجيــة المدينــة، 
وهــو أحــد الروافــد المســاهمة في تطويــر المدينــة))) . فالحداثــة بالنســبة لنــا ليســت بديلــة عــن 
الأصالــة، وتنميــة الحــاضر لا تعنــي إفقــار المــاضي، وهنــا يمكــن القــول إنَّ الفــن المعــاري 
الــذي أخــذ في الظهــور مــن القــرن الأول الهجــري واســتمر بعــد ذلــك لعــدة قــرون هــو في 
حقيقتــه وجوهــره فــن إســامي خالــص، كــا أنَّ الوصــول إلى إنتــاج مجــال عمــراني يتــاءم 
ــة  ــة والمعماري ــن العمراني ــن الناحيت ــة م ــة والمناخي ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــع الخصوصي م
التــي تلبِّــي احتياجــات الحيــاة المعــاصرة مــن بــن التحديــات الكــرى لأجــل تحقيــق تنميــة 

مســتدامة.
ــة  ــار مدين ــن اعتب ــدى يمك ــام: إلى أي م ــكل ع ــكلة بش ــرح المش ــن ط ــا يمك ــن هن  وم

ــة؟  ــات الحالي ــة في التخطيط ــة مرجعي ــة القديم الكاظمي
ولمــاذا المدينــة الحديثــة لا تســتمد أصالتهــا مــن المدينــة القديمــة، ولا تحافــظ عــى 

طابعهــا المعــاري التقليــدي؟ 
وكيــف يمكــن المزاوجــة بــن النمطــن الحديــث والقديــم لتلبيــة حاجــات ومتطلبــات 

الحيــاة العصريــة؟ 
وإضافــة إلى ذلــك طــرح بعــض التســاؤلات مــن بينهــا: وجود أنســجة عمرانيــة حديثة 
ــط  ــة والمحي ــة المدين ــة للســكان، وتحافــظ عــى هوي ــات الاجتماعي ــكاد تفتقــر للخصوصي ت

مقارنة  دراسة  للمدينة -  الحضري  النسيج  الطرق على  انظمة  أثر  الراوي،  ثامر حمودي  فراس   (((
بين الجزء التقليدي المعاصر - منطقة الدراسة مدينة الكاظمية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مركز 

التخطيط الحضري الإقليمي للدراسات العليا، جامعة بغداد، 2001م.
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العمــراني، فضــاً عــن وجــود تشــوهات عــى مســتوى الواجهــات العمرانيــة ونســيجها، 
وغيــاب النمــط المتلائــم مــع العوامــل المناخيــة. وضرورة إيجــاد وتحقيــق التــوازن في حيــاة 

المجتمــع بجانبيــه المــادي والأخلاقــي الروحــي))).
تنــزاح هــذه المفاهيــم إلى واقــع المجتمــع في مدينــة الكاظميــة المقدســة، ومــا تعكســه من 
صــور تمثــل التقــدم، بعيــدًا عــن المشــاكل التــي تواجــه مجتمــع هــذه المدينــة وانفصالهــا عــن 
جذورهــا الثقافيــة، كــا يلامــس التقــدم الرؤيــة التــي تقــرن بــراث هــذه المدينــة التاريخــي 
ــمها  ــة يرس ــع الكاظمي ــرة في مجتم ــة المتغ ــة الثقافي ــي. إنَّ الهوي ــي والروح ــافي والدين والثق
بعــض مفكريهــا وفنَّانينهــا ومعمارييهــا وعديــد مــن نخــب المدينــة، عــر تعبــر ملمــوس عــن 

واقــع المجتمــع في معظــم مناطقهــا، ويتــم ذلــك عــر:
1 - إدراك المــاضي: إنَّ قــراءة المــاضي مــن خــال معالمــه الشــاخصة لـــه مــن الأهميــة 

ــة الهامــة للمجتمــع. لمعرفــة الملامــح عمراني
2 - فهــم الحــاضر: هــو التغــرات المتســارعة التــي تؤثــر عــى المجتمــع الحــالي بشــكل 

مؤثــر عــى بيئتــه وتفكــر مجتمعــه الحــالي.
3- الحلــم للمســتقبل: يُعــد المســتقبل بعيــد المــدى وعــى هــذا الأســاس، كيــف نظــر 

الأقدمــن لماضيهــم وحاضرهــم ومســتقبلهم؟
إنَّ التجديــد والتطويــر والنمــو العمــراني الجديــد يزيــد من وحشــة الســكان الأصليين، 
ــدة ذات  ــع جدي ــتبدلت بمواق ــت واس ــد أزيل ــة ق ــة القديم ــالم التراثي ــدون أنَّ المع ــن يج ح

طابــع عمــراني حديــث، أفقــد المدينــة التراثيــة خصوصيتهــا))).
والشــواهد في عالمنــا العــربي هــو نســبي قــد نــراه في مدينــة تتألــق بالحفــاظ ولا نراهــا 
في مدينــة أخــرى، بــل العكــس في التغيــر باتجــاه عمليــة التجديــد عــى حســاب المــوروث 
ــن  ــر وتحس ــادة تطوي ــج إع ــر إلى برام ــري يش ــد الح ــل، وإنَّ التجدي ــاري الأصي الحض

))) د. حيدر عبدالرزاق كمونة، ص3.
العنكبوتية  الشبكة  على  ومنشور  الكاتب  عن  مترجم  بحث  القديمة،  بكين  صيانة  لي،  رانغ   (((

.www.rmub.com :الأنترنت( على الموقع(
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ــاء المختلفــة في المناطــق الرئيســة مــن المــدن.  مســاحات كبــرة مــن الأحي
وإنَّ التهديــم الشــامل للمناطــق القديمــة بطريقــة تــؤدي إلى إزالــة مجموعــة كبــرة مــن 
المبــاني والــدور الســكنية وتســمح بتخطيــط المبــاني الحديثــة والطــرق والفضــاءات المفتوحــة 

وبنائها..
وإنَّ التغيــر في الناحيــة العمرانيــة للمدينــة يمكــن بواســطته تغيــر الهيــاكل والمرافــق 
القديمــة التــي لا تتــاءم في الوقــت الحــاضر، والــذي تغــرت فيــه المدينــة ككل اســتجابة 
ــدة  للضغــط الاقتصــادي والتغيريــن الاجتماعــي والعمــراني. وهــذه سياســة لمرحلــة جدي
التغيــر الاجتماعــي  تأثــر  المبــاني تحــت  تعمــل عــى تجديــد كل  مــن مرحلــة قديمــة 

والتكنولوجــي الجديــد))).
إنَّ للتجديــد جانبــه المتخصــص بتنظيــم حيــاة المدينــة وديناميكيتهــا ومورفولوجيتهــا 
ــكن  ــن س ــة م ــا المدين ــي تقدمه ــاطات الت ــط النش ــع رب ــا، م ــال فيه ــات الع ــم علاق وتنظي
ــب أنْ  ــري يج ــد الح ــال التجدي ــراتيجية ومج ــة، وأنَّ اس ــن للنزه ــة وأماك ــل وثقاف وعم
ــة  ــا التراثي ــث خصوصيته ــن حي ــة م ــط المدين ــع تخطي ــي م ــكل تنظيم ــا وبش ــا داخليًّ يلتقي

ــخ. ــة .... إل ــة والديني ــة والاجتماعي والمعماري
ــن  ــط العضــوي ب ــة يقتــي الرب ــاري إلى أي مدين ــد الحض ومــن الواضــح أنَّ التجدي
ــا مــن إدراكهــا لعنــاصر القــوة التــي  ــه المجتمــع، انطلاقً معطيــات المــكان الــذ ي وجــد في
تنتجهــا ثقافتهــا وتأريخهــا ومجمــل تراثهــا الحضــاري، التــي تشــكل فيهــا النظــرة الفلســفية 
لمجتمعهــا، وفي الوقــت نفســه فإنــه يتوجــب عــى ذلــك المجتمــع أنْ يــدرك متطلبــات 

الزمــان الــذي يعيــش فيــه.
مؤشرات الإطار النظري:

1 - لــكُلِّ شيء في الكــون هويــة دالــة عــى وجــوده ومميــزة لــه عــن بقيــة الموجــودات؛ 
لــذا تفــر الهويــة عــى أنهــا الكيفيــة التــي يعــرف النــاس بهــا أنفســهم.

))) عبد الباقي عبد الجبار الحيدري، التجديد الحضري لقلعة أربيل، رسالة ماجستير، مركز التخطيط 
الحضري والإقليمي، جامعة بغداد، 1986م، ص 6.
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ل العمــران في مدينــة الكاظميــة خلاصــة فريــدة لحضــارة العديــد مــن المــدن  2 - يشــكِّ
نــت عــر فــرات زمنيــة مختلفــة. وهويتهــا الثقافيــة التــي تكوَّ

ــب  ــرد بالجان ــات تتف ــن مرجعي ــة م ــة والحضاري ــه العمراني ــع هويت ــذ المجتم 3- يأخ
الثقــافي والعلمــي، وهــذا مــا انطبــق عــى مدينــة الكاظميــة التــي تطــورت عمرانيًّــا بــا يحقــق 

ــاة والســكن. للإنســان المجتمــع جــودة الحي
ــم  ــذ ولادته ــراد من ــأة الأف ــن نش ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــة والعمراني ــة الثقافي 4 - فالهوي

ــاة. ــن الحي ــم ع ــى رحيله حت
5- الانتــاء والارتبــاط بالمــكان واللــذان يعتمــدان عــى دور الثقافــة والعمــران، ومــا 

يمتلــكاه مــن هويــة تعــزز واقــع المدينــة.
ــة الرائــدة التــي يرتادهــا  6 - زخــرت المدينــة بمجالســها ومنتدياتهــا الثقافيــة والأدبي
ــا  ــية وطروحاته ــا النقاش ــا بحلقاته ــزت أيضً ــر والأدب، وتمي ــال الفك ــاء ورج ــار العل كب

ــة. ــة المنتظم ــة والمكاني ــا الزماني ــة ومواعيده ــة والمعرفي ــة والفكري العلمي
7- إنَّ نســيج المدينــة الناتــج عــن نظــام البيــوت الســكنية والمحــات التجاريــة 

ــا يعطــي المدينــة الحيــاة والاســتمرارية. والصناعيــة والحرفيــة تُعــد عنــرًا حيويًّ
ــب  ــة يتطل ــة الكاظمي ــر مدين ــة تطوي ــم لعملي ــط وتصمي ــداد تخطي ــة إع 8- إنَّ إمكاني
ــا مدروسًــا عــى أســس علميــة  بنــاء وإيضــاح مشــهد فلســفي، ويتطلــب إيضًــا موقفًــا فكريًّ

معتمــدة.
9 - تميَّــزت مدينــة الكاظمية بمكانتها الدينية عند المســلمين، ومكانتهــا التاريخية وانجابها 

واحتضانهــا للعديــد من رجالات الفكر والدين والأدب والسياســة والفنــون الأخرى.
ــة المتواصلــة مــن قبــل أنظمــة الحكــم المتعاقبــة  10 - عــى الرغــم المحــاولات القهري
ــث  ــن التحدي ــت عناوي ــاري تح ــا المع ــة وطرازه ــة الديموغرافي ــة الكاظمي ــر خارط لتغي
والتطــور والإنــاء وغيرهــا، بقيــت هــذه المدينــة تحافــظ عــى شــكلها المتميــز مــع مــا شــملها 

مــن توســع عمــراني كبــر.
ــى  ــور حت ــدم والتط ــن التق ــة م ــل سريع ــا إلى مراح ــر تأريخه ــة ع ــت المدين 11 - ارتق
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اختزلــت محطــات كثــرة عــى مســتوى العلــم والفكــر والتقــدم العمــراني حتــى أصبحــت 
محــط رحــال كبــار العلــاء.

ــا،  ــا وأصالته ــة بيئته ــتمد المدين ــا تس ــليمة منه ــور الس ــس التط ــران وأس 12 - العم
ــاء  ــع بق ــتمر م ــكل مس ــر بش ــي تتغ ــة، الت ــه الخاص ــده وبيئت ــه وتقالي ــع عادات ــكل مجتم فل

ــدة. ــة للوح ــة الأصلي الهوي
13 - إنَّ الأنســجة القديمــة في مدينــة الكاظميــة غنيــة بالكثــر مــن الــراث المعــاري 

والعمــراني العريــق الــذي يظهــر الوجــه والأصــل للحيــاة في هــذه المدينــة.
14 - تطــور الأمــم والمجتمعــات تعتمــد أساسًــا عــى مــدى قدرتهــا عــى التــاؤم مــع 

التغــرات اللازمــة لتطويــر نوعيــة اســتجابتها للتغــرات الخارجيــة والداخليــة.
15 - إنَّ الهويــة الثقافيــة المتغــرة في مجتمــع الكاظميــة يرســمها بعــض مفكريهــا 
وفنَّانينهــا ومعمارييهــا وعديــد مــن نخــب المدينــة، عــر تعبــر ملمــوس عــن واقــع المجتمــع 

ــا. ــم مناطقه في معظ
16 - إنَّ التجديــد الحضــاري إلى أي مدينــة يقتــي الربــط العضــوي بــن معطيــات 
ــا  ــي تنتجه ــوة الت ــاصر الق ــا لعن ــن إدراكه ــا م ــع، انطلاقً ــه المجتم ــد في ــذي يوج ــكان ال الم

ــاري. ــا الحض ــل تراثه ــا ومجم ــا وتاريخه ثقافته
الباب الثالث: الاستنتاجات والتوصيات.

الاستنتاجات:
1 - الحفــاظ عــى النتائــج التــي تعطــي بديــاً صحيحًــا لتطويــر مدينــة الكاظميــة، لا 
ــن الشريفــن، كــا يتوجــب أنْ تجــرى  ــا يتعلــق بالمســاحة المحيطــة بجــدار المرقدي ســيما في
عمليــة الحفــاظ في إطــار نظــرة كليــة لمســتقبل المنطقــة ككل، وبمقتــى خطــة تنمويــة 

ــاملة. ــة وش ــة واضح مرحلي
2 - تحقيــق موازنــة منطقيــة متكافئــة ومنســجمة مــع ســياقات الحــس المعــاري الســليم 

بــن القديــم والجديد.
3 - ضمان ديمومة الصورة العامة للمنطقة المعبرة عن هوية التراث البغدادي.
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4 - تحقيق رؤية متوازية تراعي تقاليد وعادات الأرض الحضرية للمدينة.
5 - خلــق بنِيــة مورفولوجيــة تتميــز بالانتظــام والنســقية والمعايــر التخطيطيــة لمفهــوم 

الهويــة في المرجعيــات الجماليــة.
6 - تحديــد وتعريــف العنــاصر الأساســية لــراث العمــراني في العالـــم الإســامي، مع 
الأخــذ بعــن الاعتبــار العنــاصر البيئيــة كالثقافيــة المحميــة المشــركة التــي تشــكل الطابــع 

العمــراني.
التوصيات:

1 - الحفــاظ عــى الإعــار وإعادتــه بتوافــق ســليم، وإعطــاء الموضــوع صــورة واضحة 
ــه إلى مختصــن في مجــال  ــر، والإناطــة ب ــة، كــا يجــب إعطــاء الموضــوع بُعــد مغاي عــن المدين
تخطيــط المــدن، ومــن الخــرات العراقيــة المشــهود لهــم بالكفــاءة في جوانــب المعرفــة العلميــة 

والعمليــة في اعــداد هكــذا تخطيــط وتصميــم.
2 - اعتــاد البدائــل التخطيطيــة والتــي يمكــن بموجبهــا اعتــاد الأســس التخطيطيــة 
والمعايــر الأساســية؛ للحفــاظ عــى المدينــة المقدســة في مدينــة بغــداد التاريخيــة، فضــاً عــن 

اعتــاد مبــادئ الحفــاظ والتطويــر والتجديــد الحــري.
3 - ضرورة التطابــق الحقيقــي بــن الفكــر الحضــاري للمجتمــع وعمليــة التصميـــم 
ــة في الفكــر والشــكل والنمــط لا يعكــس المضمــون. الحــري للابتعــاد عــن الازدواجي
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الخاتمة:
الهــدف مــن البحــث هــو مــن أجــل الوقــوف عــى الجــدال المســتمر نحــو تطويــر مدينــة 
ــة التــي  ــة المقدســة، فضــاً عــن شرح وفهــم وتحليــل سلســلة التغــرات العمراني الكاظمي
حدثــت عــر العقــود الســابقة وذلــك عــر دراســة تجربــة النمــط العمــراني والمعــاري 

ــة تماشــيًا مــع روح العــر. ــة التقليدي ــة الكاظمي ــة مدين المســتحدث في بيئ
ــة؟  ــة في التخطيطــات الحالي ــة القديمــة مرجعي ــار المدين كــا إلى أي مــدى يمكــن اعتب
ــة القديمــة ولا تحافــظ عــى طابعهــا  ــة لا تســتمد أصالتهــا مــن المدين ــة الحديث ــاذا المدين ولم

ــدي؟ ــاري التقلي المع
وكيــف يمكــن المزاوجــة بــن النمطــن الحديــث والقديــم لتلبيــة حاجــات ومتطلبــات 

الحيــاة العصريــة؟
ــاة العصريــة؟ عديــدة هــي   إضافــة إلى ذلــك طــرح بعــض حاجــات ومتطلبــات الحي
ــجة  ــود أنس ــا: وج ــا أيضً ــة. منه ــة المهم ــذه الموضوع ــر ه ــت ع ــي طرح ــاؤلات الت التس
ــة  ــظ عــى هوي ــة للســكان، وتحاف ــات الاجتماعي ــر للخصوصي ــكاد تفتق ــة ت ــة حديث عمراني
ــة  ــات العمراني ــتوى الواجب ــى مس ــوهات ع ــود تش ــع وج ــراني، م ــط العم ــة والمحي المدين

ــة. ــل المناخي ــع العوام ــم م ــط المتلائ ــاب النم ــراني، وغي ــيج العم والنس
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، 

أبي القاســم محمــد وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن.
كانــت ســعة العــالم، وتباعــد أطرافــه، واتصــال أفــكاره بعضهــا ببعــض مــن دواعــي 
ــى  ــبل ع ــة، والس ــا متعارف ــى تباعده ــاد ع ــدة. فالب ــات المدي ــدة، والرح ــفار البعي الأس
ــه  ــل إلي ــذي رح ــد ال ــد البل ــر إلا وج ــدًا إلى آخ ــان بل ــرح الإنس ــا ي ــة. ف ــا متواصل طوله
ــاف  ــن اخت ــه م ق ــا يعوِّ ــل م ــد الراح ا، ولا يج ــرَّ ــمَّ ج ــه وهل ــد من ــر أبع ــد آخ ــولً ببل موص

ــات. ــاع الص ــار وانقط ــع الأقط ــات وتقاط ــم واللغ الأم
ــف  ــم وص ــوا مقصده ــن جعل ال ــن الرحَّ ــة م ــان طائف ــرِّ الزم ــى مَ ــأت ع ــا نش ــن هن م
ــار المتصلــة، والأوصــاف  أســفارهم، وتســجيل تجاربهــم في كتــب يجــد قارئهــا مــن الأخب
المتتابعــة، والتدقيــق في تســجيل الحــوادث والمشــاهد مــا لا يجــده في كتــب التاريــخ والســر 
التــي تُعنــى أول مــا تعنــى بالحــوادث المشــهودة منهــا والمرئيــة، ويــأتي خلالهــا وصــف البلاد 

وأهلهــا تبعًــا.
حيــث عُرفــت تلــك الكتــب في العــالم العــربي والإســامي بكتــب الرحــات، وهــي 
ــاد وأمــم ودول وملــوك وعلــاء  ــا شــهد فيهــا مــن أرض وب في جملتهــا وصــف إنســان لم

وعــادات وأخــاق.
ر فيــه الكاتــب مــا  فــأدب الرحــات أو الســفر نامــة هــو نــوع مــن الأدب الــذي يصــوِّ
جــرى لــه مــن أحــداث، ومــا صادفــه مــن أمــور أثنــاء رحلــة قــام بهــا لأحــد البلــدان، وتُعــد 
كتــب الرحــات مــن أهــم المصــادر الجغرافيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة؛ لأنَّ الكاتــب 
يســتقي المعلومــات والحقائــق مــن المشــاهدة الحيــة، والتصويــر المبــاشر، ممــا يجعــل قراءتهــا 

غنيــة، ممتعــة ومســلية.
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ــه عظيمــة في  ــت عنايتهــم ب ــذ القــدم، وكان ــث عــرف العــرب أدب الرحــات من حي
ــا داخــاً  ســائر العصــور، أمــا في العــر الحديــث فقــد أصبــح أدب الرحــات شــكلً فنيًّ

ــة كــا كان مــن قبــل. ــة حي ــة وجغرافي في الأدب، وليــس دراســة تاريخي
ــى  ــابقة وحت ــور الس ــه في العص ــاَّ كان علي ــع ع ــد تراج ــات ق ــأدب الرح ــوم ف والي
ــر  ــق ع ــد بح ــالي يُع ــر الح ــن أنَّ الع ــم م ــى الرغ ــك ع ــن، وذل ــرن العشري ــل الق أوائ
الرحلــة والســفر، نظــرًا للإمكانيــات والتســهيلات الهائلــة التــي حدثــت، بحيــث أصبــح 
الســفر جــزءًا مــن الحيــاة العاديــة للرجــل العــادي، والســياحة بمفهومهــا الحــالي أصبحــت 

ــه الأوضــاع في المــاضي. ــت علي ــا كان بعكــس م
ــاء ومؤرخــن وجغرافيــن ومكتشــفين؛ لذلــك جــاءت  ــوا أدب ــة الأوائــل كان فالرحال
ــي زاروهــا،  ــاة الشــعوب الت ــا عــن انطباعاتهــم لحي ــا وعميقً ــا ودقيقً كتاباتهــم ســجلً وافيً
إلــخ..  والسياســية  الاجتماعيــة  ونظمهــم  وتقاليدهــم  وعاداتهــم  ســلوكهم  ومظاهــر 
فكتابــات هــؤلاء تكشــف عــن درجــة عاليــة مــن القــدرة عــى الملاحظــة الدقيقــة والتحليل، 
كــا لاحظنــا الرحالــة والمســتشرقين الــذي زاروا العــراق وعاصمتهــا بغــداد، واطلعــوا عــن 
 ،قــرب عــى مدينــة الكاظميــة المقدســة، فوصفــوا لنــا مقــام ومرقــد الإمامــن الكاظمــن
وشــوارع وأزقــة وبســاتين ورجــال هــذه المدينــة، وغيرهــا مــن مشــاهدات عــن هــذه المدينــة 

المقدســة.
ــتشرقين  ــة والمس ــة والرحال ــن الرحل ــة ب ــراز الصل ــث لإب ــذه البح ــا في ه ــد اجتهدن لق
والحضــارة الإنســانية، فهــي جــزء منهــا ونتــاج لهــا، والرحلــة أيضًــا كشــفٌ للــذات، وفهــمٌ 
ل الحضــارات كــا تتفاعــل  للآخــر، وانفتــاحٌ عليــه، وهكــذا يصنــع التاريــخ نفســه، وتتشــكِّ

أو تتصــارع. 
فخــرج البحــث بالعنــوان أعــاه بمقدمــة، وتمهيــد ومبحثــن، كان الحديــث في التمهيد 

قــد ســلط الضــوء عــى تاريــخ مدينــة الكاظميــة بشــكل مقتضب.
أما المبحث الأول فتناول الكاظمية في كتب الرحالة.

ــة  ــة المقدس ــة الكاظمي ــن زاروا مدين ــة الذي ــدد الرحال ــاول ع ــاني فتن ــث الث ــا المبح أم



177

والــذي بلغــوا أكثــر مــن )115( رحالــة ومســتشرق، ومــن ثــم أخــذ صــور ونــاذج مــن 
ــه البحــث. ــا خــرج ب تلــك الرحــالات. وأخــرًا خاتمــة م

تمهيد: مدينة الكاظمية في سطور.
كانــت الأرض التــي تشــغلها اليــوم مدينــة الكاظميــة، الحــد الفاصــل بــن حكومتــن 
متجاورتــن في العصــور البابليــة الأولى، أي قبــل الميــاد بثلاثــة عــر قرنًــا ونصــف قــرن. 
ففــي جهتهــا الشــالية حكومــة الآشــوريين، وفي جهتهــا الجنوبيــة حكومــة الكوشــيين... 

فلذلــك كانــت الأرض في موقــع ذي شــأن لــدى الحكومتــن المتجاورتــن))).
وقــال الدكتــور مصطفــى جــواد: »كانــت أرض مقابــر قريــش مــن الأرضــن القديمــة 
ــة الكشــيين الذيــن جــاؤوا في أواســط القــرن الخامــس عــر قبــل  المســكونة التابعــة لدول

الميــاد، مــن الجبــال الشــالية الشرقيــة مــن منطقــة لورســتان في إيــران«))).
ــق  ــداد، ويعان ــم بغ ــع اس ــمها م ــري اس ــداد ويج ــخ بغ ــة بتاري ــخ الكاظمي ــل تاري يتص
تراثهــا تــراث بغــداد، وترتبــط حوادثهــا بأحــداث بغــداد. الكاظميــة بلــدة الإمامين موســى 
يت الكاظمين نســبة إليهما. الكاظــم )183هـــ( وحفيــده محمــد الجــواد )220هـ( وإنــاَّ سُــمِّ
بنــى المنصــور مدينــة الســام بغــداد ســنة )145هـــ(، وأكملهــا ســنة )149هـــ(، 
فجعــل الكاظميــة وهــي كــورة طســوج قطربــل قديــاً -مقابــر قريــش- واتخــذ في أرضهــا 
مقــرة دفــن فيهــا ابنــه جعفــر الأكــر ســنة )150هـــ(. وظلــت الكاظميــة مقابــر العباســيين 

ــن مــن قريــش خاصــة. والعلوي
ــاطين  ــوك والس ــاء والمل ــن الخلف ــام م ــوف الأع ــات أل ــة برف ــز أرض الكاظمي تعت
والأمــراء والــوزراء والقــادة والنقبــاء والأشراف والأعيــان والعلماء والمحدثين والفلاســفة 

ــاب والشــعراء. والمؤرخــن والأدبــاء والكُتَّ
ــذا  ــيس ه ــذ تأس ــا من ــا ومراصده ــها وحلقاته ــة ومجالس ــدارس الكاظمي ــتهرت م اش
البلــد، وهــي أول مدينــة تقــوم فيهــا آصرة تقــرب بــن المذاهــب الإســامية، وتضــم 

)))  تاريخ الكاظمية، الشيخ راضي آل ياسين، ج1، ص32-31.
)))  موسوعة العتبات المقدسة، قسم الكاظمين، ج1، ص 9.
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جناحيهــا عــى مختلــف الآراء وتؤلــف بــن الفــرق، وقــد تجــى ذلــك واضحًــا في أيــام 
ــة. ــنة )608هـــ( خاص ــاصر س ــة الن الخليف

تنتهــى أنســاب أهــل الكاظميــة إلى أمهــات القبائــل، فمــن الســادة الحســنية والحســينية 
والموســوية إلى عشــائر بنــي تميــم وزوبــع والمعامــرة والجبــور والعبيــد وزبيــد وهيــازع 

ــم. ــل ... وغيره ــات والخزاع والعكي
لقــد خــدم العلــم والديــن والأدب والــراث واللغــة في الكاظميــة عــرات البيوتــات 
ــم  ــن وض ــن والمؤلف ــعراء والمفكري ــاء والش ــاء والأدب ــات العل ــت مئ ج ــا خرَّ ــة، ك العلمي

ثراهــا أجداثهــم، وأظلــت ســاؤها وأقــل ترابهــا أولادهــم وذرياتهــم وأعقابهــم.
والمشــاهير  والأعيــان  والســاطين  والأمــراء  والملــوك  الخلفــاء  الكاظميــة  زار 
والأعــام. واهتــم بهــا وبعمارتهــا أكابــر أولئــك طــوال تاريخهــا الممتــد منــذ تأســيس بغــداد 

مدينــة الســام في أواســط القــرن الثــاني الهجــرة.
ــا مدينــة جمــع أهلهــا بــن العلــم والأدب، واهتــم  ــز هــذه البلــدة المقدســة أنَّ وممــا يميِّ
ســكانها بالتجــارة والزراعــة والملاحــة والصناعــة، ولاســيما الدباغــة والحياكــة والنســاجة، 
والنجــارة، والحــدادة، والصياغــة وصنعــة الأمشــاط والصفــر والفخــار والآجــر، وصنائــع 

العــارة والبنــاء وأمثالهــا مــن الحــرف والصناعــات والمكاســب المهمــة.
ــاء  ــة. ولأهميتهــا كان الخلف ــول تاريخهــا- أمنـًـا وملجــأً ومثاب ــت الكاظميــة -ط كان
والحــكام يســتثنونها مــن بعــض الأحــكام التــي كانــت تفــرض عــى بغــداد. وتلــك مزيــة 

ــة. فائقــة تختــص بهــا هــذه المدين
ومــن مآثــر الكاظميــة القديمــة التــي يفخــر بهــا التاريــخ ويعتــز بهــا أنَّ الخليفــة النــاصر 
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ــاح  ــه إلى ص ــولً عن ــة رس ــب الكاظمي ــن))) نقي ــر الدي ــف فخ ــل الشري ــاسي))) أرس العب
الديــن الأيــوبي))) في )586هـــ( يحمــل هديــة العــراق وبغــداد للملــك النــاصر بعــد وقعــة 
ــوم الاثنــن 16 شــهر  ــة ي الرمــل وفتــح شــقيف أرنــون))) وقــد وصــل رســول دار الخلاف
ربيــع الأول بالنجــدة فتلقــاه الســلطان الأيــوبي بالاحــرام والإكــرام، واحتفــل بوصولــه... 
مــاح(، وتوقيــع  ووصــل مــع رســول الخليفــة حمــان مــن النفــط الطيــار، والقنــا الخطــي )الرِّ

بعشريــن ألــف دينــار تقــرض عــى ديــوان الخلافــة مــن التجــار.
كــا أرســل معــه خمســة مــن الزراقــن النفاطــن المختصــن بالحــرب، المتقنــن صناعــة 
الإحــراق بالنــار. وقــد أركــب صــاح الديــن معــه نقيــب الكاظميــة رســول دار الخلافــة 
ــاً  ــول طوي ــام الرس ــرب وأق ــع الح ــال ومواض ــارك القت ــزال ومع ــن الن ــرارًا وأراه مواط م

حتــى اســتأذن في العــود فعــاد إلى مدينــة الســام بغــداد))).

)))  الناصر لدين الله )575-622هـ( أحمد ابن المستضيء بأمر الله الحسن ابن المستنجد بالله ... 
الخليفة العباسي، بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة )575هـ( وطالت أيامه حتى أنه لم يلِ الخلافة 
من بني العباس، أطول مدة منه. للمزيد ينظر: بغداد خلفاؤها، ولاتها، ملوكها، رؤساؤها، باقر أمين 

الورد، ص71.
)))  فخر الدين أبو الحسين محمد ابن عميد الدين أبي جعفر محمد بن أبي نزار عدنان ابن المختار 
العلوي العبيدلي الكوفي النقيب ... قلده الناصر لدين الله النقابة في سابع ربيع الأول سنة ثلاث 
وستمائة ... توفي ثالث عشر ربيع الأول سنة اثنتي عشر وستمائة عن إحدى وثمانين سنة. للمزيد 

ينظر: تاريخ المشهد الكاظمي، الشيخ محمد حسن آل ياسين، ص200-199.
أبو  شاذي،  بن  أيوب  بن  يوسف  1193م(   -1137  = 589هـ   -532( الأيوبي  الدين  صلاح   (((

المظفر، صلاح الدين الأيوبي. للمزيد ينظر: الأعلام، خير الدين للزركلي، ج 8، ص220.
قلعة الشقيف أو قلعة شقيف أرنون قلعة تقع في لبنان، تبعد حوالي كيلو متر واحد عن أرنون،   (((
بناها الرومان، وزاد الصليبيون في أبنيتها، ورممها فخر الدين الثاني. وهي مبنية على صخر شاهق 
»شير« يُشرف على نهر الليطاني وسهل مرجعيون ومنطقة النبطية من جهة أخرى، لكن هندستها 
التي تلتوي مع الجبل، وجدرانها المشيدة بالصخور المحلية تجعلها تبدو كأنها »مخبأة« بين حنايا 
الصخور فيما يُرى معلمها من على بعد مسافات، تُعرف القلعة في المراجع التاريخية باسم قلعة 
بوفور Beaufort أي الحصن الجميل. ينظر: معجم قرى جبل عامل، الشيخ سليمان ظاهر العاملي، 

ج 2، ص170.
الشماع،  محمد  حسن  د.  الفرات،  بن  الرحيم  عبد  بن  محمد  الدين  ناصر  الفرات،  ابن  تاريخ    (((

المجلد الرابع، ج 1، ص211.
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وقــد اســتفاد جيــش صــاح الديــن مــن النفــط ومــن النفاطــن المختصــن وتــم وقــوع 
النــار في أبــراج الفرنــج الثلاثــة في عــكا))) في 28 شــهر ربيــع الأول واحترقــت وســقطت 
ــة  ــوان الخلاف ــن إلى دي ــاح الدي ــب ص ــا، وكت ــا كان ومــن كان فيه ــت، وتلــف كل م وتلف

يبــره بالنــر والفتــح.
ومواقــف الكاظميــة معروفــة مشــهورة في تاريــخ العــراق منهــا وقفــة أهلهــا في واقعــة 
المغــول ســنة )656هـــ(. فقــد حــاول أهــل الكاظميــة صــد التتــار عــن بغــداد. وتعرضــت 

الكاظميــة للحريــق والخــراب. وتعــرض ســكانها للغــارة والقتــل.
ــاني عــن العــراق واشــرك رجالهــا في الجيــش  ــة في العهــد العث ــع أهــل الكاظمي وداف
ــة الأولى خاصــة. ــا عــن دار الســام وابلــوا في )الســفربر( في الحــرب العالمي العثــاني دفاعً

بِّ  وانبثــق الجهــاد مــن الكاظميــة في ســنة )1332هــــ( ونــادى علماؤهــا بوجــوب الــذَّ
عــن الوطــن. ودفــع الإنكليــز وإخــراج الأجنبــي. واشــرك أهلهــا كافــة في حــرب البــرة 

والشــعيبة ســنة )1333هـــ( ورابطــوا في القرنــة والحويــزة.
وكان علماؤهــا وأدباؤهــا وشــعراؤها ورجالهــا مــن زعــاء ثــورة العشريــن في حزيــران 
ســنة 1920م. وقــد نــادوا جميعًــا بحكومــة وطنيــة وحكــم مســتقل ســنة 1919م. وقلــدوا 

الملــك فيصــل الأول ســيفًا في الحــرة الكاظميــة ســنة 1921م.
ــوج  ــنة 1921م. وكان الف ــة س ــة المقدس ــي في الكاظمي ــش العراق ــيس الجي ــم تأس وت
الأول )فــوج موســى الكاظــم(. وقــد شــارك أهــل الكاظميــة شــيوخًا وشــبابًا كبــارًا 
وصغــارًا في كل الثــورات والانتفاضــات والحــركات التحرريــة الوطنيــة منــذ البدايــة.

تقع  التاريخية،  فلسطين  مدن  وأهم  أقدم  من  هي  المشددة(  والكاف  المهملة  العين  )بفتح  ا  عَكَّ  (((
اليوم في لواء الشمال الإسرائيلي حسب التقسيم الإداري بعد حرب 1948، على الساحل الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط. تبعد عن القدس حوالي 181 كم إلى الشمال الغربي. وتبلغ مساحتها 

  https://ar.wikipedia.org :13.5 كم2. ينظر
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المبحث الأول: الكاظمية في كتب الرحالة. 
المســلمون  التــي يقصدهــا  المقدســة  العتبــات  الكاظمــي في مقدمــة  المشــهد  يُعــد 
وغيرهــم للزيــارة والتــرك والمشــاهدة، ولم يكتــب لهــذا المشــهد المطهــر أنْ تحــظَ تربتــه 
ــات الإمامــن  ــا رف ــن طياته ــار، إلا لكونهــا تضــم ب ــس والاعتب ــذا التقدي ــل ه ــة بمث الزكي
ــم، وحمــا مشــعل  ــن القوي ــدة الحقــة والدي ــن جاهــدا في ســبيل العقي الكاظمــن اللذي
الإمامــة المضطهــدة عاليًــا في أحلــك الأوقــات وأصعبهــا؛ ولذلــك فليــس مــن المســتغرب 
أنْ يقصــد هــذا المشــهد القاصــدون مــن المســلمين وغيرهــم، فيــزور الكاظميــة الرحالــون 
والمســتشرقون، ويمــرُّ فيهــا التجــار والمســافرون، ويتطــرق إلى ذكرهــا الكُتَّــاب والباحثــون، 
ورجــال السياســة مــن الغربيــن الذيــن كانــت ولم تــزل تجتذبهــم هــذه البــاد بــا فيهــا مــن 

ــا وكنــوز. مزاي
ــا مــن ســائر المــدن المقدســة في هــذا الشــأن، لموقعهــا  وقــد تكــون الكاظميــة أكثــر حظًّ

القريــب مــن بغــداد واتصالهــا الوثيــق بتاريــخ العباســيين وحضارتهــم.
»وقــد كتــب عــن الكاظميــة عــدد غــر يســر مــن المؤرخــن الغربيــن، كــا أشــار إليهــا 
أو تطــرق إلى ذكرهــا في مختلــف المناســبات عــدد آخــر غيرهــم، ولذلــك ســنحاول في بحثنــا 
هــذا أنْ نــورد أهــم مــا كتــب في هــذا الشــأن ولا ســيما مــا تكــون لــه قيمــة تاريخيــة، أو أهميــة 

إنســانية حضاريــة في الأعــم الأغلــب ...«))).
وقــد أســهم عــدد كبــر مــن الرحالــة والمســتشرقين))) الأوربيــن، الذيــن زاروا الوطــن 
العــربي بصــورة عامــة، والعــراق بصــورة خاصــة، إســهامًا إيجابيًّــا بتقديــم معلومــات 
ــي  ــات ه ــك المعلوم ــرز تل ــن أب ــل م ــة، ولع ــر الأوربي ــعوب غ ــن الش ــدة ع ــدة ومفي جدي

ــة حــول تلــك البــاد. الكشــف عــن حلقــة مجهول

)))  موسوعة العتبات المقدسة قسم الكاظمين، ج1 ص 203- 204.
الأمم  تراث  لدراسة  العلمية  جهودهم  خصصوا  الذين  الأجانب  العلماء  بالمستشرقين  يقصد   (((
رينان  ارنست  الفرنسي  المستشرق  ينظر:  والاجتماعية.  والعلمية  الأدبية  الميادين  في  الشرقية 
شباط   2 العدد  ج2  بغداد  مجلة  الرحيم،  حسن  أحمد  والاستشراق،  والفلسفة  اللغة  إلى  ونظرته 

1987م، ص39.
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ــا كانــت دوافــع الرحالــة والمســتشرقين المعلنــة منهــا والخفيــة، فقــد اتصــف أَغلــب  وأيًّ
الرحالــة ولــو بدرجــات متفاوتــة بدقــة الملاحظــة والوصــف وتقــي الحقائــق في تســجيل 
ــد  ــة عن ــاهدة والرواي ــن المش ــق ب ــى التفري ــم ع ــرص معظمه ــا ح ــة، ك ــاهداتهم بأمان مش

تســجيل معلوماتهــم))).
ولقــد كان مــن الطبيعــي أنْ تكــون بــاد مــا بــن النهريــن )العــراق( محــط أنظــار العديد 
ــيَّاح والــرواد والرحالــن؛ لمــا كان لتلــك البــاد العريقــة مــن شــهرة واســعة،  مــن السُّ
ــوادث في  ــار وح ــن أخب ــا م ــا ورد عنه ــار، وم ــارات والآث ــوالم الحض ــع في ع ــت ذائ وصي

ــة))). ــب المقدس الكت
ــة والأكاديميــات  ــة الملــوك والحكومــات الأوربي كــا حظيــت تلــك الرحــات برعاي
العلميــة، إلا أَنَّ أضخــم بعثــة علميــة أوربيــة اتجهــت نحــو الــرق كانــت رحلــة -كارســتن 
نيبور-وهــو مــن رحالــة العــر الحديــث الــذي تصفــه الكاتبــة الفرنســية -جاكلــن 
ــافر  ــانية، إذ كان يس ــة الإنس ــالم ذي النزع ــة الع ــل لرحال ــوذج الكام ــه النم ــن-))) بأنَّ بيري
ــة  ــل البوصل ــة مث ــه المهم ــل أمتعت ــد كان يحم ــاني، وق ــزي عث ــا ب ــادي ومتزينً ــافر ع كمس
والســاعة وربــع الدائــرة بعلــم الفلــك، التــي كان قــد صنعهــا صديــق لــه والمنظــار لمراقبــة 
الكواكــب وبعــض الكتــب، وكان قــد تعــود الاســتغناء عــن كل رفاهيــة وأكل الخبــز 

ــرديء))).    ال
وتــرز قيمــة الرحــات كمصــدر لوصــف الثقافــات الإنســانية، ولرصــد بعــض 
ــت  ــذا كان ــددة؛ ل ــة مح ــرة زمني ــال ف ــن خ ــع مع ــة في مجتم ــاس اليومي ــاة الن ــب حي جوان

للرحــات قيمــة تعليميــة ثقافيــة.

)))  أدب الرحلات، حسين محمد فهيم، ص16.
)))  رحلة نيبور إلى العراق في القرن الثامن عشر،، ترجمة د. محمود حسين الأمين، ص3.

))) جاكلين بيرين )1918 -1990م( عالمة آثار ورسامة فرنسية، درست جنوب شبه الجزيرة العربية 
 https://en.wikipedia.org :القديمة وإثيوبيا. للمزيد ينظر

)))  أدب الرحلات، ص69.
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فالرحــات قديمــة قِــدَم الإنســان ذاتــه، إذ عرفهــا منــذ العصــور القديمــة، وإنِ 
اختلفــت دوافــع الرحيــل، وتباينــت وســائل الســفر، وتنوعــت مــادة الرحلــة، ومــع ذلــك 
ــا تصــور إلى حــد  ــا كانــت توجهاتهــم ونزعاتهــم الشــخصية فإنَّ ــة أيًّ ــات الرحال ــإنَّ كتاب ف
ــة  ــر مــن ثقاف ــه، كــا تصــف الكث ــذي عاشــوا في ــر بعــض ملامــح حضــارة العــر ال كب

ــي اختلطــوا بهــا))). ــوا إليهــا، وأحــوال الشــعوب الت البلــدان التــي ذهب
ــة  ــن النائي ــراق الأماك ــوال واخ ــال والتج ــة في الترح ــة الرحال ــوة نزع ــن ق ــاً ع فض
والأكثــر شــهرة، ومــا رافقهــا مــن جــاه وتكريــم دفعــت بالكثــر إلى تدويــن أدق تفاصيــل 

ــا يشــاهدونه))). م
ــا  ــة عــن بغــداد عمومً ــةً في الأهمي ولا شــك أنَّ هــذا البحــث يتضمــن معلومــات غاي
وعــن مدينــة الكاظميــة خصوصًــا؛ لأنَّ الرحــات التــي يتضمنهــا تمثــل روايــات تاريخيــة 
ــادل  ــي تع ــا، وه ــي زاره ــة الت ــة في المنطق ــة الرحال ــدة إقام ــال م ــداث خ ــاصرة للأح مع
ــا  ــث وخصوصً ــراق الحدي ــخ الع ــون في تاري ــون والمؤرخ ــا الباحث ــم به ــي يهت ــة الت الوثيق
عــن هــذه المدينــة المقدســة الكاظميــة.  ولا يفوتنــا أنْ نذكــر أنَّ هنــاك عــددًا مــن الرحالــة 
روا جوانــب حيَّــةً عــن الحيــاة اليوميــة الاجتماعيــة  والمســتشرقين الأوروبيــن قــد صــوَّ
والاقتصاديــة والدينيــة تصويــرًا يعــرِّ عــن وجهــات نظرهــم. وأحيانًــا وليــس دائــاً تكــون 
آراؤهــم غــر دقيقــة وغــر محايــدة، وأحيانًــا أخــرى تكــون مبالغًــا بهــا، أو تشــوبها عبــارات 
حاقــدة، أو غــر واقعيــة، ولاســيما عنــد الحديــث عــن المســلمين والإســام بصــورة عامــة.
ــة،  ــة المقدس ــة الكاظمي ــخ مدين ــن بتاري ــا للمهتم ــث نافعً ــذا البح ــون ه ــل أنْ يك نأم
ــخ  ــب آخــر مــن تاري ــتكمال وإيضــاح جان ــه باس ــد أســهمنا مــن خلال ونأمــل أنْ نكــون ق
ــة  ــة التاريخي ــك المرحل ــال تل ــة خ ــة المقدس ــة الكاظمي ــة كمدين ــا مدين ــراق وخصوصً الع

ــرون. ــر مــن تســعة ق ــدت لأكث ــي امت الت

)))   أدب الرحلات، ص19.
)))  الاستشراق ورومانسية الشرق، إبراهيم أمين المميز، آفاق عربية )مجلة(  بغداد  العدد 1 أيلول 

1979م،  ص64.
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المبحث الثاني: صور ونماذج من تلك الرحلات
في بحثنــا الثــاني هــذا ســنتطرق إلى بعــض الصــور والنــاذج مــن تلــك الرحــات 
لبعــض الرحالــة والمســتشرقين لمدينــة الكاظميــة المقدســة، والــذي بلــغ عددهــم أكثــر مــن 
ــة  ــن: الرحال ــم كُلٌّ م ــم وه ــبعة منه ــرق لس ــنحاول التط ــتشرق، وس ــة ومس )115( رحال
كــال الديــن الحلبــي )654هـــ(، ورحلــة الدمشــقي مرتــى بــن علــوان )1709م(، 
ورحلــة الإيرانيــة الســيدة العلويــة الكرمــاني )1310هـــ/1892م(، والرحالــة الإنكليــزي 
ــس )1905م(،  ــم ويلكوك ــزي ولي ــرات الإنكلي ــر)1893م(، ومذك ــن كوب أ.ج. سوانس
ومذكــرات الســيدة يوديــت إليزابيــث ســوارتس )1960م(، والرحالــة الصينــي لي تشــونغ 

)2015م(.
الأول: كمال الدين الحلبي))). 

ممــن رأى المشــهد الكاظمــي ســنة )654هـــ( هــو كــال الديــن الحلبــي، والــذي ورد 
ــار آل أبي  ــوز المطالــب في أخب ــه )كن ــن المغــربي)))، قــال في كتاب ــور الدي ــة بغــداد مــع ن مدين
انــا مــن خدامــه مــن أنزلنــا عــى  طالــب(: »لمَّــا وصلنــا إلى بــاب مشــهد موســى بــن جعفــر تلقَّ
بعــد، ووجدنــا في الطريــق إليــه قــرًا متطامنـًـا يُــداس، فســاءلنا عنــه فقيــل هــذا قــر الحســن 

العقيلي )588هـ - 660 هـ(  الله بن أبي جرادة  العديم عمر بن أحمد بن هبة  الدين بن  )))  كمال 
إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق، وتوفي  الكُتَّاب ولد بحلب ورحل  مؤرخ، محدث، من 
ا اختصره في زبدة الحلب في تاريخ  بالقاهرة، من تآليفه: بغية الطلب في تاريخ حلب وهو كبير جدًّ
حلب، والدراري في الذراري، ودفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري، وكنوز المطالب في 
أخبار آل أبي طالب ) مخطوط(، وكان إذا سافر يركب في محفة تشد له بين بغلتين ويجلس فيها 

ويكتب. فوات الوفيات، محمد بن شاكر والملقب بصلاح الدين، ج2 ص172
العنسي  685هـ(   - 610هـ   ( الملك  عبد  بن  محمد  بن  موسى  بن  علي  الدين  نور  الحسن  أبو   (((
المدلجي، من ذرية عمار بن ياسر »رض«، أندلسي، عالم  بالأدب ولد بقلعة يحصب قرب غرناطة، 
ونشأ واشتهر بغرناطة، وقام برحلة طويلة زار بها مصر والعراق والشام، وتوفي في تونس وقيل في 
محاسن  في  اليانعة  الغصون  تآليفه:  ومن  673هـ،  سنة  وقيل  685هـ،  سنة  شعبان   11 في  دمشق 
شعراء المئة السابعة، وبسط الأرض في الجغرافية. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال 

الدين السيوطي، ج2 ص221، الأعلام، الزركلي، ج5 ص26.
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ــداس بأقــدام زواره،  ــق هــذا المشــهد ليُ ــن الحجــاج الشــاعر)))، أوصى أنْ يدفــن في طري اب
ــاَّ  ــزع الأخفــاف، فل ــا بن ــد الكاظــم، فأمرون ــزوار مــن ول ــا ال ان ــاب تلقَّ ــا إلى الب فلــا وصلن
دخلنــا رأينــا مــن الجمــع المحتفــل، وأواني الذهــب والفضــة والســتور والشــموع والطيــب 
مــا ملــك أبصارنــا، ولمَّــا حللنــا بالروضــة التــي فيهــا قــر الكاظــم رأينــا قــرًا آخــر، ذكــروا 
أنــه قــر حفيــده محمــد الجــواد بــن عــي الرضــا بــن موســى الكاظــم، وفي ذلــك المشــهد مــا 

يطــول ذكــره ويهــول أمــره«))). 
الثاني: مرتضى بن علوان.

ــارة الإمامــن الهمامــن موســى بــن جعفــر الكاظــم ومحمــد     مــن الذيــن تشرفــوا بزي
ابــن عــي الجــواد  هــو الرحالــة الحــاج مرتــى بــن عــي بــن علــوان الشــامي)))، وذلــك 
في أثنــاء أدائــه مناســك الحــج عــام 1709م، وممــا جــاء في وصفــه لزيــارة مدينــة الكاظميــة 
المقدســة: »قصدنــا زيــارة الإمامــن المعظمــن أئمتنا الكاظمــن . وتوجهنــا إلى بغداد دار 

أبو  الشاعر  الكاتب  الحجاج  بابن  المعروف  محمد  بن  جعفر  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الحسين    (((
والوزراء  والأمراء  الملوك  مدح  ولقد   ... القيس  امرئ  درجة  في  إنه  قالوا  مفلق  شاعر  الله  عبد 
والرؤساء، فلم يخل شعره فيهم مع هيبة المقام، توفي يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة سنة 
إحدى وتسعين وثلاثمائة، ودفن في بغداد عند مشهد موسى الكاظم بن جعفر الصادق »رضى الله 

عنهما«. للمزيد ينظر: معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ج 9، ص206- 232.
العزيز  عبد  السيد  المحقق  العلامة  ذكره  مخطوط،  طالب.  أبي  آل  أخبار  في  المطالب  كنوز   (((
بما   )621 تسلسل   435  / العربية  المكتبة  في  البيت  أهل  بــ)  الموسوم  كتابه  في   الطباطبائي
نصه عن الصفدي قال: ).... وملكته في أربعة مجلدات بخطه( وذكره خليل بن أيبك الصفدي في 

الوافي بالوفيات، ج22 ص158.
الحرام من  اللّه  بيت  إلى  الحج  بسفر  فها  مؤلِّ وابتدأ  إلى سنة 1120هـ  الرحلة  تاريخ هذه  يرجع   (((
إلى  ثم  النبوية،  المدينة  إلى  رجع  ثم  المعظمة،  مكة  إلى  ثم  المنورة،  المدينة  إلى  فوصل  دمشق، 
 في العراق، فابتدأ  الإحساء، ثم إلى الكويت، ثم إلى البصرة، ثم إلى أعتاب أئمة أهل البيت 
بزيارة النجف الأشرف، ثم كربلاء، ثم زيارة مدينة الكاظمية ... فهو من الشرفاء السادة الشاميين 
المقدسة  الزينبية  العتبة  سَدَنَة  المرتضى،  أنّه من آل  الشيعة الاثنى عشرية، والمحتمل  ومن رجال 
بحوالي دمشق. للمزيد ينظر: رحلة مرتضى بن علوان إلى الأماكن المقدسة والإحساء والكويت 

والعراق )1120-1121هـ/ 1709م(، ص43-39.
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الســام بالســام، وذلــك نهــار الاثنــن رابــع شــهر رجــب المبــارك))). والله الموفــق والميــر. 
بتنــا عــى شــط الفــرات في قريــة يقــال لهــا المســيب)))، بعــد أنْ قطعنــا الفــرات بالســفينة. ثــم 
قمنــا مــن ذلــك المحــل نصــف الليــل صلينــا الصبــح في محــل يقــال لــه بــر النصــف. وسرنــا 
ــة  ــا إلى خــان يقــال لــه خــان زاده)))، ومقابلــه قري عــى بركــة الله إلى ضحــوة النهــار وصلن
باســمه. وأخبرنــا ســكان ذلــك المحــل أن هــذا الخــان كان مقطعًــا، وملقــى الأعــراب قطــاع 
الطريــق. ففــي أيــام حــرة الوزيــر المكــرم حســن باشــا والي بغــداد حــالاً)))، أدام الله أيامــه 
مهــد الطرقــات وأمــن الســبلان وطفــر الأعــراب. وعمــر هــذا المحــل وغــره. وكان يــوم 
تاريخــه، شــارع في عــارة جــر عــى الفــرات لتقطــع المــارة عليــه عــوض الســفن. واســتقمنا 

في ذلــك الخــان إلى أنْ صلينــا الظهريــن، وتوجهنــا عــى بركــة الله تعــالى.
دخلنــا دار الســام بغــداد آخــر نهــار الأربعــاء قبــل الغــروب، ونزلنــا عنــد الأخ 
ــد)))، جــزاه الله خــرًا.  ــن النعلبن ــن العابدي ــح حامــي الحرمــن الشريفــن الحــاج زي الصال
ــام في إعــزاز وإكــرام.  ــة أي ــا في بغــداد ثماني ــق. وأقمن ــا إلى الطري ــه فلقيان ــد أرســل ولدي وق
ــواد  ــد الج ــل محم ــام الجلي ــم، والإم ــى الكاظ ــام موس ــن الإم ــن العظيم ــا الإمام ــا فيه زرن
عليهــا أفضــل الصــاة وأتــم الســام. وكان ذلــك في نهــار الخميــس وليلــة الجمعــة. 

)))  يوافق 8 أيلول عام 1709م.
)))  اسم قضاء في محافظة بابل مركزه )المسيب( وهي مدينة كبيرة تقع على طريق السيارات العام 
بين بغداد - حلة وتقع في شمالي مدينة الحلة وعلى بعد 42 كيلوا متر منها وعلى بعد 69 كيلو متر 
من بغداد وهي على نهر الفرات. للمزيد ينظر: أصول أسماء المدن والمواقع العراقية، جمال بابان، 

ج1، ص 278- 279.  
)))  يبدو أنه خان النص يقع بين الإسكندرية والمحمودية بالقرب من الحلة، عمره حسن باشا والي 
بغداد بعدما كان متهدمًا. نظمي زاده، كلشن خلفا ص319 العراق بين احتلالين، عباس العزاوي، 

ج5، ص164.
)1116هـ/  بغداد  تولى  إستانبول،  في  أيوب  محلة  إلى  نسبة  الأيوبي  أو  الجديد  باشا  حسن    (((

1704م(. نظمي زاده، كلشن خلفا: 317.
الأسر  ومشجرات  أنساب  خفاجة.  من  وهم  النعلبند  وبيت  حداد،  تعني  فارسية  كلمة  النعلبند    (((

والبيوتات في الكاظمية، ص157.



187

ويومهــا نزلنــا عنــد رجــل مــن جــران الإمامــن المعظمــن يقــال لــه الحــاج حاكــم وحاتــم 
ــرًا. ــزاه الله خ ــم)))، ج وهاش

ــاه  ــى، وأخ ــم المرت ــا: إبراهي ــل جدن ــيد الجلي ــا الس ــن مولان ــه الأعظم ــا ولدي وزرن
الســيد الجليــل إســاعيل في جــواره)))، داخــل دار الحــرم عليهــا ســام الله ورضوانــه. ويــا 

ــر«))). لهــا مــن حــرة عظيمــة ورحــم الله مــن عمَّ
الثالث: السيدة العلوية الكرماني))).

ــمها  ــرف اس ــي لم يُع ــيدة الت ــي الس ــرأة، وه ــي ام ــرة ه ــذه الم ــة له ــذه الرحل ــب ه   كات
ــة وتلقــب بالســيدة )كرمــاني( مــن إيــران، ســافرت في رحلتهــا هــذه إلى  ــا علوي ســوى أنَّ
ــراق،  ــة في الع ــات المقدس ــا إلى العتب ــا زيارته ــج، ومنه ــك الح ــة لأداء مناس ــار المقدس الدي
ت هــذه العلويــة بظــروف قاســية أثنــاء رحلتهــا هــذه، مــن مــوت البعــض مــن الذيــن  مــرَّ
كانــوا برفقتهــا، إلى الصعوبــات التــي واجهتهــا عــى ظهــر الســفينة التــي أقلتهــم إلى 
ة، وقضــت نصــف وقــت الرحلــة في عــدن )رهــن الاحتجــاز(  بومبــاي، ومــن ثــم إلى جــدَّ

ــرى. ــائل الأخ ــن المس ــر م وكث
ــن  ــت م ــد وقع ــاب، فق ــك الصع ــل تل ــى تحم ــا ع ــة له ــرأة ولا طاق ــي ام ــة وه وخاص
عــى ظهــر البعــر عندمــا أرادت أنْ تحــرم للحــج، وبــرأس مجــروح معصــوب أدت مناســك 

)))  هكذا في الأصل.
)))  في إشارة إلى البناية التي كانت في وسط الصحن الشريف والتي كانت تعرف عند العامة بأولاد 
ينظر:  للمزيد  أزالتها.  وتم    الكاظم الإمام  أولاد  ليس  بأنهما  التحقيق  بعد  تبيَّن  وقد  الكاظم، 

تاريخ المشهد الكاظمي، الشيخ محمد حسن آل ياسين، ص 78-79 و ص 178 وما بعدها.
)))  رحلة مرتضى بن علوان إلى الأماكن المقدسة والإحساء والكويت والعراق )1120- 1121هـ/ 

1709م(، ص 104- 107.
كاتب هذه الرحلة هي السيدة العلوية )كرماني( ولم يتم العثور على أي معلومات عنها، والتي    (((
لم نتعرف حتى على اسمها )عدا اللقب( وقد سافرت مع عدد من المقربين لها وهم )ولي خان 
أمر،  خاتمة  هؤلاء  من  واحد  ولكُلِّ  تغافل(  باسم  وجارية  فاطمة،  باسم  امرأة  خان،  ولي  وزوجة 
الحج  رحلات  في  العراق  في  المقدسة  العتبات  ينظر:  للمزيد  حديثها.  أثناء  في  الكاتبة  ذكرتها 

والزيارة الفارسية، كامل سلمان الجبوري، ج2 ص347.
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ــل  ــق الجب ــن طري ــراق ع ــت إلى الع ــع وذهب ــة البقي ــول  وأئم ــر الرس ــارة ق ــج، وزي الح
ولكــن لم تواجــه أي صعوبــة في الذهــاب لزيــارة العتبــات، ولكــن خوفهــا كان يــزداد كثــرًا 
ــة المــوارد الماليــة لديهــا، حتــى عودتهــا إلى طهــران عنــد ذلــك ارتفــع خوفهــا واضطرابها،  لقلَّ
وكانــت تذكــر ذلــك كلــه في كتاباتهــا عــن الرحلــة هــذه ومــا لاقته مــن مشــاكل وصعوبات.

بدايــة رحلتهــا كانــت عــام )1309هـــ( أمــا ورودهــا أرض العــراق مــن أجــل زيــارة 
ــا  ــال رحلته ــق 1892م( زارت خ ــام )1310هـــ المواف ــكان ع ــا ف ــة فيه ــات المقدس العتب
جــت إلى مدينــة الكاظميــة المقدســة،  هــذه كُلًّ مــن النجــف وكربــاء المقدســة ومــن ثــم عرَّ
والتــي وصلتهــا في صبــاح يــوم الاثنــن الخامــس والعشريــن مــن ربيــع الأول عــام 
ــن  ــا م ــة إليه ــام 1892م(، قادم ــن الأول ع ــن تشري ــر م ــابع ع ــق )الس 1310هـــ، المواف
ــة  ــا قراب ــا وسرن ــن ركبن ــوم الاثن ــاح ي ــول: »في صب ــأن تق ــذا الش ــة، وفي ه ــاء المقدس كرب
الســبع ســاعات، فوصلنــا إلى الكاظمــن  ومــكان الجميــع كان خاليًــا، فتناولنــا الطعــام 

ــع«))). ــا للجمي ــر، ودعون ــرم المطه ــارة الح ــا بزي وتشرفن
وبعــد أداء زيــارة الإمامــن العســكريين  في ســامراء، عــادت إلى مدينــة الكاظميــة 
المقدســة والتــي وصلتهــا في صبــاح يــوم الاثنــن الثــاني مــن شــهر ربيــع الثــاني عــام 
1310هـ)الموافــق للرابــع عــر مــن تشريــن الأول عــام 1892م(. مــن ثــم تتحــدث عــن 
ــاء الثالــث مــن الشــهر  زيارتهــا للحــرم المطهــر للمشــهد الكاظمــي فتقــول: »اليــوم الثلاث
 (((  ــي ــد النق ــام محم ــم الإم ــى الكاظ ــام موس ــر للإم ــرم المطه ــارة الح ــت بزي تشرف
ــذي  ــاء ال ــار الوب ــاعي لأخب اء س ــرَّ ــر ج ــق لي فك ــع، ووالله لم يب ــاء للجمي ــت بالدع وشرع
انتــر في بــاد العجــم، اللهــم بحرمــة الأئمــة الاثنــي عــر والمعصومــن الأربعــة عــر، 

ــع المســلمين«))). ــاء عــن جمي ــد هــذا الوب أَبْعِ
ومــن بعــد أداء الزيــارة والدعــاء في مراقــد أهــل البيــت:، رجعــت إلى بلدهــا إيــران، 

)))  العتبات المقدسة في العراق في رحلات الحج والزيارة الفارسية، ج2 ص 364- 365.
)))  لقب الإمام الجواد هو التقي ولقب الإمام علي الهادي هو النقي.

)))  العتبات المقدسة في العراق في رحلات الحج والزيارة الفارسية، ج2 ص 369.
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عــن طريــق بعقوبــة ومــن ثــم قــر شــرين.  
الرابع: أ. ج. سوانسن كوبر))) 

مــن الرحالــة الأجانــب الذيــن زاروا مدينــة الكاظميــة، هــو الرحالــة الإنكليــزي 
)أ. ج. سوانســن كوبــر( وذلــك عــام 1893م، قادمًــا مــن رحلــة جــاب بهــا بلــدان العــالم 
ا وبحــرًا ... وفي هــذا الشــأن يقــول عــن مدينــة الكاظميــة: »لا ريــب أنَّ المــكان  العــربي بَــرًّ
الأكثــر جمــالً ومتعــة بجــوار بغــداد هــو قريــة الكاظمــن، بجامعهــا المهيــب الــذي يعتــر 
ــد الشــيعة المســلمين غــرب دجلــة. يقــال  ــة أماكــن مقدســة للحــج))) عن واحــدًا مــن ثلاث
إنــه هنــا يرقــد رفــات الشــهداء الإمــام موســى الكاظــم أو الصبــور والإمــام التقــي الكاظــم 
هــو الإمــام الســابع، وقــد قُتــل عــى يــدي الخليفــة هــارون الرشــيد بســبب مؤامــرة مزعومــة 

185هـــ))). عام 
ــي  ــرس))) وه ــيعة الف ــد الش ــول المرق ــت ح ــي نم ــي والت ــكل رئي ــة بش ــكن القري يس
ترتبــط مــع بغــداد بواســطة الترامــواي، وهــذا المــروع هــو أحــد تحســينات مدحــت باشــا 
وباســتثناء أحمالــه الغريبــة مــن الــركاب ومحيطــه المغايــر، فــإنَّ عرباتــه تشــبه عربــات خــط 

ميناء  ثم  مصر  في  والقاهرة  الإسكندرية  من  بدأها  وقد  1893م،  عام  المؤلف  بها  قام  رحلة   (((
الإسكندرونٍ وحلب ودير الزور وألبو كمال في سوريا ثم القائم وعنَّه وهيت والرمادي والفلوجة 
العربي  الخليج  طريق  عن  بحرًا  رحلته  ويواصل  العراق،  في  والبصرة  وكربلاء  والحلة  وبغداد 
يعود  ومنها  بومبي،  إلى  ليصل  وهرمز  والبحرين  عباس  وبندر  وبوشهر  كالمحمرة  موانئه  ليصف 
للمناطق  والتاريخية  والسياسية  الاقتصادية  للأوضاع  وصفًا  الكتاب  يتضمن  إنكلترا.  بلده  إلى 
التي مَرَّ بها في ذلك الوقت، دون أنْ يغفل عن ذكر القرى والقبائل والمجتمعات العربية البسيطة 
والمواقع التاريخية والآثار المنتشرة في المنطقة، وكذلك النباتات والحيوانات البرية فيها، ويصف 
بينهم.ينظر: المتواجدة  والجاليات  أعدادهم  عن  إحصائيات  ويعطي  وعاداتهم،  السكان   أزياء 

www.iraqnla-iq.com.
)))  أماكن الحج عند الشيعة هي مكة المكرمة كما هو حال جميع المسلمين في العالم.

))) استشهد الإمام موسى بن جعفر  عام 183هـ.
)))  يسكن مدينة الكاظمية المقدسة العشائر العربية الأصيلة مثل عشيرة الخزاعل وبني تميم والخزرج 

وبني سعد والأنباريين والسادة الحسنية والحسينيين وغيرهم.
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الــرام الإنكليــزي))). 
تبعــد القريــة عــن بغــداد مســافة حــوالي أربعــة أميــال لهــذا تعتــر تلــك نعمــة عظيمــة 
لســكان الكاظمــن، رغــم أنَّ القيــام برحلــة بمفــردك لهــذه المســافة في بغــداد تحــرز نجاحًــا 

ــا. تامًّ
ــة أنَّ  ــديد، والحقيق ــت الش ــي بالتزمُّ ــهد ع ــن ومش ــهد الحس ــن كمش ــتهر الكاظم تش
المشــاعر في هــذه المناطــق الثلاثــة آخــذة بالتفــاؤل. صحيــح أنــه حتــى هــذا اليــوم لا يســمح 
للمســيحيين أو الأوروبيــن أو غيرهــم بالدخــول إلى هــذه الــروح المقدســة، ولا ينصــح 

في الواقــع لأيِّ مســيحي أنْ ينظــر بإمعــان مــن الخــارج عــى جمالهــا.
ودفــر  الجوامــع  هــذه  أمــام  يقــف  الــذي  الأمريكــي  أو  الإنكليــزي  الســائح  إنَّ 
ملاحظاتــه أو دفــر تخطيطاتــه بيــده، قــد يتلقــى أي شيء عــدا المعاملــة الطيبــة...، ورغــم 
هــذا فالإنكليــزي الــذي يتــرف بدرجــة اعتياديــة مــن الفطــرة الســليمة، ســوف لــن يتلقى 
ســوى اللطــف مــن الأهــالي ســواء كانــوا مــن الشــيعة أم مــن غيرهــم. وحقيقــة الأمــر أنَّ 
ــذة  ــيعة آخ ــاط الش ــة في أوس ــن خاص ــيحيين وللإفرنجي ــة للمس ــة المناوئ ــاعر القديم المش
بالبــطء في الانحســار، وهــذا يعــود إلى عــدة أســباب، منهــا الحكــم البريطــاني للهنــد حيــث 

ــد بــن الــرق والغــرب. ــاك الكثــر مــن أفــراد طائفــة الشــيعة، وإلى التعامــل المتزاي هن
زرت الكاظمــن برفقــة الدكتــور شــو الــذي تــم إلحاقــه بــدار الإقامــة البريطانيــة 
ببغــداد فيــا بعــد. عبرنــا عــى جــر القــوارب))) وأخذنــا مقاعدنــا في أعــى إحــدى عربــات 
ــة ســاخنة بشــكل مــؤذي بفعــل  ــا هــذه المقاعــد الحديدي ترامــواي مدحــت، حيــث وجدن

ه الجياد في بداية  )))  أول من اخترع الترام هو الإنكليزي »جون اوترام« عام 1775م، وكان الترام يجرُّ
الأمر ثم تطور وتحرك بالمحركات، وقد استخدم الترام في المدن لأول مرة عندما أدخله »جون 

ستيفنسون« إلى نيويورك عام 1832م. دليل الأوائل، إبراهيم مرزوق، ص146.
)))  كان يسمى هذا الجسر في القرن التاسع عشر )الكطعة(، ثم سميَّ بالجسر )العتيك( أو القديم، 
ي جسر الشهداء، وكان هذا الجسر إلى  وجسر المأمون، وأخيرًا بعد ثورة 14 تموز 1958م سُمِّ
عام 1933م يمتد على قوارب عوامات، وكان يفتح ليلً ونهارًا وبعد مرور الزمن صار لا يصلح 
جريدة  الجابري،  حسن  محمد  وتعميره.  تصليحه  إعادة  إلى  آنذاك  الحكومة  فاضطرت  للمرور، 

. :www.alsabaah.iq الصباح، جسور بغداد القديمة.. مفارقات وحكايات. ينظر
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ــا إلى  ــاعة دخلن ــف س ــوالي نص ــد ح ــر وبع ــة النه ــاذاة ضف ــق بمح ــد الطري ــمس، يمت الش
بســاتين نخيــل، وبعدهــا مبــاشرة، ترجلنــا وسرنــا وســط ســوق مزدحــم))) كان فيــه العديــد 

مــن الســكان الفــرس بشــكل واضــح.
ــث  ــب الســابق في دار الإقامــة، حي اس إلى بيــت شــخص يعــود إلى الكات ــا الكــوَّ قادن
ــا بلطــف  ــد اســتقبلنا هن اســتطعنا مــن فــوق ســطحه أنْ نلتقــي نظــرة عــى الجامــع)))، وق
فــت عليــه في دار الإقامــة،  صاحــب الــدار ورجــل فــارسي يدعــى ســيد حســن))) الــذي تعرَّ
والــذي عــرض اســتضافتي بكــرم بالــغ في بيتــه بكربــاء عنــد زيــارتي المرتقبــة إلى هنــاك، 
التــي ســأقوم بهــا بعــد وقــت قريــب. تــم إيصالنــا إلى الســطح المســتوي للــدار حيــث وقــع 

نظرنــا عــى منظــر رائــع عــى نحــو اســتثنائي.
ــم  ــاء يض ــن البن ــالي مت ــور ع ــا، س ــع أمامن ــذي يق ــم ال ــى الكاظ ــام موس ــع الإم لجام
ــه  ســبعة مداخــل أو بوابــات، يواجهنــا مبــاشرة الجــزء الأعــى مــن أحدهــا )الــذي أعتقــد أنَّ
ــع بالآجــر  ــل مهيــب مكســوٌّ بشــكل رائ ــاء جمي الرئيــي)))، كــا أســتطيع أنْ أرى، فهــو بن
الملــون الــذي يضــم آيــات قرآنيــة وزخــارف أخــرى، وفي أعــى المدخــل نفســه هنــاك زينــة 

مــن الأصــداف.
وخلــف هــذا ترتفــع قبتــان جليلتــان، وأربــع منــارات طويلــة، وبجانبهــا أربــع منارات 
أصغــر عــى نفــس الزوايــا مــن المنــارات الرئيســية، والقبــاب هــي بالشــكل الــذي ترتفــع 

فيــه فــوق الموضــع، الــذي تبــدأ منــه عــى القاعــدة الدائريــة التــي تســتند عليهــا. 
وقــد كُســيت هــذه القبــاب بشــكل تــام بصفائــح مربعــة مــن النحــاس المطــي بالذهب، 
ــارات  ــيت المن ــاذ، وكس ــج أخَّ ــة بوه ــرق البهي ــمس ال ــعة ش ــت أش ــألأ تح ــي تت ــذا فه له

)))  الظاهر أنه يشير إلى سوق الإسترابادي القريب من الصحن الكاظمي الشريف.
. يقصد مرقد الإمامين الكاظمين  (((

)))  وهو السيد حسن حكيم زادة الكربلائي.
)))  لعله يشير إلى باب القبلة؛ لأنَّ مسيرهم من محطة الكاريات مرورًا بسوق الإستربادي وصولًا إلى 

باب القبلة.
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أيضًــا بطريقــة مماثلــة، وأســفل موضــع وقــوف المــؤذن جــرى تزيينــه بالآجــر الملــون، 
ــة كالعمــود الــذي فوقهــا  ــذي تســنده أعمــدة متوجــة مذهب ــة هــذا الموضــع ال إلا أنَّ شرف
ــاب وذات  ــر مــن القب ــارات أعــى بكث ــي يســندها، ترتفــع هــذه المن والحــوزة المحــززة الت
ــاه  ــيط باتج ــاء بس ــداد ذات انحن ــارات في بغ ــن المن ــد م ــا كالعدي ــة، إلا أنَّ أحده ــة عالي أناق
موضــع المــؤذن))). يُشــكل مجمــل المجموعــة منظــرًا فائــق الروعــة والجمال لا يفســده ســوى 
برجــي ســاعة بشــعين، تــم نصبهــا مؤخــرًا أمــام وعــى يســار القبــاب كــا نراهمــا الآن))). 
وبعــد إمتــاع عيوننــا تركنــا الكاظمــن وعبرنــا دجلــة عــن طريــق جــر القــوارب إلى قريــة 

ــة(«))).  ــم )الأعظمي المعظ
الخامس: وليم ويلكوكس))). 

ــة  ــة الكاظمي ــم ويلكوكــس زار العــراق عــام 1905م فكتــب عــن مدين ــة ولي الرحال

)))  وهي المنارة الواقعة في الركن الشمالي من الصحن الشرقي والمتصلة بجدار جامع الجوادين، 
فقد وضع الأساس الأول لها في سنة )926هـ - 1519م( واستمر بناء الأسس إلى ارتفاع قليل فوق 
سطح الأرض، وبسبب الصراع الذي كان يدور بين الصفويين والعثمانيين توقف البناء، ويقال كان 
يجب أنْ يتوقف البناء لفترة زمنية عند حدٍّ معين لأجل أنْ تستقر الأسس في مواضعها الأرضية، 
ولكن ليس لفترة طويلة تزيد على خمسين سنة، وفي سنة ) 978هـ - 1570م( تم إكمال بناء المنارة 
الأولى المذكورة كما هي اليوم قائمة. تاريخ الكاظمية، محمد أمين الأسدي، ج1، ص82- 83. 
علمًا أنه الرحالة الوحيد الذي تكلم عن انحناء هذه المنارة منذ هذا التاريخ أي سنة زيارته لمدينة 

الكاظمية المقدسة عام 1893م.
)))  كانت في الصحن ساعتان، واحدة فوق باب المراد يرجع تاريخها لسنة )1278هـ - 1870م(، 
وأخرى فوق باب القبلة وضعت سنة )1883م(، وكلاهما في هيكل خشبي بديع، تدقَّان بالساعات 

وأجزاء الساعة بتوقيت الساعة العربية. تاريخ الكاظمية، ج 1، ص101.
)))  رحلة في البلاد العربية الخاضعة للأتراك من البحر المتوسط إلى بومبي عن طريق مصر والشام 
والعراق والخليج العربي في 1893م، أ. ج. سوانسن كوبر، ترجمة صادق عبد الركابي، ص199 

.202 -
)))  ولد وليم ويلكوكس عام 1852م في الهند عند جبال الهملايا، وكان أبوه مهندسًا للري في الهند، 
الهند، ثم استدعي للعمل في مصر عام 1889م، واشتغل سنة واحدة  وتخرج وليم واشتغل في 
في جنوب أفريقيا، واستدعي للعمل في العراق للقيام بالمسح وتقديم مخططات مشاريع الري، 
ولا سيما سدة الهندية، وعمل في مصر وكندا والولايات المتحدة حتى توفي عام 1932م. ينظر: 

مذكرات ورحلات إلى بغداد، ترجمة كاظم سعد الدين، ص 9-8.
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ــرا -الهيضــة-  ــن الأول عــام 1905م تفشــت الكول ــدًا مــا نصــه: »في أيلــول وتشري تحدي
في كُلِّ مــكان فانتهــز العثمانيــون الفرصــة الممتــازة لمضايقــة جميــع النــاس، فوضــع العــراق 
الوافديــن مــن جميــع دول العــالم تحــت الحجــر الصحــي، ووضعــت كُلُّ مدينــة وقريــة تحــت 
ــه  الحجــر الصحــي، وإذا أراد المــرء الانتقــال مــن بغــداد إلى الضواحــي كالكاظميــة فإنَّ
ــزوار  ــودة، وكان ال ــد الع ــرى عن ــام أخ ــة أي ــم خمس ــام، ث ــة أي ــر خمس ــع في المحج كان يوض
ــع  ــد وض ــد، وق ــال أو التهدي ــم بالاحتي ــع نقوده ــم جمي ــلب منه ــاكين تُس ــون المس الإيراني
ــه مــن إنكلــره،  ــد مجيئ ــام في المحجــر في البــرة عن أحــد المهندســن التابعــن لي خمســة أي
ــاء  ــه ج ــو أنَّ ــا، ول ــروج منه ــام للخ ــة أي ــداد، وخمس ــول إلى بغ ــرى للوص ــام أخ ــة أي وخمس
متأخــرًا أســبوعين لوضــع خمســة أيــام أخــرى في ســدة الهنديــة؛ لأنَّ الجانــب الأيمــن مــن 
ــاء إلى  ــور الأطب ــوالي))) أج ــض ال ــد خف ــر، وق ــت الحج ــر تح ــب الأي ــع الجان ــدة وض الس

ــازة لمدخولاتهــم«))). ــم أصبحــت لديهــم فرصــة ممت ــاً: إنَّ النصــف قائ
السادس: السيدة يوديت إليزابيث سوارتس))). 

مــن الشــخصيات النســائية الغربيــة التــي زارت العراق عــام 1960م وكتبــت ذكرياتها 
ــة والتــي وصلتهــا يــوم  ــة الكاظمي وانطباعاتهــا عــن المحافظــات التــي زارتهــا ومنهــا مدين
ــت  ــيدة يودي ــة )الس ــتشرقة الهولندي ــي المس ــه ه ــام نفس ــن الع ــار م ــن أي ــاني م ــن الث الاثن
إليزابيــث ســوارتس(، حيــث قالــت عــن تلــك الزيــارة إلى مدينــة الكاظميــة قائلــة: »ذهبنــا 
ــوءًا  ــا ممل ــرًا بديعً ــد كان منظ ــة. لق ــه الذهبي ــع بقباب ــجد الرائ ــاهدة المس ــن لمش إلى الكاظم
بأشــعة الشــمس، ثــم أوقــف الســيارة ودخلنــا إلى الســوق هنــاك، وجــدت نفــي فعــاً في 

)))  الوالي عبد الوهاب باشا الألباني حكم من أواخر 1904م حتى أواخر عام 1905م.
))) مذكرات ورحلات إلى بغداد ص35- 36. 

))) هي السيدة )يوديت إليزابيث سوارتس فان إيبيري( من مواليد 17 نيسان عام 1899م في مدينة 
في  أميرسفورت  مدينة  في  الثاني  كانون   17 في  وتوفيت  هولندا.  في  لاهاي(  )قرب  رايسويك 
ماريا سواس(.  ويلهيمينا  يوديت  وبنت هي  )رينيه  بولد هو  دراسة. رزقت  أي  تكمل  لم  هولندا. 
للمزيد ينظر: يوميات بغداد، مذكرات سيدة هولندية عام 1960م، ترجمة د. صلاح عبد الرزاق، 

ص 11- 50.
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جــو الحيــاة الشرقيــة مشــاهدةً وشرابًــا. لقــد كان عبــارة عــن ممــرات ضيقــة ومســقفة، ولا 
تحمــل الشــوارع أســاء. تجولنــا في ســوق بيــع اللحــوم حيــث لا يمكنــك مشــاهدة اللحــم 
بســبب كثــرة الذبــاب حولــه، وكانــت رؤوس وأرجــل الغنــم عــى الأرض، وكان عليــك 
أنْ تجتازهــا بسرعــة حتــى لا يغمــى عليــك بســبب الرائحــة الكريهــة، ولم أتجــرأ عــى إبقــاء 
أنفــي مفتوحًــا. لم يكــن أمــرًا معقــولً، لا يمكنــك وصفــه والتحــدث عنــه، بــل عليــك أنْ 
ــه حديقــة  ــرًا وفي ــا كب ــا إلى فنــدق ســميرأميس كان فندقً ــراه بنفســك. بعــد ذلــك توجهن ت
رائعــة عــى ضفــاف نهــر دجلــة، هنــاك جلســنا مســتمتعين بأجــواء النهــر والحديقــة، وبقينــا 

جالســن حتــى بعــد تنــاول العشــاء))).
السابع: الرحالة الصيني )لي تشونغ(.

زار العــراق الرحالــة الصينــي)لي تشــونغ( وذلــك في شــباط عــام 2015م حيــث 
ــف الاشرف  ــة النج ــا مدين ــراق، ومنه ــات الع ــض محافظ ــذا بع ــه ه ــال رحلت ــاب خ ج
ــة في  ــه الهوائي ــى دراجت ــك ع ــة، وذل ــة المقدس ــة الكاظمي ــة ومدين ــاء المقدس ــة كرب ومدين
رحلــة اســتمرت أكثــر مــن 18 عامًــا. حيــث يقــول عــن رحلتــه هــذه: »وصلــت بواســطة 
دراجتــي الهوائيــة التــي أحمــل فيهــا أمتعتــي الخاصــة مــن الملبــس والطعــام الجــاف مــن أجــل 
مواصلــة رحلتــي للبلــدان، حيــث ابتــدأت رحلتــي مــن بلــدي الصــن منــذ عــام 1997م، 
وخــال هــذه الفــرة زرت )145( دولــة مختلفــة واجهــت خلالهــا الكثــر مــن المصاعــب«.

وعــن انطباعــه عــن الشــعب العراقــي قــال تشــونغ: »وجــدت الشــعب العراقــي 
ــا: زرت  ــق، موضحً ــعب العري ــذا الش ــي له ــن زادني حب ــذا م ــب، ه ــعب طي ــامحاً وش متس
محافظــة النجــف ومرقــد الإمــام عــي ، وكذلــك زرت مدينــة الكاظميــة واليــوم أزور 
مدينــة كربــاء«. وتابــع: »كثــر مــا كنــت أســمع في بلــدي الصــن بــأنَّ هنــاك رجــل ضحــى 
بنفســه مــن أجــل الحــق وهــذا الرجــل هــو الإمــام الحســن «. ويعــد الرحالــة الصينــي لي 
تشــونغ مــن أبــرز الرحالــن عــى مســتوى العــالم، وزار بلــدان كثــرة عــى دراجتــه الهوائيــة 
البســيطة ومــا زال مســتمرًا في إكــال رحلتــه الاستكشــافية حــول العــالم، كــا إنــه يتحــدث 

))) يوميات بغداد، ص 58.
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ــا  ــه، كان أبرزه ــاء رحلات ــات في أثن ــن الصعوب ــد م ــه العدي ــد واج ــاً، وق ــة قلي الإنكليزي
عندمــا تــم طــرده مــن الصومــال لمحاولتــه الدخــول راكبًــا الدراجــة لتلــك البــاد مــن دون 

تأشــرة«))).
الخاتمة: 

أبــرز النتائــج مــن هــذا البحــث هــي الأقــوال التــي قيلــت في بغــداد عمومًــا وفي مدينــة 
الكاظميــة بالخصــوص وعــن مشــهدها وروضتــه الشريفــة وعــن جماليــة المــكان مــن حيــث 
ــام  ــف ع ــة إلى وص ــر، إضاف ــاب والمنائ ــكل القب ــة وش ــوش والزخرف ــاء والنق ــة البن هندس
للأزقــة والشــوارع والمحــات والأســواق التــي تقــع في هــذه المدينــة المقدســة وللقوميــات 
ــات  ــام والصناع ــكن والطع ــس والمس ــكل الملب ــة إلى ش ــة، إضاف ــذه المدين ــكن ه ــي تس الت
والمنتجــات التــي تُنتــج في هــذه المدينــة، وعــن طبيعــة معاملــة النــاس للغربــاء وخصوصًــا 
مــن يــروم الاقــراب مــن غــر المســلمين مــن المشــهد الكاظمــي الشريــف، فكانــت لبعــض 
الرحالــة والمســتشرقين آرائهــم الخــاص، والتــي ربــا اســتقوها مــن مصــادر غــر صحيحــة 
ــة،  ــذه المدين ــدًا في ه ــر تواج ــات الأكث ــل القومي ــن قبي ــة م ــع الكاظمي ــة المجتم ــن طبيع ع
والتــي ربــا زاروهــا في أوقــات زيــارات مخصوصــة، والتــي يكثــر تواجــد قوميــات أخــرى 
في المدينــة مــن أجــل الزيــارة وغيرهــا مــن مغالطــات تاريخيــة مــن حيــث تاريــخ استشــهاد 
ــى  ــب ع ــور كان يج ــن أم ــا م ــهاده، وغيره ــة استش ــر  وطريق ــن جعف ــى ب ــام موس الإم
ــة أو  ــا الأصلي ــن مصادره ــار م ــع الأخب ــة في تتب ــر دق ــون أكث ــتشرق أنْ يك ــة أو المس الرحل
ــت  ــوم كان ــى العم ــعابها(، وع ــة أدرى بش ــل مك ــهم )فأه ــة أنفس ــل المدين ــن أه ــل م لا أق
ــن  ــرة ع ــات الوف ــة بالمعلوم ــوص غني ــة بالخص ــداد والكاظمي ــراق وبغ ــات إلى الع الرح
شــكل المشــهد الكاظميــة الشريــف، وطبيعــة المدينــة الديمغــرافي وأســواقها وأزقتهــا، 
ــن أنْ  ــن والدارس ــكان الباحث ــي بإم ــة والت ــر والدراس ــرام والتقدي ــرة بالاح ــي جدي وه
يخرجــوا بأكثــر مــن دراســة عــن هــذه المدينــة المقدســة اســتنادًا إلى المعلومــات التــي ذكرهــا 

الرحــات عــى مــدى أكثــر مــن ألــف ســنة.
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المقدمة:
العربيــة  الثقافــة  تاريــخ  في  أدتــه  الــذي  الكاظمية بدورها الكبــر  عُرفت مدينــة 
الإســامية مــن خــال احتضانهــا لضريحــي الإماميــن الجواديــن  والحــوزات العلميــة 
الدينيــة، وتربيــة وبنــاء شــخصيات وقامــات علميــة كبــرة حملــت عــى عاتقهــا نــر الثقافــة 
الإســامية في مختلــف أنحــاء العــالم، ومــن هــذه الشــخصيات هــو المــؤرخ الدكتورجــواد 
ــخ  ــوراه في التاري ــهادة الدكت ــى ش ــل ع ــام 1907م، والحاص ــة ع ــود في الكاظمي ــي المول ع
الإســامي مــن جامعــة هامبــورغ الألمانيــة عــام 1939م، صاحــب الموســوعة العالميــة 
الشــهيرة »المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام« والتــي نالــت إعجــاب الغــرب قبــل 
ــرأ وهــو شــاب  ــا ق ــة، فل ــع التاريخي الــرق، فهــو أكاديمــي منصــف في طرحــه للمواضي
يافععــن آراء الباحــث المــري الدكتــور أحمــد أمــن في اتهــام التشــيع بالأصــول المجوســية 
ــدارس  ــأنَّ الم ــد ب ــا وج ــاضي، ولم ــرن الم ــن الق ــات م ا في العشرين ــب ردًّ ــة و..  كت واليهودي
ر عــن ســاعديه  الاســتشراقية تكتــب عــن الشــيعة دون الرجــوع إلى المصــادر منهــم، شــمَّ
واختــار عنوانًــا لأطروحــة الدكتــوراه في الإمــام المهــدي المنتظــر، والتــي ردَّ مــن خلالهــا 
ــار علــاء  ــة باطلــة ألصقــت بالمذهــب، وذلــك مــن خــال مراســاته لكب عــى آراء تاريخي
الشــيعة آنــذاك ،وهــم آيــة الله الشــيخ محمــد حســن كاشــف الغطــاء والعلامــة الســيد هبــة 
ــبأ«،  ــن س ــدالله ب ــبهة »عب ــري ش ــد مث ــجاعة ض ــف بش ــه وق ــا أنَّ ــتاني، ك ــن الشهرس الدي
ف الإشــكالات المطروحــة في أبحاثه التي اســتمرت  وكتــب عنهــا في أماكــن متعــددة وســخَّ
ــة  ــك العلام ــبق بذل ــي س ــاضي والت ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــى الس ــات وحت ــذ العشريني من
العســكري. وهــذا البحــث الــذي اعتمــد عــى المنهــج الوصفــي التاريخــي يســلط الضــوء 
إلى الجهــود التــي قدمهــا الدكتــور جــواد عــي في الدفــاع عــن الحــق، وهــي في الحقيقــة جانب 
بســيط مــن أعمالــه الكبــرة التــي نــذر حياتــه حتــى وفاتــه في تدوينهــا خدمــة للعلــم والإســام.
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السيرة الذاتية:
 تذكــر المصــادر أنَّ جــواد عــي مــن مواليــد عــام 1907م في مدينــة الكاظمة ببغــداد))). 
ــه  ــة، قــى جــواد عــي طفولت ــة في المدين ــة المعروف ــا لــأسر العلمي مــن أسرة بســيطة قياسً
ــارف  ــل وزارة المع ــن قب ــر م ــي اخت ــرة الت ــوى الف ــا س ــة، ولم يفارقه ــبابه في الكاظمي وش
ــى  ــل ع ــنوات. فحص ــع س ــارب التس ــا يق ــتمرت م ــي اس ــا، الت ــته في الماني ــال دراس لإك
ــورغ عــام 1938م عــن أطروحتــه  الدكتــوراه في التاريــخ الإســامي مــن جامعــة هامب

ــة))). ــة الألماني ــة« باللغ ــفراء الأربع ــدي والس ــام المه ــومة »الإم الموس
كــا حصــل عــى شــهادة أخــرى في المانيــا في الفلســفة مــن جامعــة برلــن، وقــد أشــار 
بنفســه عــن هــذه الشــهادة قائــاً: نلــت شــهادة باللغــة اللاتينيــة صــادرة مــن جامعــة برلــن 

باعتبــاري طالبًــا رســميًّا مثبتًــا في قســم الفلســفة، لا مســتمعًا أو طالبًــا غــر مثبــت))).
ــل  ــه يحم ــع أن ــة م ــة المركزي ــدرس في الإعدادي ــام  1940م كم ــة ع ــه في نهاي ــم تعيين ت
شــهادة الدكتــوراه))) ثــم انتقــل إلى كليــة التربيــة، وكان يــزاول العمــل في المجمــع العلمــي 
العراقــي، حيــث عــنِّ أســتاذًا بــدار المعلمــن العاليــة، وفيهــا اختــر عضــوًا مراســاً لمجمــع 

اللغــة العربيــة في القاهــرة.
زائــر لجامعــة هاردفــر في  اختــر كأســتاذ  الدراســية 1957-1958م  الســنة  وفي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وفي العــام الــدراسي 1961-1962م اختــر أســتاذًا زائــرًا 

ــا))). ــدن في بريطاني ــة لن في جامع
يُعَــدُّ جــواد عــي مــن جملــة الباحثــن النــوادر في القــرن العشريــن الــذي شــملت أبحاثه 
معظــم العلــوم الإنســانية والإســامية فهــو كتــب في التاريخ العــام، والإســامي والجاهلي، 

))) ينطر:عثمان، حسن، المنهج التاريخي، ص63.
))) ينظر: المطبعي، حميد، موسوعة المفكرين والأدباء، ج1، ص415  ، الكعبي، نصير، دراسات 

في التاريخ العربي، ج1، ص6-5.
))) ملفة جواد علي، المجمع العلمي.

))) كان جواد علي يعاني من تصديق الشهادة وبقي فترة طويلة يتابع ذلك.
))) موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين،ج1، ص47.
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ــه خــاض في مجــال البحــث الفقهــي  وكذلــك اهتــم بالمباحــث الكلاميــة والعَقديــة، كــا أنَّ
ــا في  ــا كان طالبً ــام« عندم ــخ الع ــورة »التاري ــه المنش ــن كتب ــاة)))، وم ــخ الص ــه تاري في كتاب
كليــة الإمــام الأعظــم في العشريــن مــن عمــره، والمفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، 
ويتألــف المفصــل مــن عــرة أجــزاء أحدهــا مخصــص للفهــرس، وكتــاب »تاريــخ العــرب 
في الإســام«))) كانــت طبعتــه الأولى في بغــداد ســنة 1961م، والمهــدي المنتظــر وأصنــام 

العــرب، ومــوارد الطــري)))، و معجــم ألفــاظ المســند))).
تــوفي الدكتــور جــواد عــي عــام 1987م إثــر المــرض العضــال الــذي ألمَّ بــه في شــقته 

ــدًا في العاصمــة بغــداد. وحي
 الشيعة وجواد علي:

ــم  ــا معظ ــن فيه ــي يقط ــة الت ــة الكاظمي ــيعية في مدين ــن أسرة ش ــى م ــواد ع ــدر ج ينح
شــيعة العاصمــة بغــداد، و ترعــرع ونشــأ في أجــواء هــذه المدينــة المقدســة، جلــس مــع كبــار 
علمائهــا أمثــال الســيد هبــة الديــن الشهرســتاني )ت1967م(، وعايــش طقــوس البســطاء 
ــدور  ــا ي ــيع وخصائصــه وم ــة عــن مذهــب التش ــة متكامل ــه حصيل ــت ل مــن أهلهــا، فكان
حولــه، ممــا جعلــه ينتقــد بعــض الأبحــاث المدونــة مــن قبــل الكتَّاب المســلمين والمســتشرقين 
المعاصريــن لــه، وفي هــذا المبحــث نحــاول تســليط الضــوء عــى أهــم أفــكار وآراء جــواد 

عــي في التشــيع.
1- الشيعة والرافضة.

ف جــواد عــي الشــيعة لغــة، بأنهــا كلمــة تعنــي في العربيــة »الحــزب«. وفي   يُعــرِّ

))) تم ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية.
))) أيضًا تم ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية.

))) قام الباحث السعودي الدكتور محمد صالح السلمي بجمع بحوثه الخاصة بموارد الطبري الذي 
نها الدكتور جواد علي في مجلة المجمع العلمي العراقي في كتاب اسمها »موارد تاريخ الطبري«  دوَّ

ونشره عام 2012 م من قبل منشورات المجلة العربية في السعودية.
))) إنَّ هذا الكتاب لم يطبع بعد، وقد أشار إليه في إحدى مقابلاته بأنه كامل وينتظر من يقوم بنشره.

ينظر: حوار أجرته معه الصحفية هناء العمري، مجلة آفاق عربية سنة 1978م.
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الاصطــاح لا تطلــق إلا عــى أسرة عــي بــن أبي طالــب‏، و يعــود اســم الإماميــة إلى 
اعتقادهــم بالإمامــة، بمعنــى القيــادة الدينيــة، التــي تشــكل نــواة عقيدتهم‏.والإمامــي عنــد 
الشــيعة هــو مــن ينتمــي إلى الأســس الرئيــــسة الخمســة للديــن: 1. التوحيــد. 2. العــدل. 
ــر  ــي ع ــي إلى اثن ــد النب ــة بع ــدد الأئم ــل ع ــث‏. ويص ــة. 5. البع ــوة. 4. الإمام 3. النب
إمامًــا، ومــن هنــا جــاء الاســم »الشــيعة الاثنــا عشريــة«. وكان الإمــام الأول عــى بــن أبي 

ــدي))). ــو المه ــر ه ــب، والأخ طال
ــه فيــا خــص ســبب  امــا في معنــى الرافضــة والروافــض فــإنَّ جــواد عــي لم يعــطِِ رأي
ــه  ــيعة)))، لكنَّ ــنة والش ــن الس ــن م ــدى الفريق ــة ل ــر الآراء المطروح ــي بذك ــمية ويكتف التس
يؤكــد بــأنَّ بدايــة هــذه التســمية كانــت في عهــد زيــد )ت122هـــ( قائــاً: ليــس مــن 
الــروري بالنســبة إلى أطروحتنــا أنْ نبحــث عــن الجانــب الاشــتقاقي للكلمــة، وإنــاَّ 

ــا قــد أطلقــت عــى الشــيعة في أيــام زيــد أو بعــده بقليــل))). يكفينــا أنْ نؤكــد أنَّ
ــبب  ــكك في س ــذي يش ــاني ال ــه الألم ــودر نولدك ــى رأي تي ــي ع ــواد ع ــد ج ــد اعتم وق
التســمية، لكنــه لا يســتبعد ظهــور هــذه التســمية في عهــد زيــد بــن عــي، أو في بدايــة القــرن 

الثالــث الهجــري.
وممَّــا يعطــي للقــارئ رؤيــة موضوعيــة بعيــدة عــن التعصــب والتمذهــب بخصــوص 
ــى لا  ــة؛ حت ــة وموضوعي ــده عــى ضرورة دراســة الفــرق الإســامية بدق جــواد عــي تأكي
ــها  ــى رأس ــامية وع ــرق الإس ــن الف ــر م ــا أنَّ الكث ــا، وخصوصً ــات جزافً ــق الاتهام تطل
ــة  ــة والتاريخي ــب الكلامي ــاب الكت ــل أصح ــن قب ــات م ــا للاتهام ــوا معرضً ــيعة أصبح الش
عــى طــول التأريــخ قائــاً: »لقــد آنَ الأوان أيضًــا لإعــادة النظــر في مفهــوم »الشــيعة« 
ــن  ــلمية، الذي ــو مس ــة أو أب ــد الراوندي ــب أنْ يبع ــذا يج ــده. وهك ــا وتحدي ــتعمل عمومً المس

الشيعة  أصل  كتاب  على  المقطع  هذا  في  علي  جواد  اعتمد   ، ص89  المنتظر،  المهدي  ينظر:   (((
وأصولها للشيخ كاشف الغطاء )ت 1954م(.

))) للتفصيل ينظر: المهدي المنتظر، ص92-89.
))) ينظر: المصدر نفسه، ص91.
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ــا هــم أولئــك النــاس، الذيــن لا  يعتقــدون بإمامــة العبــاس، عــم رســول الله، فالشــيعة إنَّ
ــه‏«))). ــب وأعقاب ــن أبي طال ــي ب ــون إلا بع يؤمن

ويؤكــد عــى مــن يريــد البحــث في الفــرق الإســامية أنْ يكــون حــذرًا عندمــا يقــارن 
الطوائــف الإســامية بعضهــا بالبعــض الآخــر، فالمؤلفــون يســعون إلى اضطهــاد الطوائــف 
الأخــرى، غــر الطوائــف التــي ينتمــون إليهــا، و إلى إرغــام جميــع المؤمنــن عــى الإيــان بهــا 

وحدهــا، حتــى ولــو هــم لجــؤوا إلى الكــذب والافــراء.
ــؤرخ  ــن م ــل م ــر جع ــب دون آخ ــي لمذه ــض اللاموضوع ــب والبغ ــذا الح ــل ه فمث
معــروف كالمقريــزي أنْ ينســب جــذور العقيــدة الأصليــة للشــيعة باليهوديــة. كــا أنَّ جــواد 
ــنْ »ابــن حــزم الظاهــري« و»الشهرســتاني« وغيرهمــا مــن نــر الآراء  عــي لم يــرئ العالَِ

ــة بحــق بعــض الفــرق الإســامية وعــى رأســهم الشــيعة))).  الخاطئ
ــها  ــى رأس ــف ع ــي يق ــامية الت ــارف الإس ــرة المع ــم كدائ ــل ضخ ــى عم ــف ع ويأس
ون عــن مشروعهــم بالعمــل الموضوعــي، لكنهــم  مجموعــة مــن الباحثــن الذيــن يُعــرِّ
مية والراونديــة ضمــن الشــيعة جزافًــا  أخفقــوا عنــد إدراج  بعــض الفــرق المنحرفــة كـــالخرَّ
ميــة  اميــة، وهــي فــرع مــن الراونديــة، والخرَّ ويقــول: ينبغــي أنْ يكــون موقــف المــرء مــن الرزَّ
والبابكيــة، والســنبادية والحلوليــة وغيرهــا، عنــد مــا يبحــث المــرء تعاليــم هــذه الفــرق، لا 
ــاَّ يجــد أســاء أخــرى، بحيــث يكــون مــن الخطــأ  ــه، و إن ــادة عــي وأعقاب ــر لعب يجــد أي أث

ــد إلى جماعــة الشــيعة بصــورة مطــردة))). نســبة هــذه العقائ
ــي يقطــن أصحابهــا  ــة الت وكذلــك يرفــض إقحــام بعــض الفــرق الصغــرة كالنصيري
في ســوريا إلى الأئمــة الاثنــي عشريــة الحقيقيــن، قائــاً في ذلــك: إنَّ عقيدتهــم تختلــف عــن 
الشــيعة الاثنــى عشريــة الحقيقيــن، ولأنهــم يجعلــون لســفرائهم مراتــب أخــرى ويعرفــون 

))) ينظر: المهدي المنتظر، ص11. 
))) ينظر: المصدر نفسه، ص 10. 

))) ينظر: المصدر نفسه، ص12-11.
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أشــخاصًا آخريــن غــر الســفراء))).
مــن يقــرأ تــراث جــواد عــي يجــد أنَّ موقفــه واضــح في ضرورة مراجعــة الفــرق 
الإســامية بطريقــة موضوعيــة وعلميــة، تعتمــد عــى كتــب ومدونــات أصحــاب الفرقــة 
ــامية،  ــرق الإس ــض الف ــوا بع ــة الأولى لم ينصف ــادر الكلامي ــها؛ لأنَّ المص ــامية نفس الإس
وقــد ظُلمــوا باتهامــات باطلــة لا تمــت بــأي صلــة لإصحابهــا، كــا ابتــي أتبــاع عــي بذلــك 

عــى مــر التاريــخ!
2-عليٌّ أول المسلمين.

لا خــاف في أنَّ خديجــة أول مــن أســلم، وأنَّ أول النــاس إســامًا بعدهــا عــي بــن أبي 
طالــب رضي الله عنــه وعمــره تســع ســنين، وقيــل عــر ســنين، وقيــل إحــدى عــرة ســنة، 

وكان في حجــر رســول الله ، قبــل الإســام))).
وذهــب جــواد عــي إلى أنَّ أول مــن أســلم بعــد خديجــة عــي بــن أبي طالــب، آمــن بــه 

وهــو ابــن عــر ســنين، أو أقــل مــن ذلــك بقليــل أو أكثــر ســنة))).
ــن  ــل الذي ــة الأوائ ــى رأس قائم ــأتي ع ــي ي ــب النب ــد ربي ــأنَّ زي ــا ب ــب أيضً ــا ذه ك
ــد  ــه: وكان زي ــك في قول ــا صرح بذل ــي  ك ــام ع ــد الإم ــام بع ــداء الإس ــتجاب لن اس
بــن حارثــة الكلبــي ثــاني مــن آمــن برســالة محمــد مــن الذكــور وقــد عــرف أمــدًا بـ»زيــد بــن 

ــد«))). محم
ــا رأيــه في إســام الخليفــة الأول أبي بكــر  فيقــول: أبــو بكــر وهــو »عتيــق بــن عثــان   وأمَّ

ابــن عامــر المعــروف بــأبي قحافــة، فــكان أول المصدقــن برســول الله مــن غــر أهل بيتــه))).
 وقــد اعتمــد الباحــث عــى هــذا الــرأي عــى أمريــن أساســيين وهمــا النقــل والعقــل، 

))) ينظر: المهدي المنتظر، ص67.
))) ينظر:أبو الفداء، إسماعيل بن علي، تاريخ أبي الفداء، ج1، ص82.

))) ينظر: علي، جواد، تاريخ العرب في الإسلام، ص190.
))) ينظر: المصدر نفسه، ص189.

))) ينظر: المصدر نفسه.
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ــي  ــح العق ــى المرج ــك ع ــة، وكذل ــات التاريخي ــدد مــن المروي ــهد بع ــث نجــده استش حي
لأســبقية الإمــام عــي  في التصديــق والإيــان برســالة ابــن عمــه النبــي محمــد  وفيــا 

يــي نســلط الضــوء عــى هذيــن الأمريــن:
ــبقيت  ــى أس ــي ع ــواد ع ــا ج ــتدل به ــي اس ــات الت ــن المروي ــة: م ــات التاريخي أ- المروي
الإمــام عــي  تلــك الحادثــة التــي ذكرهــا البــاذري في كتابــه أنســاب الأشراف: »رأى 
ــا محمــد؟ فقــال  ــه وســلم تصــي معــه خديجــة، فقــال: مــا هــذه ي عــي النبــي صــى الله علي
رســول الله صــى الله عليــه وســلم: يــا عــي، هــذا ديــن الله الــذي اصطفــاه واختــاره، وأنــا 

ــذر الــات والعــزى فإنهــا لا ينفعــان ولا يــران. أدعــوك إلى الله وحــده، وأنْ ت
فقــال عــي: مــا ســمعت بهــذا الديــن إلى اليــوم، وأنــا أســتأمر أبي فيــه، فكــره النبــي صلى 
الله عليــه وســلم أنْ يفــي ذلــك قبــل اســتعلان أمــره. فقــال: يــا عــي، إنْ فعلــت مــا قلــت 
لــك، وإلا فاكتــم مــا رأيت.فمــى ليلته.ثــم غــدا عــى رســول الله صــى الله عليــه وســلم، 

فقــال لــه: أعــد عــيَّ مــا قلــت.
ــى  ــه ع ــي مع ــلم فيص ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــأتي رس ــث ي ــلم، ومك فأعاده.فأس

خــوف...))).
اســتعان  عــي  جــواد  وجدنــا  الــذي  العقــي  المرجــح  إنَّ  العقلــی:  المرجــح  ب- 
ــت  ــن بي ــي م ــام ع ــرب الإم ــو ق ــي  ه ــام ع ــبقيت الإم ــى أس ــتدلاله ع ــه في إس ب
الرســول، بــل إنــه أصبــح جــزءًا مــن الأسرة النبويــة حســب المرويــات التاريخيــة التــي 
ذكرهــا اصحــاب الســر والتاريــخ في اختيــار عــي مــن قبــل الرســول  ؛ ليكــون في بيتــه 

))) ينظر: علي، جواد، تاريخ العرب في الإسلام، ص189.
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ــب))).  ــو طال ــة أب ــر والفاق ــاب الفق ــا أص عندم
ــن  ــرج ع ــه خ ــرًا بأن ــرد خ ــول  ولم ي ــت الرس ــأ في بي ــاش ونش ــي  ع ــا أنَّ ع ب
ــم ووثــن، وحســب هــذه المقدمــات يكــون أولى مــن  ــد لصن طاعــة رســول الله ، أو تعبَّ

غــره بالاســام.
ــاً  ــاني رج ــدًا ث ــون زي ــول  يك ــت الرس ــل بي ــدة أه ــدة أي قاع ــذه القاع ــى ه وع
ــة جــواد  ــو بكــر في رؤي ــا برســول الله بعــد عــي بــن ابي طالــب ، والخليفــة أب صديقً

ــه.  ــل بيت ــه أو أه ــر إسرت ــن غ ــول الله  م ــن برس ــه أول الصديق ــي أنَّ ع
 وإنْ كان جــواد عــي في نهايــة موضــوع أول النــاس إســامًا،  لا يجــد لــه أهميــة لــدى 
الصحابــة أنفســهم، والاختلافــات التــي حدثــت بــن المســلمين فيــا بعــد هــي التــي 
حاولــت إثــارة مثــل هــذه المواضيــع كــا يقــول ذلــك: موضــوع مَــنْ أول النــاس إســامًا، 
ومَــنْ كان أقــدم النــاس مــن غــره في الإســام، مــن المواضيــع التــي اســتغلتها العواطــف 

ــا بعــد كــا اســتغلت أمــورًا أخــرى))). والنزعــات السياســية في
3- الرد على الأسطورة السبئية:

ظهــر في الربــع الأول مــن القــرن العشريــن عــدد مــن الكُتَّــاب مــن المســلمين))) 
والمســتشرقين يتهمــون الشــيعة بشــخص يهــودي يعــرف بـ»عبــدالله بــن ســبأ« لكــي يظهــروا 

ــة. ــأنَّ الشــيعة أصولهــا يهودي ب
ــن  ــدالله ب ــطورة عب ــى أس ــرد ع ــن لل ــن المنصف ــن الباحث ــر م ــدد كب ــدى ع ــد تص  وق

))) ذكر أصحاب السير والتأريخ أنَّ قريشًا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب كثير العيال، فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: »إنَّ أخاك أبا طالب كثير العيال، فانطلق لنأخذ من 
بنيه ما يخفف عنه به« فأتيا أبا طالب وقالا: نريد أنْ نخفف عنك. فقال أبو طالب: اتركا لي عقيلً 
ه إليه، وأخذ العباس جعفرًا، فلم  واصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا فضمَّ
قه علي، ولم يزل جعفر مع العباس  يزل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيًّا، فصدَّ

حتى أسلم. ينظر:  تاريخ أبي الفداء، ج1، ص82.
))) ينظر: علي، جواد، تاريخ العرب في الإسلام، ص190.

الزركلي،  ص96،  والبيان  التمهيد  محمد،  يحيى،  ص276،  فجرالإسلام  أحمد،  أمين،  ينظر:   (((
الأعلام 220/4 وجدي، محمد،32/1 ، دائرة معارف القرن العشرين ج5، ص17فصاعدًا. 
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ســبأ، منهــم الباحــث المــري الدكتــور طــه حســن في كتابــه »الفتنــة الكــرى« الأســطورة 
الســبئية بالأدلــة التاريخيــة )))، ومــن المشــككين في هــذه الشــخصية الوهميــة الدكتــور أحمــد 
محمــود صبحــي))) والدكتــور عــي الــوردي)))، وكامــل الشــبيبي))) و عــدد مــن الباحثــن 

الشــيعة كالعلامــة العســكري))) والدكتــور أحمــد الوائــي))).
وقــد ذهــب عــدد مــن المســتشرقين بــأنَّ الــدور الــذي نُســب إلى عبــد الله بــن ســبأ مبالــغ 
ه ومــن جوانــب عديــدة متخيــل، وإنَّ المؤامــرة والدعــوة المنســوبتين إلى ابــن ســبأ  فيــه ومشــوَّ

الصـــورة  أولً  اســـتعرض  حيـــث  الســـبأية  الأســـطورة  حســـين  طـــه  الدكتـــور  ذكـــر   (((
اللـــه  إلـــى أنَّ عبـــد  ثـــم مزقهـــا بعـــد تحليـــل دقيـــق وانتهـــى  التـــي رســـمت لابـــن ســـبأ، 
التاليـــة: بالأمـــور  رأيـــه  ودعـــم  الشـــيعة  خصـــوم  خلقهـــا  وهميـــة  شـــخصية  ســـبأ   بـــن 
 1 - إنَّ كل المؤرخيـــن والثقـــات لـــم يشـــيروا إلـــى قصـــة عبـــد اللـــه بـــن ســـبأ، ولـــم يذكـــروا عنهـــا شـــيئًا.
 2 - إنَّ المصـــدر الوحيـــد عنـــه هـــو ســـيف بن عمـــر، وهو رجل معلـــوم الكذب، ومقطـــوع بأنه وضاع.
3 - إنَّ الأمـــور التـــي أســـندت إلـــى عبـــد اللـــه بـــن ســـبأ تســـتلزم معجـــزات خارقـــة لفـــرد 
رهم  ــخَّ ــبأ وسـ ــن سـ ــه بـ ــد اللـ ــم عبـ ــن خدعهـ ــلمون الذيـ ــون المسـ ــتلزم أنْ يكـ ــا تسـ ــادي، كمـ عـ
والســـخف. البلاهـــة  منتهـــى  فـــي  اعتـــراض،  بـــدون  أهدافـــه  ينفـــذون  وهـــم   لمآربـــه، 
لغيـــره  ضربهـــم  مـــع  عنـــه،  وعمالـــه  عثمـــان  لســـكوت  مقنـــع  تفســـير  وجـــود  عـــدم   -  4
 مـــن المعارضيـــن كمحمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة ومحمـــد بـــن أبـــي بكـــر وعمـــار وغيرهـــم.
 5 - عـــدم وجـــود أثـــر لابـــن ســـبأ ولجماعتـــه فـــي واقعـــة صفيـــن وفـــي حـــرب النهـــروان.
 وقـــد انتهـــى طـــه حســـين إلـــى القـــول: إن عبـــد اللـــه بـــن ســـبأ شـــخص ادخـــره خصـــوم الشـــيعة 
للشـــيعة، ولا وجـــود لـــه فـــي الخـــارج. راجـــع )الفتنـــة الكبـــرى( طـــه حســـين )فصـــل ابـــن ســـبأ( 

تحـــت عنـــوان: ابـــن الســـوداء، ج1،  ص 131.
))) ينظر: نظرية الِإمامة ص37.

بابن  قريش  له  رمزت  وقد  ياسر؛  بن  عمار  السوداء  بابن  المقصود  أنَّ  إلى  الوردي  علي  يذهب   (((
السوداء ولم تصرح باسمه؛ لأنه ثقل ومركز بين الصحابة، وكان على رأس الثائرين على عثمان، 
؛ لأنّه يرجح  كفة عليٍّ ويهبط بكفة عثمان فرمزوا  فلم ترد قريش أنْ تضعه مقابل عثمان جانب عليٍّ
وه بابن السوداء؛ لأنَّ أمه أمَةٌ سوداء، ولا وجود لابن سوداء غيره. ينظر: وعاظ السلاطين،  له وسمَّ

ص279.
))) ينظر: الصلة بين التصوف والتشيع، ص84.  

أهم  أحد  من  ويُعَدُّ  سبأ«  بن  الله  »عبد  أسماه  كتابًا  العسكري  مرتضى  السيد  العلامة  صنَّف   (((
المصنفات في هذا الموضوع.

))) أفرز الدكتور أحمد الوائلي في كتابه »هوية التشيع« فصلًا بعنوان »ابن سبأ« جمع فيه الآراء وردَّ 
على الأسطورة السبئية.
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مــن اختــاق المتأخرين))).
أمــا الدكتــور جــواد عــي فهــو أيضًــا تحــدث وكتــب عــن »ابــن ســبأ« بإســهاب طويــل، 
ولــه الأســبقية في رد هــذه الشــبهة، وتجســدت أبحاثــه في مراســاته لطــرح الدكتــور أحمــد 
أمــن المــري في »جريــدة الطريــق« عــام 1933م)))، وكذلــك في أطروحتــه »المهــدي 
ــن  ــوان »اب ــل عن ــة تحم ــاث متتالي ــة أبح ــك بخمس ــة« وكذل ــفراؤه الأربع ــر وس المنتظ
ــا  ــي كتبه ــالات الت ــى المق ا ع ــت ردًّ ــي كان ــالة«)))بتاريخ 1948م الت ــة »الرس ــبأ« في مجل س
ــة المجمــع العلمــي العراقــي عــام  ل في مجل ــم مطــوَّ ــه بحــث قيِّ محمــود أحمــد شــاكر)))،  ول

1956م.
وممــا توصــل إليــه مــن خــال أبحاثــه عــن ابــن ســبأ ممكــن اختصــاره في النقــاط 

التاليــة))):
1- إنَّ الطــري هــو أول مــن ذكــر روايــات »ابــن ســبأ«، والمؤرخــون نقلــوا عنــه 

بالنــص أو بالمعنــى.
2- إنَّ الروايــات منقولــة عــن الــري و»الفقعــي« و»ســيف بــن عمــر«، وقــد 

ــف رجــال الحديــث الــرواة المذكــورة أســائهم. ضعَّ
3- نفــى وجــود علاقــة بــن الصحابيــن »أبي ذر« و»عــار بــن يــاسر« بشــخصية 

ــن ســبأ«.  ــة كـــ »اب ــة مجهول يهودي

))) من المستشرقين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي برنارد لويس، وولهاوزن، وفريدلندر. ينظر: لويس، 
برنارد، الإسماعيلة، ص85 -91 ، نقد منهج برنارد لويس، ص160. 

))) ذكر الدكتور جواد علي في أطروحته المهدي المنتظر  بأنه رد على الدكتور أحمد أمين في 

جريدة الطريق وفي أعداد متتالية من عام 1933م. ينظر: هامش رق ججم 50 ص84. 
))) مجلة الرسالة تصدر تحت إشراف الدكتور حسن الزيات في جمهورية مصر العربية.

الرسالة على »طه حسين« في ثلاث مقالات تحمل  الدكتور محمود محمد شاكر في مجلة  ))) رد 
عنوان »الفتنة الكبرى في شهري فبراير ومارس من عام 1948م معتقدًا بالدور السلبي لابن سبأ 

في الفكر الشيعي.
))) ينظر: المهدي المنتظر،  ص141-124.
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4- يقــول إنَّ الســبائية هــي التــي دعــت الأخباريــن لســبب ســراه إلى خلــق أســطورة 
)عبــد الله بــن ســبأ( هــذا الــذي جعلنــا الــرواة نكتــب عنــه هــذه المقــالات.
5- إنَّ روايات »ابن سبأ« كان القصد منهما تشويه سمعة الشيعة))).

4-العقيدة المهدوية.
ــي  ــا ه ــض مفاهيمه ــلمون في بع ــف المس ــي اختل ــة الت ــة المهم ــث الكلامي ــن المباح م
العقيــدة المهدويــة، أو الاعتقــاد بالمنجــي في آخــر الزمــان، فــإنَّ فكــرة الإمــام الغائــب عنــد 
ــة مــن الأمــور المبهمــة والشــائكة لــدى الغــرب، التــي قــلَّ البحــث عنهــا  الشــيعة الإمامي
مــع تقــدم الدراســات الإســامية في أوربــا، ولعــل الســبب يرجــع لأنهــا لا ترتبــط بالعــالم 
الإســامي كلــه، و لذلــك لم تكــد تعــرف بســبب قلــة تأثيرهــا في العــالم الإســامي بالــذات، 
و لم تقــدم البحــوث عنهــا. إلا أنَّ عــى البحــوث الإســامية أنْ تهتــم بهــذه المياديــن، التــي 

أهملــت حتــى الآن إلى حــد مــا))).
ــة لفهــم هــذه العقيــدة بصــورة موضوعيــة  ومــن هــذا المنطلــق ومــن بــاب الحاجــة الُملحَّ
ــوان  ــوراه التــي حملــت عن ــه للدكت ــة في أطروحت ــدة المهدوي قــام جــواد عــي بدراســة العقي
ــرز  ــن أب ــتلهمً م ــة، مس ــيعية في المهدوي ــادر الش ــم المص ــى أه ــدًا ع ــر« معتم ــدي المنتظ »المه
ــن  ــد حس ــيخ محم ــتاني والش ــن الشهرس ــة الدي ــيد هب ــم الس ــره وه ــيعة في ع ــاء الش عل
كاشــف الغطــاء لطرحــه الموضوعــي لهــذه الفكــرة، كــا اعتمــد عــى مصــادر شــيعية وهــذه 

ــة. ــر أول خطــوة في الدراســات الغربي تعت
وكذلــك انتقــد مــا يســميه بالمــؤرخ الحقيقــي وهــو ابــن خلــدون )ت808هـــ( الــذي 
أطلــق بعــض القضايــا التاريخيــة دون فحــص وتــأتي بمقولتــه الشــهيرة أنَّ المهــدى كان قــد 
دخــل في سرداب بيــت متطــرف مــن بيــوت الشــيعة بالحلــة و غــاب فيــه، وكذلــك‏ وجــه 
عــي في رحلته‏ أنه ســمع  كلامــه منتقــدًا الرحالــة الشــهير ابــن بطوطــة )ت779هـــ( الــذي يدَّ

))) جواد علي، المقال الأول )العدد 774 -3 مايو 1948م من صفحة 499-497(.
))) ينظر: المهدي المنتظر، ص6.
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مــن أهــل الحلــة يقولــون إنَّ الإمــام الثــاني عــر قــد اختفــى بعــد دخولــه أحــد المســاجد))).
بًــا مــن هــذه الأقــوال قائــاً: »إنَّ هــذه الآراء تحملنــا عــى الظــن  ويــرد جــواد عــي متعجِّ
ــا  ــة، و م ــة الحل ــاء مدين ــر و لا بإنش ــاني ع ــام الث ــاء الإم ــم باختف ــم له ــن لا عل ــأن المؤلف ب
قالــوه عــن الإمــام الثــاني عــر مــن أنــه اختفــى في الحلــة، التــي لم تكــن موجــودة آنئــذ، أي 
ســنة 260 للهجــرة و إنــا أنشــأها صدقــة بــن منصــور المزيــدي في ســنة 1101/495-))).
ذهــب أهــل الســنة إلى أنَّ الإمــام المهــدي رجــل يولــد في آخــر الزمــان، اســمه محمــد، 
ــه  ــورًا، وأن ــاً وج ــتْ ظل ــا مُلئ ــدلً ك ــطًا وع ــأ الأرض قس ــة، يم ــد فاطم ــن ول ــو م وه
يملــك ســبع ســنين، وأنــه يمــأ الأرض عــدلً، وأنَّ عيســى  يخــرج فيســاعده عــى قتــل 

ــه يــؤم هــذه الأمــة، ويصــي عيســى خلفــه))). ــال، وأنَّ الدجَّ
ويخالــف رأي أهــل الســنة القائــل بــأنَّ الإمــام المهــدي رجــل يولــد في آخــر الزمــان، 
بــل أكــد أنَّ الإمــام المهــدي مولــود في القــرن الثالــث الهجــري وذو شــخصية معينــة، عــاش 
حياتــه في المــاضي خــال فــرة زمنيــة محــددة نوعــا مــا)))، ويفضــل جــواد عــى روايــة 
حكيمــة عمــة الإمــام الحســن العســكري في ولادة الإمــام المهــدي؛ لان شــهادتها تعــود 
إلى شــاهد عيــان، أمــا الأخبــار الأخــرى فمصدرهــا ســفراء و خــدم الإمــام الحــادي عــر، 

الذيــن رأوا الطفــل مــرة أو تحدثــوا معــه، و ليــس لهــا مــا لــأولى مــن أهميــة))).

))) ينظر: المهدي المنتظر، ص11-10. 
)))  ينظر: المصدر نفسه، ص11-10. 

))) ينظر: ابن قيم الجوزية، المنار المنيف، ص142 ، العسقلاني، ابن حجر في تهذيب التهذيب، 
ج9، ص126.

))) يعتقد الشيعية أنَّ الإمام المهدي ،  غاب عن أنظار عامة الناس، لكنه يتصل بالأمة من خلال 
الكبرى  الغيبة  بدأت  ثم  الصغرى،  بالغيبة  الفترة  بالسفراء الأربعة، فعرفت هذه  يعرفون  أشخاص 
سنة 329 هجرية بوفاة السفير الرابع ولا تزال مستمرة حتى الآن و ستستمر حتى يأذن الله عز وجل 

للإمام بالظهور.
))) ينظر: المنار المنيف، ص142، تهذيب التهذيب، ج9، ص126.
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5- التقية عند الشيعة. 
ــد  ــويه المعتق ــاء، أو تش ــة الدم ــؤدي إلى إراق ــول ي ــل أو ق ــن كُلِّ فع ــي ع ــي النه ــة ه إنَّ التقي
ــؤدي إلى  ــا ي ــأنْ تتقــي كُلَّ م ــن أخيــك الإنســان ب ــة والخــاف بينــك وب وهدمــه، أو إيجــاد الفرق
الاختــاف والتنــازع بينــك وبــن مــن يختلــف معــك في المعتقــد أو الجنــس والعيــش معــه بســام 
مــا دام هــو لم يعتــدِ عليــك))). والتقيــة واجبــة لا يجــوز رفعها إلى أن يخــرج القائــم ، فمن تركها 
قبــل خروجــه فقــد خــرج عــن ديــن الله وديــن الإماميــة وخالــف الله ورســوله والأئمــة))). وهــي 
جائــزة في الأقــوال كلهــا عنــد الــرورة وربــا وجبــت فيهــا لــرب مــن اللطــف والاســتصلاح، 
وليــس يجــوز مــن الأفعــال في قتــل المؤمنــن ولا فيــا يعلــم أو يغلــب أنــه استفســاد في الديــن))). 
وهنــاك ممــن يــرى بــأن التقيــة كانــت عنــد الشــيعة حيــث كان في العهــود الماضيــة، التــي 
ــم في الجهــر  ض للظل ــث لا تعــرُّ ــوم حي ــا الي ــان عــى الشــيعة، أم ــط والطغي يشــوبها الضغ

بالتشــيع فقــد أصبحــت التقيــة في خــر كان))).
ــت  ــلمين، وأصبح ــن المس ــكلام ب ــم ال ــة في عل ــاكل العويص ــن المش ــة م ــر التقي وتعت
ــا لا  ــل مــن الشــيعة وعقائدهــا، في حــال أنَّ ــدون الني ــن يري ــل الذي ــام مــن قب موضــع اهت
تُعــد علامــة مميــزة عنــد الشــيعة دون غيرهــم فهــي موجــودة في الطبيعــة العامــة للإنســان، 
فغريــزة المحافظــة عــى الحيــاة تدفــع النــاس في أوقــات الخطــر و حــالات الخــوف إلى 

ــة))). ــم العادي ــم في حالاته ــن تصرفه ــف ع ــر يختل ــا آخ ــرف تصرفً الت
وعليــه يذهــب جــواد عــي بــأنَّ التقيــة توجــد عنــد أهــل الســنة، فعنــد مــا تكــون حيــاة 

))) ينظر: الخوئي، أبو القسم، معجم رجال الحديث، ج18، ص220.
))) ينظر: الصدوق، محمد بن علي، الاعتقادات، ص107.

رضا،  محمد  ص119،المظفر،  المقالات،  أوائل  النعمان،  بن  محمد  بن  محمد  المفيد،  ينظر:   (((
عقائد الإمامية، ص47.

))) ينظر: مغنية، محمد جواد، الشيعة في الميزان، ص52.
))) ينظر: المهدي المنتظر، ص194.
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ــو أن  ــد إذن ه ــرق الوحي ــا)))، الف ــة أيضً ــأ إلى التقي ــه أن يلج ــم علي ــر، يتحت ــني في خط الس
ــرق  ــن ف ــاك م ــس هن ــر فلي ــث الجوه ــن حي ــا م ــر، أم ــيعة دورًا أك ــد الش ــب عن ــة تلع التقي

أســاسي بينهــا))).
وأمــا الســبب الــذي جعــل التقيــة أكثــر ظهــورًا عنــد الشــيعة قياسًــا للســنة هــو خــوف 
ــول:  ــن، ويق ــك الح ــيعي في ذل ــط الش ــة للخ ــة المعادي ــة الظالم ــش الحكوم ــن بط ــاع م الأتب
ــا ذنــب مــن كان  »بــأنَّ الذنــب في مثــل هــذا التســر لم يكــن في الحقيقــة ذنــب الشــيعة، وإنَّ

يرغمهــم عليــه«‏))).
ومــن هــذا المنطلــق أي قســوة وبطــش الخلفــاء تجــاه الشــيعة يســتنتج جــواد عــي بــأنَّ 
التقيــة أصبحــت أكثــر اســتخدامًا ورواجبًــا بــن الشــيعة في عهد الإمــام الصادق  قياسًــا 
للفــرة التــي عاشــها الشــيعة في عهــد أبيــه الإمــام الباقــر  كــا يقــول في ذلــك: معظــم 
الأحاديــث المتصلــة بالتقيــة تعــود إلى الإمــام الســادس جعفــر الصــادق، في عهــد الخليفــة 
ــى لا  ــة حت ــام عــى التقي ــك الإم ــذي اضطهــد الشــيعة وطاردهــم، فأجــر ذل المنصــور، ال
يعــرض أتباعــه للخطــر، وكان الشــيعة وآل البيــت قــد قامــوا في أيــام الإمــام الخامــس محمــد 
ــم لم يكونــوا يذهبــون إلى بيوتهــم مــن  الباقــر بثــورات ضــد الخلفــاء وماتــوا شــهداء، إذ إنَّ
بــاب التقيــة بعــد محمــد الباقــر، كــا تظهــر لنــا ذلــك قصــة زيــد بــن عــي مــع أخيــه الإمــام 

الباقــر))).
م  ثــم يتســائل جــواد عــي هــل إنَّ التقيــة جائــزة عنــد الحريــة العقائديــة التامــة التــي يَتنعَّ
ــي  ــة تعن ــاً: »إنَّ التقي ــب قائ ــذه أم لا؟ فيجي ــا ه ــا في أيامن ــة ك ــة الإمامي ــاع المدرس ــا أتب به

))) كما فعل التقية الإمام أحمد بن حنبل الذي كان يرفض القول بخلق القرآن، ولما ضرب عدة سياط 
من قبل الخليفة العباسي على مقولته هذه، تراجع عن رأيه وذهب إلى رأي الخليفة العباسي وهو 

خلق القرآن تقية منه على نفسه. ينظر: تاريخ اليعقوبي، ج3 ص 198.
))) ينظر: المهدي المنتظر، ص194.

))) المصدر نفسه، ص195.
ص هذه الفكرة من كتاب أصل الشيعة وأصولها  ))) المصدر نفسه، ص196. علمًا أنَّ جواد علي لخَّ

للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.
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التســر عــن العــدو وهــي مطلوبــة منهــم عــى الــدوام، لكنهــا تتغــر بتغــر الوقــت طبعًــا. 
في المــاضي كانــت التقيــة تتمثــل في ألَّ يظهــر الشــيعة أمــام النــاس عنــد أداء الصــاة، وألَّ 
يظهــروا أبــدًا أنهــم شــيعة. أمــا في أيامنــا هــذه التــي تســود فيهــا الحريــة في المســائل الدينيــة، 
فــإنَّ الإنســان ليــس في حاجــة إلى التمســك بالمفهــوم القديــم للتقيــة، فمــن حقــه أنْ ينتمــي 

إلى المذهــب الشــيعي بــكل حريــة«))). 
وعليــه إنَّ جــواد عــي بعــد دراســته لموضــوع التقيــة الــذي اختــره عــى كتــاب »أصل 
الشــيعة وأصولهــا« أعطــى رأيــه في التقيــة قائــاً: )إنَّ التقيــة عنــد الشــيعة موضــوع تربــوي 

أخلاقــي ســياسي أكثــر ممــا هــو موضــوع دينــي محــض())).
ــرد  ــد الشــيعة لم يخــلُ مــن ذكــر لآراء المســتشرقين وال ــة عن كــا أنَّ كلامــه حــول التقي
ــن  ــم ع ــرق مزاع ــا و في ال ــن في أورب ــاب المحدث ــب أنَّ للكُتَّ ــن الغري ــه: وم ــم بقول عليه
التقيــة و نشــأتها .... يحاولــون عبثًــا الربــط بينهــا وبــن الأفــكار الدينيــة والفلســفية 

الغربيــة))).
ــري  ــر« يُط ــدي المنتظ ــاب »المه ــة في كت ــوع التقي ــن موض ــة م ــر صفح ــش آخ وفي هام
الباحــث عــى الــرأي الصائــب والمتميــز لكاشــف الغطــاء عــن التقيــة حســب رأيــه، 
مًــا مــن مقومــات المذهــب  ويســتنتج بــأنَّ الشــيخ يقــدم الدليــل عــى أنَّ التقيــة ليســت مقوِّ

ــر))). ــد الخط ــاني عن ــلوك الإنس ــن الس ــوع م ــي ن ــا ه ــيعي، و إنَّ الش
ــذه إلى  ــه ه ــي مقولت ــواد ع ــع ج ــذي أرج ــيعة ال ــل الش ــاب أص ــا لكت ــد مراجعتن  وعن
ــص أو كلام  ــذا الن ــى ه ــف ع ــور، لم نق ــاب المذك ــن  الكت ــا م ــا بعده ــة 189 وم الصفح
قريــب منــه، بــل العكــس صحيــح إنَّ صاحــب الكتــاب »الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء« 

)))  المهدي المنتظر، ص195.
))) المصدر نفسه، ص196.

Goldziher,Vorl. الإسلام،  المستشرق غولدتسيهر، محاضرات عن  هو  بالمستشرقين  يقصد   (((
uberd. Islam,p. 302,355، 281، 239 ، ينظر: المصدر نفسه، ص195.

))) ينظر: الهامش الأول صفحة 194.
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ــأتي  ــرع، وي ــه ال ــل يقبل ــه العق ــا يثبت ــول: إنَّ م ــا، ويق ــاً وشرعً ــة عق ــوب التقي ــرى وج ي
بنصــوص مــن القــرآن والســنة النبويــة وســرة الصحابــة عــى أنهــا ضرورة وعقيــدة. نعــم 
ــيخ:  ــذا نــص كلام الش ــة، وه ــتحبة أو محرم ــة أو مس ــان واجب ــض الأحي ــح في بع ــد تصب ق
ــة التــي تقــول بهــا الشــيعة لا تختــص بهــم، ولم ينفــردوا بهــا، بــل هــو أمــر ضرورة  إنَّ التقي
ــز البــر. وشريعــة الإســام في أســس أحكامهــا،  ــاع، وغرائ ــة الطب ــه جبلَّ العقــول، وعلي
وجوهريــات مشروعيتهــا، تمــاشي العقــل والعلــم جنبًــا إلى جنــب، وكتفًــا إلى كتــف، 
ــول  ــن ضرورة العق ــعرة، وم ــد ش ــا قي ــك عنه ــل، ولا تنف ــا العق ــم، وقائده ــا العل رائده
وغرائــز النفــوس أنَّ كل إنســان مجبــول عــى الدفــاع عــن نفســه، والمحافظــة عــى حياتــه، 

ــه. ــه، وأحبهــا إلي وهــي أعــز الأشــياء علي
وفي أقســامها يقــول الشــيخ: والعمــل بالتقيــة لــه أحكامــه الثلاثــة: فتــارة: يجــب كــا إذا 
كان تركهــا يســتوجب تلــف النفــس مــن غــر فائــدة. وأخــرى: يكــون رخصــة، كــا لــو كان 
في تركهــا والتظاهــر بالحــقِّ نــوع تقويــة لــه، فلــه أنْ يضحــي بنفســه، ولــه أنْ يحافــظ عليهــا.
ــرواج الباطــل، وإضــال الخلــق،  ــا ل ــو كان ذلــك موجبً ــة: يحــرم العمــل بهــا، كــا ل وثالث

وإحيــاء الظلــم والجــور.
وعليــه لم يفهــم مــن هــذا الــكلام إنــكار التقيــة أو الطعــن بهــا مــن قبــل كاشــف 
الغطــاء؛ إلا اللهــم إذا كان بينهــم كلام متبــادل غــر مــا هــو موجــود في كتــاب أصــل 

الشــيعة وأصولهــا؟
 6- الرجعة عند الشيعة.

الرجعــة مــن العقائــد المعروفــة عنــد الشــيعة، وتعنــي أنَّ الله تعــالى يعيــد في آخــر الزمان 
طائفــة مــن الأمــوات إلى الدنيــا ممَّــن محضــوا الِايــان محضًــا أو محضــوا الكفــر محضًــا، فينتصر 
لأهــل الحــق مــن أهــل الباطــل، وعــى هــذا إجمــاع الشــيعة الإماميــة الاثنــي عشريــة، وقــد 
 وأهــل بيتــه المعصومين  ــل هــذا الإجمــاع بــورود الأحاديــث المتواتــرة عــن النبــي تحصَّ
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الدالــة عــى اعتقادهــم بصحــة الرجعــة))).
ــن  ــاف ب ــة لا خ ــة في الرجع ــه الإمامي ــذي يقول ــم أنَّ ال ــى: اعل ــيد المرت ــول الس يق
ــا الخــاف بينهــم  ــه مقــدور لله تعــالى، وإنَّ المســلمين -بــل بــن الموحديــن- في جــوازه، وأنَّ
ــه يوجــد لا محالــة أو ليــس كذلــك.ولا يخالــف في صحــة رجعــة الأمــوات إلا خــارج  في أنَّ
ــادر عــى إيجــاد الجواهــر بعــد إعدامهــا، وإذا  ــد؛ لأنَّ الله تعــالى ق عــن أقــوال أهــل التوحي

كان عليهــا قــادرًا، جــاز أنْ يوجدهــا متــى شــاء))).
ــا  وقــد عقــد جــواد عــي الفصــل الثالــث مــن إطروحتــه »المهــدي المنتظــر« بحثًــا خاصًّ
ــل بــأنَّ فكــرة الرجعــة  لمفــردة الرجعــة، ودرس هــذه العقيــدة دراســة تاريخيــة، و قــد توصَّ
ــة عمــر خطــب بعــد مــوت النبــي في المســجد  ــإنَّ الخليف غــر مختصــة بالشــيعة فقــط، ف

وقــال: إنَّ محمــدًا لم يمــت ميتــة أبديــة، و إنــاَّ ســتكون لــه رجعــة))).
أو كــا هــو معــروف ويشــاع بــن أتبــاع محمــد بــن الحنفيــة: إنَّ ســيدهم لم يمــت، و إنــاَّ 
هــو مقيــم بجبــل رضــوى وعنــده عســل و مــاء، و ســيظهر في يــوم آخــر، و هكــذا تتكاثــر 
الأمثلــة))). لكــنَّ الخــاف في عقيــدة الرجعــة بــن المســلمين في رأي جــواد عــي يرجــع إلى 
مصاديــق مــن تنطبــق عليهــم الرجعــة، فــإنَّ أقــوال غــر الشــيعة تنــص عــى رجعــة شــخص 
ــي  و معهــم  ــى عــر #و النب ــد برجعــة الأئمــة الاثن ــه، والشــيعة تعتق واحــد بعــد موت

أعداؤهــم ليثــأروا منهــم. 
ــا، وإنــاَّ شــأنها شــأن فكــرة  ــا دينيًّ وممــا توصــل إليــه في بحثــه بــأنَّ الرجعــة ليســت مذهبً
رجعــة المســيح أو الدجــال عنــد أهــل الســنة. فكــا أنَّ الاعتقــاد برجعــة هــؤلاء الرجــال الثلاثــة 
ليــس عقيــدة ملزمــة عنــد أهــل الســنة، كذلــك لا يعــرف الشــيعة عقيــدة دينيــة في الرجعــة))).

المرتضى،  رسائل  الحسين،  بن  علي  المرتضى،  ص78-77،  المقالات،  ينظر: أوائل   (((
ج3، ص135، عقائد الإمامية، ص112-11.

)))  رسائل المرتضى، ج3، ص135.
)))ينظر: المهدي المنتظر، ص74.

))) ينظر: المصدر نفسه.
))) ينظر: المصدر نفسه، ص92.
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ــب  ــى الكات ــرد ع ــال في ال ــذي ق ــاء ال ــف الغط ــرأي كاش ــر ب ــد تأث ــور ق وكأنَّ الدكت
المــري أحمــد أمــن )ت1954م( الــذي اتهــم الشــيعة باليهوديــة لقولهــم بالرجعــة: وأنــا 
لا أريــد أنْ أُثبــت في مقامــي هــذا -ولا غــره- صحــة القــول بالرجعــة، وليــس لهــا عنــدي 

مــن الاهتــام قــدر قُلامــة ظفــر))).
ــر  ــة، تظه ــوع الرجع ــي في موض ــواد ع ــطَّرها ج ــي س ــارات الت ــذه العب ــق إنَّ ه والح
ــا عبــارات أحــد علــاء عــره مــن الشــيعة، وهــو العــالم الشــيخ محمــد حســن  وكأنَّ
ــس  ــاً: »لي ــيعي قائ ــد الش ــن المعتق ــة م ــون الرجع ــض أنْ تك ــذي رف ــاء، ال ــف الغط كاش
ــاط التشــجيع بهــا  ، ولا ين التديــن بالرجعــة في مذهــب الشــيعة بــازم، ولا إنــكاره بضــارٍّ
ــاء الغيــب، وحــوادث المســتقبل، وأشراط  ــا، وليســت هــي إلا كبعــض أنب وجــودًا وعدمً
الســاعة، مثــل نــزول عيســى مــن الســاء، وظهــور الدجــال، وخــروج الســفياني، وأمثالهــا 
ــا  ــس إنكاره ــام في شيء، لي ــن الإس ــي م ــا ه ــلمين، وم ــد المس ــائعة عن ــا الش ــن القضاي م
ــد الشــيعة«))). ــه، وكــذا حــال الرجعــة عن ــه دخــولً في ــه، ولا الاعــراف بذات خروجًــا من

ــد الإماميــة  ــه عقائ أو كلام العــالم الشــيعي الكبــر الشــيخ محمــد رضــا المظفــر في كتاب
ــب  ــي يج ــول الت ــن الأص ــت م ــة ليس ــال فالرجع ــى كل ح ــة: وع ــن الرجع ــال ع ــذي ق ال
الاعتقــاد بهــا والنظــر فيهــا، وإنــاَّ اعتقادنــا بهــا كان تبعًــا للآثــار الصحيحــة الــواردة عــن آل 
البيــت  الذيــن نديــن بعصمتهــم مــن الكــذب، وهــي مــن الأمــور الغيبيــة التــي أخــروا 

عنهــا، ولا يمتنــع وقوعهــا))).

))) ينظر: المهدي المنتظر، ص168.
))) أصل الشيعة وأصولها، ص167.

))) ينظر: عقائد الإمامية، ص 68.
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النتائج:
ــة  ــة الفكري ــا لهــا مــن خــال هــذا البحــث الخــاص بالرؤي ــي توصلن ــج الت أهــم النتائ
ــاط  ــه بالنق ــن تلخيص ــيعة ممك ــاه الش ــي تج ــواد ع ــور ج ــدها الدكت ــي جسَّ ــة الت والكلامي

ــة: التالي
1- إنَّ جــواد عــي باحــث عراقــي مــن أهــالي الكاظميــة، وأبحاثــه في تاريــخ العــرب 
ــتشرقون  ــه بذلــك المس ــهد ل ــة ش ــة وعربي ــهرة عالمي ــام ذات ش ــل الإس ــام وقب في الإس

ــلمون. والمس
ــيعة، ولم  ــد الش ــخ وعقائ ــة تاري ــة في دراس ــيعية الإصيل ــادر الش ــى المص ــد ع 2- اعتم

ــب. ــامية فحس ــرق الإس ــادر الف ــفِ بمص يكت
ــا:  ــه هم ــض كتب ــن بع ــيعة في تدوي ــن الش ــره م ــاء ع ــلة عل ــى مراس ــاده ع 3- اعت

ــاء. ــف الغط ــن كاش ــد حس ــيخ محم ــتاني والش ــن الشهرس ــة الدي ــيد هب الس
4- رد على الشبهات التي ترفض بأنَّ الإمام علي هو أول المسلمين.

ــد الآراء التــي أثارتهــا بعــض الأقــام المغرضــة بــأنَّ »ابــن ســبأ« هــو المؤســس  5- فنَّ
للمذهــب الشــيعي.

6- سبق الكثير من العلماء الشيعة بإطلاق مفردة »الأسطورة« على ابن سبأ.
7- يعتقــد بــأنَّ »التقيــة« و»الرجعــة« عنــد الشــيعة ليــس كــا أراد أعــداء الشــيعة 

إلصــاق التهــم بهــم مــن خــال تفســرهم الخاطــئ لهذيــن المفردتــن.
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نالــت مدينــة بغــداد أهميــة كبــرة بمدنهــا الزاهــرة، فكانــت مدينــة الكاظمية ومشــهدها 
ــة الأجانــب والمســتشرقين،  ــارك واحــدة مــن إحــدى المــدن التــي لفتــت أنظــار الرحال المب
ونالــت اهتمامهــم لأمــور كثــرة لعــل مــن أولهــا المرقــد الشريــف للامــام الكاظــم والإمــام 
محمــد الجــواد . وبنــاءً عــى ذلــك جــاء بحثنــا الموســوم بــ)الرحالــة والمســتشرقين 
ــن الوعئاق واحلوادث  ــة م ــراث المشــهد الكاظمــي( ليســتعرض جمل ــاء ت ودورهــم في إحي
ااتلريخيــة ذات البُعــد التراثــي والعمــراني الوصفــي الدقيــق لمــا نقلــوه وكتبــوه في رحلاتهــم 
وتراحلهــم في بغــداد. وقــد انطلقنــا في هــذه الدراســة مــن محوريــن أساســن، اشــتمل 
المحــور الأول عــى التعريــف بمدينــة الكاظميــة من حيــث )الأهميــة، والتســمية، والموقع(. 
ا عــن المشــهد الكاظمــي مــن خــال كتابــات المســتشرقين  ً أمــا المحــور الثــاني فجــاء معــرِّ
الأوربيــن ومشــاهداتهم لــه. وليأخــذ تســعة عــر مســتشرقًا جــاء إلى بغــداد خــال المــدة 
ــي زار  ــدة الت ــب الم ــب كُلًّ حس ــة الأجان ــولاء الرحال ــرز ه ــكان أب ــث. ف ــة البح موضوع
فيهــا بغــداد ومدينــة الكاظميــة: )المســتشرق الإيطــالي بيــرو ديللافاليــه، رحلــة كارســتن 
ــه، المســتشرق أبــو طالــب خــان، المســتشرق الفرنــي  نيبــور، المســتشرق الفرنــي أوليفيي
لــوي جــاك روســو، المسشــرق المنــي البغــدادي، المســتشرق فيلكــس جونــز، المســتشرق 
الليــدي درور، المســتشرق الألمــاني كارل ريتــر، المســتشرق أديــب الملــك، المســتشرق 
ــتشرق  ــاه، المس ــن ش ــاصر الدي ــتشرق ن ــت ، المس ــدي إنهول ــتشرق الهولن ــون اشر، المس ج
ــه، المســتشرق ميهــاي فضــل الله، المســتشرق نيــل  مــدام ديولافــوا، المســتشرق فيتــال كوني

ــه(. ــل اوبلي ــم ويلكوكــس، المســتشرق الفرنــي امي افراتــس، المســتشرق ولي
ــة  ــب الوثائقي ــع والكت ــادر والمراج ــن المص ــة م ــدراةس لىع مجموةع مهم ــدت ال اعتم
وكتــب الرحــات المترجمــة جــرى الاســتفادة كُلاًّ منهــا ضمــن الفــرة التاريخيــة موضوةع 

البحــث، وقــد توصــل الباحــث في نهايــة دراســته لجملــة مــن النتائــج المتحققــة.
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أولً: مدينة الكاظمية: )الأهمية، والتسمية، والموقع(. 
       مدينــة الكاظميــة مــن المــدن العراقيــة القديمــة  لهــا أهميــة في التأريــخ قديــاً 
ــر  ــن جعف ــدا الإمامــن موســى ب ــا مرق ــة وفيه ــة والمبارك ــدن المقدس ــد مــن الم ــا، تُع وحديثً

ــداد))).  ــة بغ ــن العاصم ــرخ م ــب الك ــع في جان ــواد، وتق ــد الج ومحم
نالــت هــذه المدينــة عــى مــدى التأريــخ باهتــام الملــك الكــي )كــور يكالــزو الأول( 
ــاء  ــة الأولى، وج ــة البابلي ــقوط الدول ــد س ــراق بع ــت الع ــي حكم ــية الت ــة الكاش في الدول
اهتمامــه بهــا كونهــا قريبــة مــن مدينــة )عقرقــوف( التــي كانــت تســمى )دو- كــور يكالــزو(، 
ولا تــزال آثارهــا باقيــة حتــى اليــوم قــرب الكاظميــة عــى نحــو ســتة أميــال عنهــا مــن جهــة 
الغــرب. وتتميــز بضخامــة الأبنيــة ممــا يــدل عــى أنهــا كانــت عاصمــة الســالة الكشــية منــذ 
بدايــة القــرن الخامــس عــر قبــل الميــاد وإلى نهايــة الســالة الكشــية، وتصبــح )عقرقــوف( 

ممثلــة لعهــد مــن عهــود العــراق القديمــة))). 
وتظــل )عقرقــوف( الأثــر الأول الــذي وصــل إليــه علمنــا التــي دعيــت أحــدى 
جوانهــا الشــالية باســم )الكاظميــة( بعــد ذلــك بعــرات القــرون))). بحيــث بقيــت هــذه 
الأرض غــر معروفــة في التاريــخ الإخمينــي والســلوقي، والفرثــي والساســاني وكانــت 

ــكان))).  ــاة والس ــن الحي ــة م ــر خالي ــة وغ ــام وعناي ــع اهت موض
أســس الخليفــة المنصــور العبــاسي مدينــة بغــداد عــام 145هـــ ثــم بنــا ســورًا وفــراغ مــن 
خندقهــا)))، وأنهــى المنصــور مــن عــارة مدينتــه بالجانــب الغــربي مــن بغــداد عــام 149هـــ.

حيــث اقتطــع مقــرة الشــونيزي الصغــرة فجعلهــا مقــرة خاصــة بأسرتــه وأقربائه فأســاها 

))) حسين علي محفوظ، بيوتات الكاظمية، ص .19
))) ستيفن هيمسلي لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق، ترجمة جعفر الخياط، ص 201.

))) محمد حسن آل ياسين،  تاريخ المشهد الكاظمي في بغداد، ص 56.
))) ريتشارد كوك، بغداد مدينة السلام، ترجمة مصطفى جواد وفؤاد جميل، ص38. 

))) محمد حسن آل ياسين، ص 64.
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)مقابــر قريــش())). 
وذكــرت المصــادر التاريخيــة القديمــة أنَّ الخليفــة العبــاسي أبــا جعفــر المنصــور جعلهــا 
ــام 150  ــوفى ع ــذي ت ــر ال ــر جعف ــه الأك ــا ابن ــن فيه ــن دف ــث أول م ــش، حي ــر لقري مقاب
ــخ  ــة في التاري ــميات قديم ــا تس ــون أنَّ له ــر المؤرخ ــا وذك ــن . ك ــن الإمام ــل دف هـــ، قب
ــة )الشــونيزية( ومعناهــا  ــة الكاظمي منهــا )دورمكــور يكالــزو(. والتســمية الأخــرى لمدين
الحبــة الســوداء، وجــاءت هــذه التســمية أثنــاء الحكــم الساســاني. وبعدمــا دفــن بهــا الإمــام 
موســى بــن جعفــر وحفيــده الإمــام محمــد الجــواد بــن عــي الرضــا ثــم تحويــل اســم هــذه 
المنطقــة إلى الكاظميــة وبــات مكانًــا مقدسًــا يقصــده الزائــر مــن جميــع أنحــاء العــالم، لا ســيما 

العــالم الإســامي))). 
ومــن الأهميــة بمــكان القــول إنَّ نشــوء المــدن وتطورهــا يُعــد مــن العنــاصر المهمــة في 
ــزاول في  ــري، إذ ت ــتقرار الح ــي للاس ــوذج الواقع ــا الإنم ــاري، بوصفه ــوض الحض النه
ــة، وعــى الرغــم مــن العوامــل  ــة كاف ــة المســتقرة فيهــا الأنشــطة الحضاري ــاصر البشري العن
ــك  ــا ذل ــة( وغيره ــة )الكاظمي ــدن القديم ــغ الم ــا في أنْ تبل ــهمت أساسً ــد أس ــية ق السياس
الشــأن مــن التقــدم والشــهرة، لكــن ينبغــي ألا نغفــل أو نقلــل مــن حجــم العوامــل 
الأخــرى التــي ســاعدت عــى نشــوء الكاظميــة وتطورهــا كالعامــل الدينــي. وقــد نالــت 
مدينــة بغــداد أهميــة كبــرة بمدنهــا الزاهــرة، فكانــت مدينــة الكاظميــة واحــدة مــن إحــدى 
المــدن التــي لفــت أنظــار الرحالــة والمســتشرقين، ونالــت اهتمامهــم لأمــور كثــرة، لعــل مــن 

 .((( ــن ــف للإمام ــد الشري ــا المرق أوله
ولفــت هــذا المشــهد الإيــاني أنظــار المســتشرقين أثنــاء رحلاتهــم إلى بغــداد، وأخــذ كل 
ــة أو  ــب التأريخي ــا الجوان ــه للمشــهد الكاظمــي مدونً ــه زيارت ــاء رحلت ــدون أثن مســتشرق ي

)))  الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام )تاريخ بغداد(، تحقيق:بشار عواد معروف، ص123.
))) حسين علي محفوظ، ص 29.

المقدسة،  الكاظمية  للعتبة  العامة  الأمانة  الثاني،  الجزء  الدولي،  الثالث  السنوي  المؤتمر  وقائع   (((
ص360.
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س لرويــات الرحالــة الذيــن  العمرانيــة أو الدينيــة فيــه. وفيــا يتعلــق ببحثنــا هــذا فقــد كــرَّ
ــه في مؤلفاتهــم عــى  زاروا بغــداد وكتبــوا عــن المشــهد الكاظمــي؛ لأنَّ الرحالــة أول مــن نبَّ
ــاد ومنهــا  ــار الموجــودة في الب ــة بشــكل خــاص، فضــاً عــن الآث ــة بغــداد والكاظمي أهمي
الكاظمية.وقــد ركزنــا عــى الرحالــة الأجانــب الذيــن زارو بغــداد ونــروا كتبًا ودراســات 
كثــرة عــن الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لبغــداد والمشــهد الكاظمــي))).
ــن محــط أنظــار عــددًا مــن الســيَّاح  ــن النهري ــا ب ــاد م ــا أنْ تكــون ب ــرًا طبيعيًّ وكان أم
والرحالــة والمســتشرقين؛ لمــا لتلــك البــاد العريقــة مــن شــهرة واســعة، وصيــت ذائــع في 
ــة،  ــب المقدس ــوادث في الكت ــار وح ــن أخب ــا م ــا ورد عنه ــار، وم ــارات والآث ــوالم الحض ع
حيــث أســهم عــدد كبــر مــن الرحالــة الأجانــب إســهامًا إيجابيًّــا بتقديــم معلومــات 
ــرز تلــك المعلومــات  ــة بغــداد وقــت رحلاتهــم، ولعــل مــن أب ــدة عــن مدين ــدة ومفي جدي
هــي الكشــف عــن الآثــار والحضــارة العربيــة والإســامية، والكشــف عــن حلقــة مجهولــة 

ــة))). ــك المدين حــول تل
ــا كانــت دوافــع الرحالــة المعلنــة منهــا والخفيــة فقــد اتصــف أغلــب الرحالــة ولــو  وأيًّ
بدرجــات متفاوتــة بدقــة الملاحظــة والوصــف، وتقــيِّ الحقائــق في تســجيل مشــاهداتهم 
بأمانــة، كــا حــرص معظمهــم عــى التفريــق بــن المشــاهدة والروايــة عنــد تســجيل 
معلوماتهــم، وتــرز قيمــة الرحــات بوصفهــا مصــدرًا مــن مصــادر الثقافــات الإنســانية، 
ولرصــد بعــض جوانــب حيــاة النــاس اليوميــة في مجتمــع بغــداد خــال فــرة زمنيــة محــددة؛ 

ــة.  ــة ثقافي ــذا كان للرحــات قيمــة تعليمي ل
وتجــد الرحالــة والمســتشرقين قــد حققــوا إنجــازات كبــرة في اهتمامهــم بــالإرث الغنــي 
ــة بشــكل خــاص، وفي القــرون الأربعــة  ــة بغــداد بشــكل عــام والكاظمي ــراث مدين مــن ت
الأخــرة اتســمت بنشــاط كبــر في ميــدان الرحــات والســياحة، فقــد زار بغــداد بــن 
عامــي 1553-1914م ثــان وتســعون رحالــة مــن جنســيات مختلفة.حيــث إنَّ الرحــات 

))) مجيد السامرائي، صور المستشرقين في العراق في القرن التاسع عشر، ص67.
))) المصدر نفسه، ص 69-68.
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قديمــة قِــدَم الإنســان ذاتــه إذ عرفهــا منــذ العصــور القديمــة، وإنِ اختلفــت أهــداف 
ــة  ــات الرحال ــإنَّ كتاب ــك ف ــع ذل ــا. وم ــت مادته ــفر وتنوع ــائل الس ــت وس ــة وتباين الرحل
ر إلى حــد كبــر بعــض ملامــح حضــارة  ــا كانــت توجهاتهــم ونزعاتهــم الشــخصية تصــوِّ أيَّ
ــا،  ــوا إليه ــي ذهب ــدان الت ــة البل ــن ثقاف ــر م ــف الكث ــا تص ــه، ك ــوا في ــذي عاش ــر ال الع
ــة  ــاري بأصال ــم الحض ــذا الفه ــن ه ــح م ــا، ويتض ــوا فيه ــي اختلط ــعوب الت ــوال الش وأح
ــا  ــض م ــة بع ــث لمتابع ــذا البح ــة، نقــوم به ــة خاص ــا والكاظمي ــراق عمومً ــدن الع ــاء م عط
ــق  ــهادات بح ــا ش ــي، وإنَّ ــهد الكاظم ــن المش ــم ع ــب في مذكراته ــة الأجان ــجله الرحال س

ــا))). ــة وعطائه ــة العظيم ــذه المدين ه
ثانيًا: المشهد الكاظمي من خلال كتابات الرحالة ومشاهداتهم له:

1- الرحالة الإيطالي بيترو ديللافاليه PIETRO DELLA VALLE عام 1616م. 
ــة  ــة في ســنوات مبكــرة مــن القــرن الســابع عــر، إذ  زار الرحال ــدأت تلــك الرحل ب
الإيطــالي بيــرو ديللافاليــه العــراق عــام 1616م وتحديــد مــكان المشــهد الكاظمــي اذ 
كتــب »وصلنــا بعــد الظهــر إلى مــكان يدعــى الإمــام موســى وهــو مــزار يكرمــه المســلمون 
وتكثــر النســاء خاصــة مــن زيارتــه يــوم الجمعــة، ويأتيــه المؤمنــون مــن بغــداد، وهــو يبعــد 
عــن المدينــة المذكــورة مســرة ســاعة، كــا يقصــده الــزوار مــن بــاد أخــرى خاصــة فــارس 
لأنــه يضــم الإمــام المذكور.توقفنــا عنــد هــذه البلــدة منتظريــن رجــال المكــوس، وأمضينــا 
ليلتنــا هنــاك فأقبــل رجــال الحكومــة ليســتوفوا الرســوم مــن القافلــة، لكنهــم لم يجــدوا فيهــا 
ــاء  ــداد أثن ــة بغ ــود إلى مدين ــوا النق ب ــد هرَّ ــوا ق ــن كان ــار المحتال ــا؛ لأنَّ التج ــم نفعً ــا يديه م
ــرًا مــن الأمــوال داخــل أحمــال مــن الحشــيش والقصــب ومــا  ــة الســابقة، وقســاً كب الليل
ــم،  ــبهات عنه ــاد الش ــرًا لإبع ــيئًا يس ــوا إلا ش ــة ولم يترك ــا إلى المدين ــك، فوصلن ــاكلة ذل ش
ــه بوصــف رحلتــه إلى  كانــوا مــن التجــار المعروفــن في الغنــى«))). ولم يكتــف ديللافالي
ــكان  ــذا الم ــا في ه ــدث لن ــاً: »ح ــه قائ ــا أضــاف إلي ــف وإن ــذا الوص المشــهد الكاظمــي به

))) يوهان فك، تاريخ حركة الاستشراق الدراسات العربية الإسلامية، ترجمة عمر لطفي، ص189.
))) رحلة ديللافاليه إلى العراق، ترجمة بطرس حداد، ص22.
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ــن  ــة ومحاطــن بعســكريين كثيري ــن مــن المدين ــا أنفســنا قريب ــا حــن ألْفَين أمــر طريــف فإنن
نــا في أمــان فتركنــا خيامنــا مفتوحــة  أتــوا مــع رجــال المكــوس لاســتيفاء الرســوم، ظننــا أنَّ
ــام  الأطــراف واستســلمنا لنعــاس لذيــذ، فانتهــز الفرصــة بعــض اللصــوص ودخلــوا خي
المســافرين وراق لهــم زيــارة خيمتــي فأخــذوا كيــس ثيــابي ولم أشــعر بهــم إلا في الصبــاح، 
وعلمــت حينئــذ أنَّ مســافرًا إيطاليًّــا آخــر سرقــت بندقيتــه مــن تحتــه، وفرحــت لأنهــم أبقــوا 
لي صنــدوق كتبــي وأوراقــي وهــو كنــزي الصغــر العزيــز، فحمــدت المــولى عــى هــذه المنَِّــة 
وإلا لكنــت وقعــت في حــرة وفقــدت صــري. لقــد كان الصنــدوق إلى جانــب الألبســة 
ولحســن حظــي لم يأخــذوه رغــم شــكله وطريقــة ربطــة إذ يــدلان عــى أنــه كنــز ثمــن«))). 
وفي اليــوم التــالي مــن الرحلــة وتحديــدًا في العشريــن مــن تشريــن الأول عنــد الظهــر يصــف 
ــى  ــام موس ــة الإم ــا منطق ــول: »تركن ــث يق ــي حي ــهد الكاظم ــر المش ــة ومنظ ــادرة المدين مغ
وسرنــا باتجــاه بغــداد ونزلنــا في دار أعــدت لي ولم تكــن الــدار في جانــب النهريــن الكــرخ، 
وإنــاَّ في الجانــب الآخــر الرصافــة وهــو القســم الأكــر مــن بغــداد والأكثــر أهميــة، فأخذنــا 

نصيبنــا مــن الراحــة بعــد ذلــك الســفر الشــاق للغايــة«))).
2- رحلة كارستن نيبور Carsten Niebuhr عام 1765م. 

أمــا الرحالــة نيبــور والــذي بــدأت رحلتــه عــام 1765م، فقــد بــنَّ مــا نصــه: »لم 
ــع في  ــي تق ــك الت ــيما تل ــا، ولاس ــة به ــق المحيط ــداد والمناط ــي بغ ــارة ضواح ــن زي ــن م أتمك
الجانــب الغــربي مــن دجلــة؛ لأنهــا كانــت في أثنــاء زيــارتي لمدينــة بغــداد غرقــت جمعــاء فهــي 
رطبــة، وفي هــذه الجهــة كثــر مــن البســاتين غــر أنهــا قليلــة الســكان بالنســبة إلى الأقســام 
المســكونة الأخــرى مــن المدينــة، وإنَّ طرفهــا الشــالي كان مشــيَّدًا مــن غــر شــك عــى بقعــة 
مــن بغــداد العتيقــة، وكانــت تمتــد بــا ريــب مــن هنــاك إلى مشــهد موســى بــن جعفــر، ففــي 
هــذه الأرض جميعهــا آثــار بنايــات ومســاجد وقبــور مســلمين مشــاهير ماتــوا في المدينــة«))).

))) رحلة ديللافاليه إلى العراق، ص23.
))) المصدر نفسه، ص25-24.

))) بغداد في رحلة نيبور، ترجمة مصطفى جواد، ص12.
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ولم يكتــف كارســتن نيبــور بوصــف مدينــة بغــداد بــل زاد بالوصــف ليصــف لنــا 
ــم  ــمى الكاظ ــرة تس ــة صغ ــي قري ــال: »ه ــث ق ــة حي ــن الدق ــيء م ــي ب ــهد الكاظم المش
ــى  ــام موس ــا الإم ــرس)))، هم ــة الف ــن أئم ــن م ــن لإمام ــع تربت ــر م ــجد الكب ــاك المس وهن
الكاظــم -أي الصبــور- وابــن ابنــه حفيــده محمــد الجــواد، وهــذا المشــهد الإســامي 
مدعــاة للفخــر، فــإنَّ قبتيــه الشــاهقتين والمنــارة كانــت قــد زينــت ظواهرهــا عــى الطــراز 
الفــارسي بحجــارة مطليــة وهــي اليــوم في تكــر مســتمر. وموضــع هــذا المســجد ليــس كــا 
هــو حــال مشــهد عــي ومشــهد الحســن، فــإنَّ المنــازل والــدور قائمــة ولكنهــا عــى حافــة 
ــة. وقــد قتــل))) موســى بــن جعفــر عــام 185 هـــ بأمــر الخليفــة القائــم -الرشــيد-  الهاوي
ــيعة  ــن ش ــرة م ــة كب ــي إنَّ جماع ــة، وه ــتوجب التهجم ــور تس ــل في أم ــه تدخَّ ــذ؛ لأنَّ يومئ
ــارات  ــه زي ــراه الشــيعة شــهيد الشــهداء)))، ويزورن العلويــن اجتمعــوا في داره؛ فلذلــك ت
مختلفــة للتعبــد لديــه، وســكان قريــة الكاظــم هــم مــن الشــيعة عــى التقريــب، وإذا لم يكــن 
لأصحــاب هــذا المذهــب وأتباعــه حريــة في الإعــان عــن مذهبهــم. يــزور هــذا المســجد 
كل يــوم نــاس كثــر منهــم مــن أهــل بغــداد، وإنَّ أكثــر الشــيعة لا يســتطيعون نقــل أمواتهــم 
ــى  ــرة موس ــم في مق ــذا يدفنونه ــك؛ ل ــر ذل ــاق أو غ ــن الإنف ــم ع ــي لعجزه ــهد ع إلى مش

ــا يكســب المشــهد أمــولً وفــرة«))). ــر قريــش(، وفي هــذا م الكاظــم )مقاب
3- الرحالة الفرنسي أوليفييه OLIVIER عام 1791م.

ــي  ــهد الكاظم ــام والمش ــكل ع ــداد بش ــة بغ ــه مدين ــي أوليفيي ــة الفرن ــف الرحال يص

))) وقع الرحالة نيبور في خطأ عندما قال من أئمة الفرس فالإمامان موسى بن جعفر ومحمد الجواد 
يرتبط نسبهما إلى الرسول الأعظم  وهما من نسل عربي هاشمي. ينظر: وقائع المؤتمر السنوي 

الثالث الدولي، ص211.
))) في ترجمة مصطفى جواد ورد أنه أعدم وذلك لتآمره وتعاونه مع العلويين، بينما في الحقيقة هو 

أنه مات مسمومًا. المصدر نفسه، ص212.
المذهب  عند  الشهداء  سيد  أو  الشهداء  شهيد  فإنَّ  نيبور  الرحالة  على  التبس  قد  الأمر  أنَّ  يبدو   (((

الجعفري هو الإمام الحسين . المصدر نفسه، ص213.
))) بغداد في رحلة نيبور،  ص 14-13.
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بشــكل خــاص، إذ يقــول: »كانــت بغــداد تمتــد أيــام العباســيين حتــى الإمام موســى الكاظم 
مــن جهــة وحتــى الإمــام الأعظــم مــن الجهــة الأخــرى، وهــي قريــة واقعــة عــى بعــد نصف 
فرســخ إلى الشــال الغــربي مــن بغــداد عــى الضفــة الشرقيــة مــن دجلــة، واســمها الحقيقــي 
ــة  ــه أبوحنيف ــن في ــذي دف ــجد ال ــبة إلى المس ــر نس ــم الآخ ــا الاس ــي له ــد اعط Maadem ، وق

ــة.  ــراك الإمبراطوري ــة أت ــه غالبي ــع مذهب ــم، ويتب ــمى بالأعظ ــام والمس ــاء الإس ــد عل أح
وعــى الجانــب الآخــر مــن دجلــة وعــى بعــد فرســخ مــن بغــداد وربــع الفرســخ مــن النهــر 
ــاه هــذا  ــة موســى الكاظــم المســاة كذلــك أيضًــا بســبب الجامــع الــذي يضــم رف تقــع قري
الإمــام المســلم، فــإنَّ موســى الكاظــم ينحــدر مــن ســالة محمــد  مــن ابنتــه فاطمــة زوج 

عــي«))).
4- رحلة أبي طالب خان عام 1803م *:  

     يحدثنــا أبــو طالــب خــان في رحلتــه عــام 1803م عــن المشــهد الكاظمــي ومن خلاله 
عــن المرقــد الشريــف فيصــف لنــا مــا نصــه: »وإذا كانــت غايتــي بســلوكي هــذا الطريــق أنْ 
أزور بقايــا أجســاد الشــهداء والأوليــاء مــن مذهبنــا المســلمين الشــيعة، وزيــارة قبــور عــدة 
لأجــدادي الصالحــن الأتقيــاء مــن ذريــة النبــي ، خصصــت القســم الأكــر مــن وقــت 
ــعة  ــاهد التس ــي المش ــاهد ه ــهر المش ــدس، وأش ــب المق ــذا الواج ــاء ه ــداد بقض ــي ببغ إقامت
والســبعين إمامًــا** في مشــهد المشــهورين باســم كازم-الكاظــم- ومنــه اســم الكازمــن-
الكاظمــن- الــذي اطلــق عــى المشــهد الــذي همــا فيــه، والقريــة التــي شــيِّد فيهــا هــذا القــر 
هــي في مدينــة الجزيــرة عــى بُعــد أربعــة أميــال مــن بغــداد، ودورهــا أجمــل مــن دور بغــداد 
ــه  ــف وقبت ــي الشري ــهد الكاظم ــان المش ــب خ ــو طال ــة أب ــف الرحال ــا ويص ــها«))). ك نفس

))) رحلة أوليفيه إلى بغداد، ترجمة يوسف حبي، ص31. * أبوطالب بن محمد خان وكان أبوه يلقب 
بالحاجي وبالبيك، أصله عثماني وهو سائح وأديب زار العراق في القرن الثامن عشر. لمزيد من 
إنَّ   ** العراق وأوربا، ترجمة مصطفى جواد، ص12.  إلى  أبي طالب خان  ينظر:رحلة  التفاصيل 
السابع، وحفيده الإمام محمد   هو الإمام  الكاظم  الشيعة، فموسى  التعداد غير وارد عند  هذا 

الجواد  هو الإمام التاسع. ينظر:صائب عبدالحميد، معجم مؤرخي الشيعة، ص 243.
))) رحلة أبي طالب خان إلى العراق وأوربا، ص15.
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ــوق-  ــل عــدة ســنين، وطبقــت بطاباق-طاب ــة المشــهد شــيِّدت مجــددًا قب إذ يقــول: »إنَّ قب
مذهــب بنفقــات محمــد أغــا خــان قاجــار إمبراطورالبــاد الفارســية، أمــا الصحــن والســور 
والأبــواب والســوق فقــد أعيــد تشــييدها بنفقــات النــواب الأخــر آصــف الدولــة وزيــر 
ا ولكنــه لا يشــبه ســوق في نظافتــه وترافتــه، والمشــهد  هندســتان، وليــس الســوق بكبــر جــدًّ
وإنْ كان أقــل فخامــة مــن مشــهد كربــاء لكــن جميــل وواســع، والقبــة التــي تضيئــه ملبســة 
أوراقًــا مــن الذهــب، وســمكها يجعلهــا مرئيــة مــن مســافة خمســة فراســخ، وداخــل المشــهد 
مرصــع بالآجــر الملــون؛ فلذلــك يحــدث تأثــرًا جميــاً في النظــر، وهــذا النــوع مــن الزينــة 
ــة  ــهد المختلف ــام المش ــد، وأقس ــا ولا في الهن ــد أورب ــل بع ــاد ولم يدخ ــرع في الب ــة مخ البنائي
قــد جمعــت جمعًــا فنيًّــا بحيــث تمثــل كلهــا، كــا يظهــر كُلًّ واحــدًا لا يقربــه إتــاف الزمــان، 
وفي صحــن المدخــل قبــة مشــتملة عــى رمَــمٍ وابْنَــنِْ مــن أبنــاء الأئمــة، وقــد جــرت العــادة 

بالصــاة عنــد قبورهــم، وحراســة المشــهد موكلــة إلى ناظــر وعــدة خــدام«))). 
ويختتــم وصفــه للمشــهد الكاظمــي فيقــول: »لم أجــد مشــهدًا مــن هــذه المشــاهد التــي 
ذكرتهــا  -مشــهد الإمــام عــي والإمــام الحســن والكاظمــن- مضــاء بالليــل، ولا يمكــن 
أنْ ينســب هــذا الإهمــال الا إلى العثمانيــن لســوء نواياهــم ومقاصدهــم أو تهــاون الحــراس 
وتغافلهــم، وأنَّ مشــهد الكاظمــن ومشــهد النجــف ومشــهد كربــاء ليــس فيهــا بالليــل 
مــن الضــوء إلا وميــض مــن مصابيــح قليلــة، وفي ســامراء تســد أبــواب المشــهد عنــد 
ــه في الســاعات  ــه للصــاة في ــاء مــن الذهــاب إلي ــع الأتقي غــروب الشــمس، وبذلــك يمن
ــا  ــد أئمتن ــر أح ــن الألم ق ــت وفَِّ م ــد رأي ــر، ولق ــذا الأم ــكاني ه ــد أب ــا، وق ــب فيه ــي تج الت
وقوادنــا الروحانيــن لا يضيئــوه إلا مثــل نصــف الضيــاء الــذي يعــم دائــاً مشــاهد أوليــاء 

ــتان«))). ــة في هندس ــي الولاي مزعوم
5- رحلة الفرنسي لوي جاك روسو Jacques Rousseau عام 1808م.

ــذي يتحــدث عــن مشــاهداته عــن المشــهد  ــة الفرنــي روســو وال ــة الرحال ــا رحل أم

))) رحلة أبي طالب خان إلى العراق وأوربا، ص16.
))) المصدر نفسه، ص18-17.
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الكاظمــي والمرقــد المقــدس فيقــول مــا نصــه: »كانــت الليلــة الأولى التــي أمضيتهــا في 
خيمتــي ذات متعــة خاصــة، فالمــكان جديــد والهــواء عليــل، فتظافــرت الظــروف لتجعــل 
مــن رقــادي هادئًــا ولذيــذًا، وكان صاحبنــا -منصــور- قــد أقــام عــددًا مــن الرجــال عــى 
ــوم  ــاح الي ــارة. في صب ــون الخف ــوا يتناب ــن كان ــي الذي ــة إلى خدم ــتها، إضاف ــا لحراس أمتعتن
ــة التــي تقــع  ــة الكاظــم المذهب ــاي عــى قب ــزوغ الشــمس لتقــع عين ــالي اســتيقظت مــع ب الت
عــى بعــد نصــف فرســخ مــن مــكان خيامنــا،ي طلــق عــى هــذا الموقــع اســم الإمــام موســى 
ــو  ــر وه ــن جعف ــى ب ــام موس ــح الإم ــاك ضري ــيعة، وهن ــكنها الش ــرة يس ــة كب ــي ضيع وه
حفيــد الإمــام محمــد))) أحــد الأئمــة الاثنــي عــر مــن ســالة عــي، ويقــال لتلــك الجماعــة 
قزلبــاش*، إنَّ المشــهد والضريــح الــذي يضــم رفاتــه جــرى تشــييدهما مــن جديــد تقريبًــا، 
نــا بنقــوش كثــرة عــى حســاب الخــي المشــهور محمــد أغــا خــان وهــو عــم وســلف  وزيِّ
فتــح عــي شــاه، وكان الرجــل مزيًجــا غريبًــا مــن الــورع المضطــرم والقســوة الشــنيعة. يضــم 
هــذا المقــام حاليًّــا كنــوزًا طائلــة كانــت بالأصــل مخبــأة منــذ أجيــال طويلــة في النجــف، ذاك 
الموضــع المقــدس الــذي يضــم ضريــح عــي، وقــد نقلــت إلى هنــا منــذ أنْ شرع الوهابيــون 
ــد  بشــنِّ حمــات عــى ذلــك المــكان بالــذات أي النجــف، فنشــبت معــارك ضاريــة. ولا ب
ــذا  ــدون ه ــن يقص ــزوار الذي ــار ال ــام أنظ ــة أم ــرات المعروض ــأنَّ كل المجوه ــول ب ــن الق م
ــاد  ــن ب ــاء م ــن الأثري ــراء وم ــف الأم ــن مختل ــة م ــا ثمين ــي إلا هداي ــا ه ــدس م ــكان المق الم
ــه  ــر عــن حبهــم لأعظــم أوليائهــم يقدمــون ل ــدون التعب ــد، فهــم إذ يري ــارس ومــن الهن ف

أثمــن مــا عندهــم وأنــدر الأشــياء التــي يملكــون«))).

 ، ومن غير  المقصود هو ضريح الإمام موسى بن جعفر وحفيده الإمام محمد الجواد  ))) لعل 
علي  الإمام  سلالة  من  إنه  قال  لإنه  الباقر  محمد  الإمام  روسو  جاك  الرحالة  يقصد  كان  المعقول 
 ، ينظر: صائب عبد الحميد، المصدر السابق، ص311. * قزلباش كلمة تركية وتعني قزل أي 
الأحمر. وباش أي الرأس. وهو غطاء رأس لبعض جنود الفرس ولرماة النبال. ينظر: وقائع المؤتمر 

السنوي الثالث الدولي، ص 409.
))) لوي جاك روسو، رحلة من بغداد إلى حلب عام 1808م، ترجمة بطرس حداد، ص 108.
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6- رحلة المنشي البغدادي إلى العراق عام 1821م.
ــي  ــة المن ــث زار الرحال ــر حي ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاني م ــد الث ــك في العق ــت تل كان
ــال: »بنيــت بغــداد في  البغــدادي العــراق وبغــداد، عندمــا وصــل إلى المشــهد الكاظمــي ق
جانبــي نهــر دجلــة، ويرتبــط جانبهــا بجــر عــى وجــه المــاء مســتقر عــى ســفن يبلــغ عددها 
ــا،  ــل بينه ــوات تفص ــس خط ــرى خم ــن الأخ ــدة ع ــد الواح ــاه، وتبع ــة المي ــد قل ــن عن ثلاث
وعــرض الجــر ســت خطــوات أيضًــا، وفي الجانبــن نحــو مائــة ألــف بيــت، وفيهــا مختلــف 
الملــل، مــن كل مذهــب بينهــم ألــف وخمســائة مــن اليهــود وثمانمائــة بيــت مــن النصــارى. 
هواؤهــا طيــب وماؤهــا عــذب، ويشــتد فيهــا الحــر صيفًــا فتبلــغ درجتــه 425 درجــة مئويــة 
وربــا تزيــد. والمواســم في الربيــع والخريــف والشــتاء لطيفــة، وفي الشــتاء يجمــد المــاء أحيانًــا 
ــب  ــرة. وفي الجان ــر، والقــرى في أنحــاء بغــداد كث وتقــلُّ الأمطــار، ولكــن لا يســقط الوف
ــف  ــي وأبي يوس ــد التق ــام محم ــم والإم ــى الكاظ ــام موس ــد الإم ــداد مرق ــن بغ ــربي م الغ
القــاضي الحنفــي، ومــن بغــداد إليهــا مســافة فرســخ، وهنــاك نحــو ثلاثــة آلاف بيــت مــن 

العــرب والعجــم كلهــم شــيعة أخباريــة المذهــب«))).
7- رحلة الرحالة فيلكس جونزFelix Jones إلى العراق عام 1850م.

ــاني مــن القــرن التاســع عــر عــن  ــه بالنصــف الث ــز في رحلت ــة جون       يقــول الرحال
المشــهد الكاظمــي الآتي: »وبعــد أنْ خرجنــا مــن بغــداد واجتزنــا أســوارها المتهدمــة سرنــا 
في طريــق لا بــأس بــه مــدة خمســن دقيقــة فوصلنــا إلى الكاظميــة، التــي كانــت قبابهــا المطليــة 
ن منظــرًا خلابًــا، وهــي ترتفــع في الأفــق البعيــد وتتــألأ  بالذهــب ومنائرهــا الرشــيقة تكــوِّ
ــنَّ  ــا تب ــان م ــر سرع ــك المنظ ــى أنَّ ذل ــا، ع ــن حوله ــعة م ــل الخاش ــاتين النخي ــن بس ــا ب م
حقيقــة حينــا يدنــو الناظــر إليــه مــن البلــدة، فيجــد ذلــك المشــهد الجميــل محاطًــا بمجموعــة 
متراصــة مــن البيــوت الحقــرة المتهدمــة المبنيــة بالطــن والطابــوق المفتــت، ويســكن البلــدة 
ســكانها العــرب مــع عــدد غــر يســر مــن الإيرانيــن والهنــود الشــيعة المنفيــن مــن بلادهــم 
لأســباب سياســية، أو المقيمــن للعبــادة والتــرك، ويــزور الضريــح المقــدس في هــذه البلــدة 

))) رحلة المنشي البغدادي إلى العراق، ترجمة عباس العزاوي، ص89 .
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كل ســنة عــدد هائــل مــن الــزوار الذيــن يتــواردون عليــه مــن أنحــاء العــالم الإســامي كلــه، 
ــا خليــط عجيــب غريــب يجمــع  ــه؛ ولذلــك يجتمــع هن ــا يقــدس الإمــام عــي وذريت وحيث
بــن مظاهــر الثــراء والأبهــة، ومبــاذل الفقــر والشــحاذة، كــا يجتمــع بــن النــاس ملابــس 
الحريــر والأســال أو الخــرق الباليــة. ومــن المحظــور عــى النصــارى واليهــود التقــرب مــن 
نــا اســتطعنا أنْ نشــاهد مــا يعجــب مــن الأشــياء، ومــا يجعــل المــرء  المشــهد المقــدس، غــر أنَّ
يأســف عــى عــدم مشــاهدة الكثــر مــن أمثــال هــذا المبنــى الجميــل الضخــم في بــاد يمكــن 

أنْ يبنــى فيهــا عــى طــرازه«))). 
ــن  ــا الصح ــد وجدن ــاً: »فق ــي قائ ــهد الكاظم ــاهدته للمش ــن مش ــز ع ــف جون ويضي
المربــع المحيــط بالحــرة مزدانــا بزينــة الموزابيــك الغنيــة بالقيــم الفنيــة، والجــدران مزوقــة 
ــا ونحــن  ــا كُنَّ بالآيــات القرآنيــة والجمــل الدينيــة المكتوبــة بالأحــرف العربيــة الجميلــة، ولمَّ
نمــرُّ بالبلــدة المقدســة في عشــية يــوم النــوروز فقــد كان مــن الممكــن للمــرء أنْ يشــاهد في 
كل مــكان أمــارات الفــرح والحبــور ترتســم عــى وجــوه النــاس، وتمتــزج بتعابــر العبــادة 
ــا بأنــاس قادمــن مــن كل حــدب  ــا في طريقن والخشــوع الظاهــرة عليهــم. هــذا وقــد مررن
وصــوب، ومنتمــن إلى كل عنــر وعــرق، فمــن ســكان التبــت وكشــمير والأفغــان 
وإيــران إلى المغــول والعــرب. كانــوا يغــذون الســر راكبــن أو راجلــن ليصلــوا إلى مبتغاهم 
فيســتطيعوا أداء الزيــارة في صبــاح اليــوم التــالي مــن دون تأخــر، كــا مررنــا بآخريــن كانــوا 
قــد فرشــوا ســجادهم أو عباءاتهــم عــى قارعــة الطريــق، وأخــذوا يــؤدون الصــاة بــكل 
ــي  ــب الدين ــذا الواج ــام به ــة للقي ــتقبلون القبل ــم يس ــوا وه ــد كان ــاص، وق ــاط وإخ نش
المفــروض، تبــدو في وجوههــم شــتى المشــاعر والأحاســيس ومختلــف الســات، ومــن 
الممكــن أنْ يقــال إنــه لايوجــد أي مــكان آخــر في العــالم يجتمــع فيــه مثــل هــذا الخليــط مــن 
النــاس وهــذا الاختــاف في المشــاعر والتعبــر. عــى أنَّ  تقاســيم وجــه العــربي المعــرة إذا 
ــت إلى لباســه الجــذاب وحــدة نظــره واســتقلال شــخصيته مــع ســاحه المطــروح  مــا ضمَّ

))) عبد الجبار ناجي وحسين البهادلي، بغداد في كتابات الرحالة العرب والأجانب من القرن التاسع 
عشر إلى القرن الخامس الميلادي، ص19.
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ــة فيقــول: »وبعــد أنْ  ــه عــن هــذه المدين ــه وانطباعات ــم فيلكــس حديث ــه«))). ويختت إلى جانب
ــا، إلى  ــن حوله ــة م ــد البادي ــي تمت ــي الت ــة التاج ــدأ منطق ــدة تب ــن البل ــاً ع ــرء قلي ــد الم يبتع
جانــب بســاتين النخيــل التــي لا تمتــد عــن ســاحل النهــر إلى أبعــد مــن ثــاث مئــة يــاردة، 
وتــأتي بعــد ذلــك مســتنقعات عقرقــوف المتكونــة مــن فيضــان الفــرات الــذي يبعــد عنهــا 
ــة وبســاتينها عــى  ــة عــن طريقهــا، فتحــاط الكاظمي ــاً ويتصــل بدجل بمســافة خمســن مي
هــذه الشــاكلة بالمــاء مــن جميــع الأطــراف، وتصبــح وكأنهــا جزيــرة في وســط بحــر متلاطــم 

ــواج«))). الأم
8- رحلة الليدي درورLady Drur إلى العراق.  

ــة الليــدي درور في رحلتهــا إلى العــراق، فقــد أعطــت انطباعــات واســعة  أمــا الرحال
عــن المشــهد الكاظمــي جــاء فيــه: »وإنَّــك لــرى فيهــا القبــاب المغشــاة بالذهــب المطــروق، 
والمنائــر المســتقيمة النحيفــة وكأنهــا زهــور السوســن، والأبــواب المزينــة بالكاشــاني البديــع 
ــمس،  ــعة الش ــس أش ــي تلام ــر وه ــألأ القبــاب والمنائ ــة، وتت ــون الجامــع الجميل وصح
ــا،  ــا جميعً ــل. إنَّ جمالهــا ليســحر أهــل الدني ــن باســقات النخي ــة ب ــد متعالي فتراهــا مــن بعي
ــة،  ــا المتعرج ــة وجوانبه ــة الملتوي ــا الضيق ــدت في طرقاته ــها وج ــة نفس ــت المدين ــو دخل ول
ــن  ــه، وم ــوف إلى داخل ــن أنْ تتش ــر م ــك أكث ــنَّى ل ــا تس ــر لمَّ ــجد الأك ــاب المس ــت ب ووصل
رواقــه المكشــوف بالــذات، ذلــك أنَّ نظــرات الاســتنكار تلاحــق كل مســتطلع غريــب«))). 
وتصــف الليــدي درور المرقــد الشريــف فيقــول: »وفي المســجد الكبــر مرقــد الإمامــن 
الســابع والتاســع، إنــه كالجوهــرة المكنونــة، وللمســجد هــذا ســبعة أبــواب أحبهــا إلى قلبــي 
البــاب الشرقــي الــذي يصــح أنْ نســميه -بــاب الزهــور-، فالزهــور التــي ترســم بزلاجــة 
ــم بالصــدف في كثــر  جــد كبــر، وتزدهــي البــاب باللونــن الــوردي والأزرق، وهــو مطعَّ

))) بغداد في كتابات الرحالة العرب والأجانب من القرن التاسع عشر إلى القرن الخامس الميلادي، 
ص21-20.

))) المصدر نفسه، ص22.
))) الليدي درور، في بلاد الرافدين صور وخواطر، ترجمة فؤاد جميل، ص33.
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مــن الجوانــب، وقــد تشــاهد أيضًــا قطــع المرايــا وقــد جعلــت جــزءًا مــن بنائــه. إنَّ الطابــع 
العــام يبعــث البهجــة في النفــس. وفي مقــدور المــرء أنْ يلاحــظ مــن خــال الطــاق الوســيع 
منظــر الجامــع الجميــل بمنائــره وقبابــه الذهبيــة وصحنــه. إنَّ الكاشــان عــى اختــاف ألوانه 
ــن غــرف الجامــع كلهــا، وعــى جدرانهــا خشــب محفــور، وفسيفســاء متلالئــة ومرايــا،  يزيِّ
ا، لكــن  ــدًّ ــة ج ــا جميل ــاء فيهــا؛ لأنه ــاني ولا م ــورة مغشــاة بالكاش ــاب الزهــور ناف ــام ب وأم
ــدورك  ــة، وفي مق ــاع ومزخرف ــة الأض ــي مسدس ــر وشرب، وه ــا الده ــا أكل عليه ألوانه
أنْ تــرى منظــرًا جميــاً آخــر مــن البــاب الشــالي. إنَّ صحــن المســجد وفيــه المرقــد والبــاب 
جميــل أيضًــا، وعُلِّقــت عليهــا سلســلة ثقيلــة مــن نحــاس، ولا أعلــم ســببًا لذلــك. ويضاهي 
ة لــو نظرت  البــاب الغــربي الكبــر البــاب الشرقــي روعــة. إنَّ جمالــه يطالعــك عــى حــن غــرَّ
إليــه مــن جانــب الســوق القــذرة. وفي مقــدورك أنْ تــرى المســجد بطابقيــه مــن هــذا البــاب، 
وأنْ تســتمتع أيضًــا برؤيــة الكاشــاني اللطيــف والزخرفــة والنقــوش والقبــة الذهبيــة وهــي 

تتوهــج عــى صفحــة الســاء الزرقــاء«))). 
ولم تكتــفِ الرحالــة درور عنــد هــذا الحــد، وإنــاَّ أعطــت تفاصيــل أكثــر فتقــول: »وقــد 
ــع،  ــر الجام ــه منظ ــاهد من ــتطيع أنْ تش ــب تس ــطح قري ــودك إلى س ــارة فيق ــد الم ــوع أح يتط
وعليــك أنْ تبتهــل الفرصــة في مناســبة خاصــة كيــوم عاشــوراء لتشــاهد صحنــه وقــد 
ــريٌّ  ــر ح ــه منظ ــة-، إنَّ ــاة العاطفي ــع -المأس ــم يتاب ــار، وكُلٌّ منه ــزوار والأنص ــم بال ازدح
بالرؤيــة شريطــة أنْ لا يكــون الرائــي سريــع الانفعــال، هــولاء رجــال ســعرت فيهــم نــار 
الحماســة والعصبيــة ودماؤهــم تجــري مــدرارًا، وأولئــك رجــال شــبه عرايــا وهــم يلطمــون 
ــزن  ــن الح ــيج ع ــكاء والنش ــى بالب ــرة تتأس ــوع الغف ــر، والجم ــغ التأث ــدور ببال ــى الص ع
العميــق. لقــد وصفــوا المشــهد لي عــى مــا رويــت ورأيتــه مصغــرًا ببغــداد. وســمحت ســيدة 
مــن الشــيعة لخــادم الجــران المســيحية أنْ تشــاهد المأســاة وهــي ممثلــة وترقب طغيان الأســى 
عــى الجمــوع، وسرعــان مــا أخــذت دمــوع الخــادم وهــي لهيفــة الصــدر تنســكب غــزارًا، 
ويجــود الــزوار عــى مشــهد الكاظمــن شــأن كربــاء والنجــف بكثــر مــن الهبــات والمنــح، 

))) الليدي درور، ص34 -35.
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، وترمــى النقــود والجواهــر  وتنــذر النســوة نذورهــنَّ لــه ثــم يَفِــدن عــى المشــهد بنذورهــنَّ
داخــل المحيــط بقــر موســى الكاظــم والمعــروف بـ-شــباك الكاظــم-، وتجمــع الهبــات مــن 
ــة،  ــا للغاي ــدار- ويعتــر القــر عندهــم مقدمً قبــل ســدنة المرقــد  ثــم تســلم إلى كَيِّم-الكلي
وهــم ينســبون إليــه كثــرًا مــن الخــوارق وإبــراء المــرضى، وفي الكاظميــة طائفــة مــن النــاس 
تعيــش عــى الــزوار، أو تحصــل عــى مــا يقــوم إودهــا بســبب مــن تقواهــا وقدســيتها. وفيهــا 
ــيد  ــذا الس ــدة، وه ــرات عدي ــا م ــد ضيَّفن ــم لي، ولق ــق حمي ــم صدي ــادة ومنه ــن الس ــر م كث
والمشــهد الكاظمــن بالنســبة إليَّ شــيئان متلازمــان، وهــو جليــس حلــو المعــر، وهــو يعتــم 

بعمامــة خــراء مخضوبــة بالســواد«))). 
وتختتــم الرحالــة درور قولهــا عــن المشــهد الكاظمــي فتقــول: »والكاظميــة تبعــد 
أميــالً قلائــل عــن بغــداد، وترتبــط المدينتــان بخــط تــرام تجــره الخيــول، وقــد مــدت هــذا 
ــات  ــوالي مدحــت باشــا والي بغــداد الشــهير، وعرب ــة وتحــت إشراف ال الخــط شركــة اهلي
هــذا الــرام واهيــة الوصــات، وهــم يحمولونهــا اكثــر ممــا تســتطيع في أيــام محــرم والزيــارة 
عــى وجــه خــاص، وأجــرة الراكــب عــى مــا أظــن 4 آنــات، ويمــر طريقــه بــن البســاتين 
الفيــح عــى ضفــة دجلــة، والطريــق يبــدأ بالمقاهــي وينتهــي بهــا، ولا تنســى أنَّ كل شيء في 

الــرق يبــدأ بـ-مقهــى- وينتهــي بــه«))).
9- رحلة الرحالة الألماني كارل ريتتر Karl Ritter عام 1854م. 

ــت  ــه: »كان ــا نص ــي م ــهد الكاظم ــن المش ــداد ع ــه إلى بغ ــر في رحلت ــول كارل ريت يق
ا ونهــرًا بالســور والأبــراج، وأنَّ فيهــا 96 برجًــا عــى دجلــة، وعــى الــر  بغــداد المدينــة بــرًّ
ر محيــط المدينــة بــا يقــارب عــرة  114 برجًــا، فيكــون مجموعهــا 210 برجًــا. ويقــدَّ
آلاف خطــوة معتدلــة، وبــن البرجــن خمســون ثقبًــا مزغــاً، بــن كل ثقــب وآخــر خطــوة 
واحــدة. ومقابــر المدينــة الواقعــة عــى الســاحل الشرقــي لدجلــة توجــد في الســاحل الغــربي 
للمحلــة الإماميــة تســمى فوشــلر قلعــة سي -قلعــة الطيــور-، وشــالها مرقــد الإمــام 

))) الليدي درور، على ضفاف دجلة والفرات، ص122.
))) المصدر نفسه، ص123.
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موســى الكاظــم، ذلــك الإمــام الــذي عــرف بكظمــه للغيــظ وهــو مــن أحــد الاثنــي عــر 
إمامًــا، وقــد استشــهد بالســيف))) ودفــن إلى جنبــه حفيــده الإمــام التاســع محمــد الجــواد«.
ويضيــف في وصفــه تلــك المدينــة إذ يقــول مــا نصــه: »لقــد ســكن كثــر مــن المتدينــن 
ــة،  ــة مقدس ــت مدين ــزوار فأصبح ــن ال ــر م ــا كث ــد عليه ــث يتواف ــة، حي ــرس الكاظمي الف
فارتفعــت قبــاب جوامعهــا المذهبــة ولمعــت بــن النخيــل المحيطــة بالمدينــة، معظــم ســكان 
الكاظميــة مــن الشــيعة، وبعــد أنْ نهــب الوهابيــون العتبــات المقدســة في الفــرات الأوســط 
-الإمــام الحســن وأخــاه العبــاس والإمــام عــي  - عــام 1801م، وأصبحــت المدينــة 
ــداد  ــزوار بأع ــا ال ــة، ويقصده ــا المذهب ــاب جوامعه ــطها قب ــع في وس ــرة ترتف ــة كب المقدس

كبــرة«))).
10- رحلة أديب الملك * عام 1856م.   

ــة،  ــه إلى الكاظمي ــن رحلت ــه ع ــب في مذكرات ــراق وكت ــد زار الع ــك ق ــب المل كان أدي
ــر أنَّ  ــت غ ــة بي ــو الآتي: »كان في الكاظمي ــة بالنح ــك المدين ــاع في تل ــا الأوض ــف لن إذ يص
أهلهــا لا يتوســدون مخــدة الراحــة والســارقون لا يعــدون فيهــا خمســة رباطــات -خانــات- 
وأربعــة حمامــات، حدائقهــا كثــرة ونخيلهــا اكثــر مــن القــول والبيــان. صحــن الكاظمــن 
ــن  ــد م ــح واح ــان في ضري ــواد مدفون ــام الج ــى والإم ــام موس ــا، والإم ــارك 130 ذراعً المب
الفــولاذ. القبــة واحــدة ولكنهــا في الخــارج اثنتــان وهمــا مــن الذهــب، وفيهــا أربــع منــارات 
ــف إلى  ــن النص ــة م ــرة مذهب ــارات صغ ــع من ــا، وأرب ــدة 50 ذراعً ــول كل واح ــرة، ط كب
ا  الأعــى، وكُلُّ مــا كان مــن الجواهــر فهــو في محلــه، خلــف رأس الإمــام مســجد كبــر جــدًّ
إحــدى أبوابــه مــن وســط القبــة المطهــرة، وقــد صنــع القبــة المطهــرة ســاطين الصفويــن، 
وإيوانــان مبــاركان واحــد في طــرف القبــة والآخــر في طــرف المــرق. يــأتي كُلُّ ســبت نحــو 

وحسب  والمعروف  بالسيف،  استشهد  الإمام  أنَّ  إلى  أشار  عندما  ريتتر  كارل  الرحالة  توهم   (((
الروايات التاريخية المشهورة أنه استشهد مسمومًا. ينظر: صائب عبد الحميد، ص 87.

))) مذكرات ورحلات إلى بغداد، ترجمة كاظم سعد الدين، ص 245.* عضو الجمعية الملكية في 
لندن وقد بدأ رحلته إلى ديار بكر والشام والموصل مرورا بالمدن العراقية الأخرى عام 1860م. 

ينظر: رحالة أوربيون في العراق، دار الوراق، لندن،2007،ص189.
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ــر  ــة آلاف امــراة ورجــل، يزورونهــا مــن بغــداد القديمــة إلى الكاظمــن أكث ألفــن أو ثلاث
مــن فرســخ«))).

11- مشاهدات جون أشر John Mallory Asher في العراق عام 1864م. 
انطباعــات عــن المشــهد الكاظمــي في بغــداد يصفهــا كالآتي:  لجــون ملــري أشر 
»شــاهدت قبيــل الدخــول إلى منطقــة الكاظميــة عبــارة مــن القفــف الكبــرة كانــت تنقــل 
مــن الضفــة اليــرى إلى الضفــة اليمنــى أعــدادًا مــن البغــال محملــة بالجنائــز المنقولــة مــن 
إيــران، بقصــد الدفــن في كربــاء أو مشــهد الإمــام الحســن، وقــد بانــت منطقــة الكاظميــة 
مــن بعيــد وبانــت معهــا منائــر وقبــاب المشــهد الكاظمــي المذهبــة، وهــي تتوســط غابــة مــن 
النخيــل المتــدلي مــن جميــع الجهــات، وأنَّ هــذه المنطقــة تعتــر مصيفًــا عظيــاً لســكان بغــداد 
القريبــة منهــا، ويذكــر أنهــم مــروا بعــد ذلــك بمســجد يقــع عــى حافــة النهــر، كان يبــدو 

ــم إلى قســمين، فتهــدم نصــف مــن قبتــه ومــا يحيــط بهــا مــن البنــاء«))).  وكأنــه قــد قسَّ
ويضيــف الرحالــة أشر في مشــاهداته عــن المشــهد الكاظمــي فيقــول: »وإنَّ هــذه 
القبــاب التــي تبــدو مــع ســائر المســاجد، وانتشــار البســاتين والنخيــل بــن البيــوت، وامتداد 

ــة إلى حــد عقرقــوف«))). الصحــراء المحيطــة بالمدين
12- رحلة الرحالة الهولندي إنهولت  Aanholt عام 1866م. 

في رحلـة الهولنـدي إنهولـت إلى الكاظميـة معلومـات قيمـة عـن تلـك المدينـة إذ كانت 
هـذه الرحلـة ممتعـة فيقـول: »كانـت مـن الزيـارات الممتعة التـي قمت بهـا زيـارة الكاظمية، 
وهـي بلـدة صغرية أقامهـا إخلاص الشـيعة حول جامع الإمام موسـى على مسـافة فرسـخ 
مـن بغـداد، ولأجـل الذهـاب إلى الكاظميـة نخـرج مـن السـوق الكبري إلى شـاطىء دجلـة 
الأيمـن، ونصعـد عـدة دقائـق إلى منحـى النهـر حيـث نطـلُّ عىل منظـر جميـل لمدينـة بغداد،  
وبعد مسرية نصف سـاعة على الشـاطىء نصـل إلى غابة صغيرة رائعة مـن النخيل، ونلتقي 

))) رحالة أوربيون في العراق، ص191-190.
))) بغداد في القرن التاسع كما وصفها الرحالة الأجانب، ترجمة سعاد هادي العمري، ص388.

))) المصدر نفسه، ص389.
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في كُلِّ دقيقـة بالعـرب والعجـم والهنـود، ممـا يضفـي عىل الطريـق حركـة عظيمـة ويمتطـي 
أكثرهـم ظهـور الحمري، وهـذه الـدواب تكـرى قرب قرص أخ شـاه إيران حيـث يقف عدد 
كبري منهـا. وهـذه الحمري مـن جنـس ممتـاز أصلـه من جزيـرة العـرب. وإذا مـا تركنـا الغابة 
التـي أشرت إليهـا، أدرنـا ظهورنـا إلى دجلـة ولاحـت لنـا في البعيـد قبتـان ذهبيتـان لجامـع 
الإمـام موسـى الأكرب، ولا تمـر نصـف سـاعة حتـى نصـل إلى أولى منـازل الكاظميـة«))). 
ويختتـم الرحالـة الهولنـدي إنهولـت حديثـه عن المشـهد الكاظمـي فيقـول: »الكاظمية بلدة 
صغرية حسـنة البنـاء، فيهـا سـوق كامـل التجهيـز والشـيعة هنـا شـديدو التعصـب، وقـد 
لـت سـيلً مـن الشـتائم؛ لمجـرد تقـربي مـن أبـواب السـور الـذي يحيـط بالبنـاء الواسـع  تحمَّ
يقبِّلهـا  التـي  بالسالل  مغلقـة  السـور  وأبـواب  داخلـه.  في  العظيـم  المسـجد  يقـوم  الـذي 
المؤمنـون باحرتام عنـد الدخـول والخـروج، وممـا سـمح لي برؤيتـه، ظهـر لي أنَّ هـذا  الأثـر 
المقـدس يتألـف مـن المسـجد الـذي تزينه منـارة جميلة في كُلِّ ركـن من أركانـه الاربعة، ومن 
مشـتملات واسـعة تضم المسـاكن والمـدارس، وحجر الـدرس للماللي وتلاميذهم.ويقال 
ا، ولكـن محاولـة الدخـول تـؤدي مؤكـدًا إلى القتـل في الحـال،  إنَّ داخـل المسـجد جميـل جـدًّ
ومـع أننـي وقفـت عىل مسـافة بعيـدة، ومـع أنني وقفـت على مسـافة بعيـدة، فإنَّ أحـد أبناء 
الشـعب رأى أنَّ وقـوفي قـد طـال في رأيـه، فأخـذ يسـبني ويهـددني حتـى رأيـت الأفضل أنْ 

ت مـن هـذه الزيـارة بالطريق نفسـه الـذي سـلكته في الذهـاب«))). انسـحب، وقـد عُـدَّ
13- رحلة ناصر الدين شاه في الكاظمية.

ــاء  ــون، إذ ج ــة الأوربي ــه الرحال ــا كتب ــبيهًا ب ــاه ش ــن ش ــاصر الدي ــه ن ــا كتب ــن م  لم يك
إلى العــراق بجولــة إلى الأماكــن المقدســة فكتــب انطباعتــه عــن المشــهد الكاظمــي ومرقــد 
ــا،  ــن وبقاعه ــر الكاظم ــاهدتُا منائ ــي ش ــران الت ــار العم ــول: »أول آث ــن  فيق الإمام
لــت قبــل بــاب الصحــن  جــاء أهــالي الكاظميــة لاســتقبالي وكانــت النســوة يهلهلــن، ترجَّ
وخــرج الشــيخ الكليــدار وجمــع مــن الخــدم، وقــد شــاهدت طرفــا القبلــة المطهــرة والإيــوان 

))) إبراهيم أمين المميز، الاستشراق ورمانسية الشرق، ص135-134.
))) المصدر نفسه، ص136.
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ا، ويعنــون الآن بتذهيــب  والعمــود والســقف، صنعــت بجــودة والــكاشي جيــد جــدًّ
الإيوانــات مــن فاضــل ذهــب قبــة العســكريين ، لم يكــن فــرش الروضــة والــرواق 
جيــدًا، فأمــرت أنْ تقــاس وأنْ يجلــب لهــا مــن الــزوالي، وكانــت الجــدران حــول الصحــن 
تحتــاج إلى ترميــم. وقلــت للشــيخ أخــي المرحــوم الشــيخ عبــد الحســن الطهــراني أنْ يحســب 
ــب محيــط القبــة مــن الشــاه محمــد الشــهيد وبنــاء القبــة الأصــي صنعــة الشــاه  نفقــة ذلــك، ذُهِّ
إســاعيل الصفــوي، وتزجيــج وســط القبــة مــن المــرزا شــفيع الصــدر الأعظــم للخاقــان 

المغفــور لــه«))). 
ــهد  ــف المش ــاه يص ــن ش ــاصر الدي ــذ ن ــل أخ ــف، ب ــن الوص ــدر م ــذا الق ــفِ به ولم يكت
ا، والصندوقــان  الشريــف بالقــول: »الكاظــان الإمامــان في ضريــح فــولاذ واحــد كبــر جــدًّ
ــكاشي  ــن ال ــة م ــر، وأزار الروض ــل صغ ــا فاص ــد بينه ــح الجدي ــط الضري ــة في وس الفض

ا، والــذي يمكــن أنْ يعــد مــن الجواهــر«))). ــاز جــدًّ المعــرق الممت
14- رحلة مدام ديولافوا Mdam Dyoulafwa إلى العراق عام 1881م.

ــرن  ــن الق ــاني م ــف الث ــت في النص ــي كان ــوا والت ــيل ديولاف ــدام مارس ــة م ــا رحل أم
ــم المشــهد الكاظمــي  ــة العــراق مــع زوجهــا، ومــن ث التاســع عــر، والتــي زارت الرحال
في بغــداد، فتركــت لنــا انطباعتهــا عــن المــكان بالقــول: »عنــد خروجنــا مــن بغــداد كانــت 
تبــدو عــن بُعــد بــن قمــم النخــل الســامقة، رؤوس أربــع منائــر ذهبيــة متلالئــة وهــي منائــر 
مقــرة الإمــام موســى الكاظــم، وعندمــا قربنــا منهــا رأيــت بــن أغصــان وأوراق الأشــجار 
المتكاثفــة التــي تمــأ طريقنــا قبتــن جميلتــن متلالئتــن تشــبهان إلى حــد بعيــد مدينــة قــم في 
إيــران، مــن حيــث الشــكل وطليهــا بالذهــب الــراق من الخــارج، وأخــرًا بلغنــا الكاظمين 
وهبطنــا مــن الترامــواي في محطتــه التــي تقــع قــرب بوابــة المدينــة الكــرى، وســمعنا خــادم 
ــدًا إلى  ــه بصــوت مرتفــع وبلهجــة تركيــة لا نفهمهــا جي ــا يدعون ــة الــذي كان معن القنصلي
ــا في انتظــار الــذي ســيقدم بعــد ســاعتين مــن  مقهــى قريــب، وقــال ينبغــي أنْ نمكــث هن

))) علي خضيرالمشايخي، إيران في عهد ناصر الدين شاه 1848-1896م،  ص68.
))) المصدر نفسه، ص 70-69
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ــا  ــزه في ركوبن ــا إلا لنتن ــدم إلى هن ــا لم نق ــذا أنن ــكين ه ــا المس ــن صاحبن ــد كان يظ ــداد. لق بغ
بهــذه الحافلــة المهشــمة وبهــذا الطريــق المهــدم، ولعلــه كان يحســبنا عــى هــذا الأســاس أناسًــا 
ــا إلا  ــدم هن ــا لم نق ــرى، إنن ــارة أخ ــاظ ت ــارة، بالألف ــاء ت ــاه بالإي ــا أفهمن ــن، ولكنن معتوه
لكــي نــزور المســجد والمقــرة التــي هنــاك، وينبغــي لنــا بغــر تــردد أنْ نذهــب لرؤيتهــا. ومــا 
أنْ علــم بقصــدي هــذا حتــى بــدا الاضطــراب والقلــق عــى وجهــه واضحًــا جليًّــا، بيــد أنَّ 

إصراري أجــره عــى الإذعــان لمشــيئتنا«))).
وتضيــف مــدام ديولافــوا عــن المشــهد الكاظمــي إذ تــورد في حديثهــا مــا نصــه: »تظهــر 
أزقــة الكاظمــن أنظــف مــن أزقــة بغــداد، وأنَّ أغلــب أهــالي هــذه المدينــة وكســبتها هــم مــن 
الإيرانيــن الذيــن جــاؤوا لزيــارة العتبــات المقدســة في العــراق وبقــوا فيهــا، وبعــد أنْ جُبْنــا 
ــت  ــن الأرض وضع ــرة م ــحة كب ــل إلى فس ــا الدلي ــار بن ــواق، س ــة والأس ــن الأزق ــاً م قس
في الجهــات الثــاث منهــا كميــات كبــرة مــن الخــروات والفواكــه، أمــا الجهــة الأخــرة 
التــي كانــت تقابــل بــاب المقــرة فأنهــا كانــت خاليــة مــن كل شيء، وكان العــال يدخلــون 
منهــا زرافــات ووحدانًــا، ولقــد دخلــت أنــا كذلــك منهــا وعــرت خــال أكــوام البطيــخ 
والرقــي والكلــم بصعوبــة وألم، ولكننــي كنــت فرحــة عــى رغــم ذلــك، لأننــي كــا أقــول 
لنفــي هــا أنــذا أطلــع الآن عــى تلــك المقــرة التاريخيــة التــي طالمــا تمنيــت رؤيتهــا. ولكنــي 
أي وهْــمٍ كان هــذا وأي خيــال، فــا كاد باعــة الخــروات يعرفــون بغيتنــا حتــى تجمهــروا 
حولنــا ومنعونــا مــن الدخــول، وقالــوا الدخــول إلى ضريــح الإمــام موســى الكاظــم ممنوع، 
أنتــم نصــارى وليــس لكــم حــق الدخــول إلى مثــل هــذا المرقــد الشريــف، فأنتــم أجــدر أنْ 

تعــودوا أدراجكــم وتصرفــوا النظــر عــن تحقيــق هــذه الرغبــة«))).
وتنقــل لنــا مــدام ديولافــوا صــورة عــن الواقــع الدينــي في تلــك المدينــة حيث لم يســمح 
لهــا مــن دخــول المرقــد الشريــف فتقــول: »دُهِشــنا نحــن لهــذه الأقــوال، ووقفنــا مأخوذيــن 
رين في مكاننــا لا نبــدي حــراكًا، لا للهجتهــم وأســلوب حديثهــم، فالواقــع إنهــم  كالمســمَّ

))) رحلة مدام ديولافوا من المحمرة إلى البصرة وبغداد 1881م، ترجمة علي البصري، ص 9.
))) المصدر نفسه، ص10.
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، ولكننــا دهشــنا للســبب التافــه في منــع دخولنــا،  كانــوا يتحدثــون معنــا بــأدب ولطــف جَــمٍّ
ــا، وأخــذ جماعــة يلومــون خــادم  وعــى أي حــال تجمهــر النــاس يزيــد فــرة بعــد فــرة علنً
القنصليــة عــى مرافقتــه لنــا لتحقيــق رغبتنــا هــذه، وردَّ عليهــم الخــادم بألفــاظ لم نفهمهــا، 
كانــت الســبب في هيجــان الجمهــور المحتشــد وإبعــاده عــن المــكان بالقــوة، وبألفــاظ نابيــة 

جارحــة«))). 
قائلــة: »وفي  الكاظمــي  للمدينــة والمشــهد  مــدام ديولافــوا بوصفهــا  واســتمرت 
أثنــاء تلــك الحــوادث التــي كان زوجــي مارســل يتحمــل ضربــات وألفــاظ ذلــك الجمــع 
المتجمهــر الحانــق، لم أضيــع الفرصــة مــن يــدي فلقــد اســتغللت فرصــة انشــغال الجمهــور، 
وأخــذت أتطلــع مــن شــق بــاب المقــرة التــي كانــت مفتوحــة عــى النصــف إلى داخلهــا، 
واســتطعت أنْ أشــهد بعــض مرافــق المقــرة. والبــاب الــذي كان في نهايتــه صحــن واســع 
ق  ــذي زوِّ ــون ال ــكاشي المل ــن ال ــوع م ــب مصن ــن كث ــى لي ع ــا ترائ ــاب ك ــذا الب ــل، وه جمي
ــاذ، وأمــام هــذه البــاب يقــع رواق طويــل تحيــط بــه مــن الجوانــب أعمــدة  بالمينــاء بشــكل أخَّ
ــذه  ــن له ــو لم تك ــى العمــوم ل ــة. وع ــية مختلف ــكال هندس ــى أش ــا ع ــن المراي ــع م ــة بقط مزين
البنايــة قبتــان ذهبيتــان لــكان منظرهــا يعيــد إلى الاذهــان منظــر قــر جبــل ســتون*، وفي 
ــي  ــامها فه ــة أقس ــا الباقي ــب. أم ــا بالذه ــة أعاليه ــة مطليَّ ــر مرتفع ــع منائ ــة أرب ــا البناي زواي
مــن الــكاشي الأخــر. وهــذه المــأذن يقــف المؤذنــون ويدعــون المؤمنــن إلى الصــاة. وفي 
جوانــب القبتــن كانــت تترائــى لي أبــراج صغــرة شــبيهة إلى حــد بعيــد بمحــات الرقابــة 
التــي في أعــالي القــاع الحربيــة. والخلاصــة مــا إنْ نجونــا مــن حلقــة ذلــك الجمهــور 
ــى جدرانهــا  ــرة، ونتفــرج ع ــراف المق ــا نجــول في أط ــى أخذن ــه حت ــا عن ــد وابتعدن المحتش
عنا بعــض الــيء فأخذنــا  مــن الخــارج متحرريــن مــن كل قيــد أو خــوف، ثــم كان أنْ تشــجَّ
ــر مــن الحــذر والوجــل، واســتطعنا  ــواب المقــرة إلى داخلهــا بكث ننظــر خــال شــقوق أب

))) رحلة مدام ديولافوا من المحمرة إلى البصرة وبغداد 1881م، ترجمة علي البصري، ص11-
12.* قصر تاريخي قديم ومعنى اسمه القصر ذو الأربعين عمودًا ويقع في أصفهان. ينظر: علي 

خضير المشايخي، ص87.
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أنْ نــرى مــا تحتويــه البنايــة، فكانــت إلى جانــب المقــرة والمســجد مدرســة وبعــض حانــات 
وحمامــات أنشــئت خصيصًــا للــزوار والمصلــن. أمــا مســجد الكاظميــة هــذا فقــد أنشــى في 
العهــود الإســامية الأولى بصــورة بســيطة، ولكــن الشــيعة أضافــوا إليــه قســاً مــن المرافــق، 
نــوا جدرانــه بنقــوش وبفسيفســاء عــى حســب الفــن المعامــري الإيــراني منــذ قريــب،  كــا زيَّ
ــا، كــا أنَّ قســاً مــن تلــك الجــدران يتــم عملــه حتــى الآن، وأنَّ  بحيــث مــا زال البــاط نديًّ

ه منظرهــا الجــذاب«))). أقســامًا مــن القبــب المذهبــة تبــدو متهدمــة تشــوِّ
15- مذكرات فيتال كونيه VITAL CUINET  عام 1894م.  

ــم  ــه العــراق أواخــر القــرن التاســع عــر، ومــن ث ــال كوين ــة الفرنــي فيت زار الرحال
مدينــة الكاظميــة والمشــهد الشريــف، حيــث يصــف تلــك المدينــة بالشــكل الآتي: »مركــز 
قضــاء الكاظميــة وفيهــا مقــر القائــم مقاميــة والدوائــر الإداريــة، وهــي مدينــة صغــرة تقــع 
شــال غــرب بغــداد عــى الضفــة اليمنــى لنهــر دجلــة عــى بعــد 5 كــم. ويطلقــون عليهــا 
تســمية الإمــام موســى نســبة إلى ضريح الإمام موســى الكاظــم المدفون في الضريــح الكبير. 
ويقطــن هــذه الضاحيــة أغلبيــة فارســية مطلقــة، ويُعــد هــذا الضريــح شــأنه شــأن أضرحــة 
الحســن العســكري وأبي يوســف قبلــة للــزوار الشــيعة والســنة القادمــن مــن جميــع أقصبــة 
ل  الولايــة، وخصوصًــا مــن بــاد فارس.ويتوافــد عليهــا ولــو بنســبة أقــل زوار سُــنَّة، ويفضِّ
غالبيــة هــؤلاء التوقــف عنــد منطقــة الإمــام الأعظــم الــذي يقــع عــى الضفــة الأخــرى مــن 
ــر  ــة. ومدفــون في هــذه داخــل المســجد الكب ــة الكاظمي ــة ويربطــه بجــر بمدين نهــر دجل
الإمــام ابــن حنبــل وهــي بأيــدي الســنة.كما أنَّ ضريــح الكاظمــن بأيــدي الشــيعة والــذي 
يحظــى بتقديــس وتبجيــل منهــم، حتــى أنَّ جلالــة شــاه بــاد فــارس نــاصر الديــن، عمــل 
عــى تغليــف وإكســاء القبــة الرئيســة وســطوح منــارات الضريــح الســتة، بــورق الذهــب 
الخالــص عنــد زيارتــه إلى الأضرحــة الشــيعية المقدســة عنــد عودتــه مــن ولاياتــه وســفرته 
ــى  ــن ع ــنة المتوافدي ــيعة والس ــزوار الش ــم ال اء تزاح ــرَّ ــام 1873م، وج ــا ع الأولى إلى أورب
ــات  ــق للمركب ــاء طري ــم إنش ــم ت ــام الأعظ ــد الإم ــم عن ــنة منه ــا الس ــة وخصوصً الكاظمي

))) رحلة مدام ديولافوا، ص 15.
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والعربــات مــن بغــداد وإلى هــذه الضاحيــة منــذ أعــوام برعايــة المشــر هدايــة باشــا، وتــم 
تشــغيل خدمــة العربــات المســتأجرة عــى هــذا الطريــق، وعــى طــول هــذا الأخــر وعــى 
شــاطئ نهــر دجلــة كان العديــد مــن الشــخصيات المعروفــة تشــيِّد مســاكن للنزهــة تدعــى 
ــات  ــط العرب ــيير خ ــم تس ــا ت ــت باش ــة مدح ــل حكوم ــام 1870م وفي ظ ــور. وفي ع القص
الترامــواي بــن بغــداد والكاظميــة، وهــو الخــط الوحيــد الموجــود في العــراق. ويقــوم 
الســكان المحليــون وخصوصًــا الفــرس القاطنــون حــول ضريــح الكاظمــن وخــال 
العــرة الأولى مــن محــرم بــأداء الشــعائر الدينيــة إحيــاءً لذكــرى استشــهاد الإمــام الحســن، 
ويحظــر عــى غــر المســلمين دخــول الضريــح الكبــر في هــذه الأيــام. ويتميــز هــؤلاء 
الفــرس بالمهــارة والحذاقــة بشــكل عــام، وهــم يصنعــون الأمشــاط الجميلــة وبعــض المــواد 
ــب  ــن خش ــة م ــواد المصنوع ــار، والم ــرة المح ــداف وق ــن الأص ــاج وم ــن الع ــة م المصنوع

ــدل«))).  ــوس والصن الأبن
16- رحلة ميهاي فضل الله إلى بلاد الرافدين وعراق العرب 1901-1902م. 

ــل الله  ــاي فض ــة ميه ــن، إذ زار الرحال ــرن العشري ــع الق ــة في مطل ــك الرحل ــدأت تل ب
الحــداد العــراق ومدينــة الكاظميــة التــي وصفهــا بهــذا الشــكل: »انطلقنــا إلى مدينــة الخلفــاء 
العــرب بغــداد، وتمنينــا أنْ يحالفنــا الحــظ هنــاك فنعثــر عــى خيــول مناســبة يمكــن شراؤهــا. 
قطعنــا مســافة طويلــة ونحــن نتطلــع إلى الطريــق قبــل أنْ نلمــح في البُعــد القبــاب الذهبيــة 
الأربــع لجامــع موســى الكاظــم. وتمتــد بغــداد على ضفتــي دجلــة، كانت في المــاضي عاصمة 
الخلافــة، أمــا اليــوم فهــي مركــز ولايــة عثمانيــة تربــط جانبــي المدينــة أربعــة جســور عائمــة 
ــاك واســطة  ــاك قــوارب راســية عــى الضفــة، وهن تمــرُّ عليهــا زحمــة بغــداد الشــديدة، وهن
رة، تصنــع مــن ســعف النخيــل، وتطــى بالقــار  نقــل مبتكــرة قــوارب غريبــة الشــكل مكــوَّ
ــة بعــض شــوارعها مزدحمــة  المجلــوب مــن هيــت، يشــبه شــكلها نصــف بطيخــة. والمدين
وتغطــي بســاتين النخيــل والبرتقــال المحيطــة بالمدينــة القديمــة الممتــدة نحــو خمســة كيلــو 
مــرات منظــرًا جميــاً. ولم يبــقَ هنــاك مــن آثــار الخلفــاء ســوى مرقــد زبيــدة زوجــة هــارون 

))) بغداد في مذكرات الرحالة الفرنسيين، ترجمة وليد كاصد، ص 69.
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ــا للزائريــن  الرشــيد المفضلــة، وحتــى مراقــد الأئمــة المســلمين التــي كانــت يومًــا محجًّ
تتداعــى اليــوم. وبــن الأبنيــة الحديثــة الجميلــة هنــاك دار الكــارك والقصر الإنكليــزي«))).

 . Averatec Nile  17- مذكرات نيل افراتس
يقــول المســتشرق نيــل افراتــس))) في مذكراتــه عــن المشــهد الكاظمــي والمدينــة القديمــة 
ا، وكنَّــا قادريــن عــى اتخــاذ قــرار أفضــل، وعــى  مــا نصــه: »توقفنــا عنــد مقهــى أنعشــنا جــدًّ
الســد الــذي يــؤدي إلى بغــداد مــن الجــر رأينــا طابــور مــن العربــات تنتظــر، وعلمنــا بــأنَّ 
هنالــك مقابلــة للأمــر فرمــان فرمــا وهــو نســيب الشــاه الــذي يســكن بغــداد، وبســبب هذه 
الزيــارة لم نســتطيع إيقــاف عربتنــا في أي مــكان عــى أكثــر الاحتــالات، وكــم كان مريًحــا 
أنْ نلمــح منظــر المنــارات والقبــة المرصعــة بالذهــب لمســجد الكاظــم الجميــل، وكان منظــرًا 
لطيفًــا دائــاً، وبــدت المنــارات رائعــة لعيوننــا المتعبــة بينــا تنعكــس عليهــا أشــعة الشــمس 
ــارات أخــرى  ــا قادريــن عــى اكتشــاف بعــض القبــب ومن المشرقــة، وبعــد هــذا بقليــل كنَّ
ــن  ــد م ــط حش ــنا وس ــا أنفس ــك وجدن ــد ذل ــل، وبع ــق النخي ــط حدائ ــن في وس مضطجع
البائعــن المسرعــن إلى المدينــة لبيــع منتجاتهــم، وكانــت توجــد هنــاك نســاء يحملــن جِــرارًا 
وســلطانية الحليــب، وأخريــات يحملــن ســلًا مــن الخــراوت أو حزمًــا مــن الحشــيش، 

وكان الرجــال يركبــون حمــرًا مثقلــة بالوقــود وجلــود الحيوانــات«))).
18- مذكرات وليم ويلكوكس William Willcocks  في العراق عام 1905م. 

أمــا الرحالــة وليــم ويلكوكــس فيقــول في مذكراتــه عــن تلــك المدينــة مــا مفــاده: »في 
ــون  ــز العثماني ــكان، فانته ــرا في كل م ــت الكول ــام 1905م تفش ــن الأول ع ــول وتشري أيل
الفرصــة الممتــازة لمضايقــة جميــع النــاس، فوضــع العــراق الوافديــن مــن جميــع دول العــالم 

)))  ميهاي فضل الله الحداد، رحلتي إلى بلاد الرافدين وعراق العرب، ترجمة ثائر صالح، ص13-12.
 ))) وقع الباحث وغيره في التباس حيث ذكر أنَّ اسم الرحلة أو المذكرات هي مذكرات )نيل افراتس(
وجعلهما شخصيتين، في حين الصحيح هي رحلة أو مذكرات لكتاب عنوانه )بين النيل والفرات( 
)By.Nile.and Euphrates( كما هو على غلاف الكتاب باللغة الإنكليزية، والذي هو من تأليف 

)هنري فلنتين جيري(.
))) مذكرات ورحلات إلى بغداد، ترجمة كاظم سعد الدين، المصدر السابق، ص 122.
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تحــت الحجــر الصحــي. وإذا أراد المــرء الانتقــال مــن بغــداد إلى الضواحــي كالكاظميــة فإنــه 
ــزوار  ــودة. وكان ال ــد الع ــرى عن ــام أخ ــة أي ــم خمس ــام، ث ــة أي ــر خمس ــع في المحج كان يوض
ــع  ــد وض ــد. وق ــال أو التهدي ــم بالاحتي ــع نقوده ــم جمي ــلب منه ــاكين تس ــون المس الإيراني
ــرا،  ــن إنكل ــه م ــد مجيئ ــرة عن ــر في الب ــام في المحج ــة أي ــن لي خمس ــن التابع ــد المهندس أح
ــاء  ــه ج ــو أن ــا. ول ــروج منه ــام للخ ــة أي ــداد، وخمس ــول إلى بغ ــرى للوص ــام أخ ــة اي وخمس
متأخــرًا أســبوعين لوضــع خمســة أيــام أخــرى في ســدة الهنديــة؛ لأنَّ الجانــب الأيمــن مــن 
الســدة وضــع الجانــب الأيــر تحــت الحجــر. وقــد خفــض الــوالي أجــور الأطبــاء إلى 

ــم«))).  ــة لمدخولاته ــم فرص ــت لديه ــم أصبح ــاً إنه ــف قائ النص
19- رحلة الرحالة الفرنسي اميل اوبليه Emile Obley إلى بغداد.

أمــا الرحالــة الفرنــي اميــل اوبليــه والــذي بــدأت رحتلــه إلى العــراق في أثنــاء الحــرب 
العالميــة الأولى فيقــول عــن المشــهد الكاظمــي مــا نصــه: »يوجــد في بغــداد كلها مائــة وواحد 
ــة  ــى وأضرح ــام موس ــح الإم ــد ضري ــة نج ــة الكاظمي ــي منطق ــر. فف ــر وكب ــجد صغ مس
ــز هــذا  ــارة يأمــه المســلمون. ويتمي ــا للزي ــه مكانً ــذي يرقــدون في ــه، ويُعــد المســجد ال أبنائ
ــغ  ــه مبل ــة إلي ــات مقدم ــنوية كهب ــد الس ــاوز عوائ ــش، إذ تتج ــه المده ــع بثرائ ــجد الرائ المس
ــة  ــا منطق ــي. أم ــك فرن ــف فرن ــعون أل ــادل تس ــا يع ــي، أي م ــه ترك ــف جني ــون أل أربع
ــة،  ــر المعماري ــة النظ ــن وجه ــا م ــجدًا رائعً ــم مس ــي تض ــة فه ــة للكاظمي ــة المقابل الأعظمي
حيــث يرقــد فيــه الإمــام أبوحنيفــة المســمى بالإمــام الأعظــم، الــذي كان فقيهًــا كبــرًا لــه 

شــهرة واســعة في عهــد هــارون الرشــيد«))). 
وينقــل لنــا صــورة عــن شــهر محــرم الحــرام في مدينــة الكاظميــة الــذي شــهده بنفســه 
فيقــول: »وفي الأيــام العــرة مــن محــرم تزخــر بغــداد بنشــاط غــر اعتيــادي ومنظــر بديــع؛ 
بســبب كثــرة النــاس الزائريــن وتنــوع العــادات والتقاليــد التــي نشــاهدها هنــا، ويتجــاوز 
عــدد ســكان المدينــة في هــذه الأيــام أربعمائــة ألــف نســمة، في حــن أنَّ ســكانها الأصليــن 

))) ويليم ويلكوكس، جنة عدن، ترجمة محمد الهاشمي، ص56.
))) بغداد في مذكرات الرحالة الفرنسيين، ص207.
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ــارة الأماكــن  ــزوار الشــيعة القادمــن لزي لا يتجــاوز المئاتــن ألــف، وخاصــة في موســم ال
المقدســة في الكاظميــة وســلمان بــاك وســامراء وكربــاء والنجــف، حيــث يتدفــق الــزوار 
ــى  ــرون ع ــم ينت ــدو وه ــبه الب ــرب ش ــود والع ــلمين والهن ــن المس ــر م ــم كب ــرس وقس الف
جانبــي دجلــة والفــرات. أمــا بالنســبة لمدينــة الكاظميــة، وبســبب مجاورتهــا لبغــداد نشــاهد 
فيهــا ولعــدة أســابيع وخصوصًــا خــال أيــام الزيــارة نشــاطًا ملحوظًــا للزائريــن، حيــث 
يــراوح أعــداد الزائريــن ليصــل خمســة وعشريــن ألــف، ويــزداد إلى حــدود ســبعين ألــف 

ــة«))). ــر في المناســبات الديني زائ

))) بغداد في مذكرات الرحالة الفرنسيين، ص209-208.
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